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مهيل : 

عاش أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن ألى بكر القضاعى المعروف 
بابن الأبارين سانى بالل ييا لفن »أى ثلاناً وستين سنة هجرية 
( إحدى وستان سنة ة ميلادية ) » وهوعمر طويل نسبيآ » وأتيحت له الفرصة 
ليصيب من العلم أوفر نصيب سمح به زمانه » ووصل إلى الوظائف الكبرى 
فى عنفوان شبابه » وظل بعد ذلك صدراً فى بلده بانسية وىكل مكان حل 
فيه » وأوى من الذكاء وبعد الفهم وقوة الذاكرة وبلاغة اللسان ما كان 
كفيلا بأن مبئ' له حياة سعيدة » أو مستقرة على أقل تقديرء ولكنه خخلق 
ذا طبع قلق ونفس حائرة وقلب ذى طاح بعيد المطارح » فلم يقر له حال منذ 
أيفع إلى أن مات » ولم يسعد من حياته الطودلة إلا بفترات قصار معظمها وهو 
دون الثلاثين » ثم مازالت االحطوب تتزل بساحته وهأ زال يعيها على نفسه 
حى تكدرت حياته ما بى له من أيام العمر بعد ذلك » وانهى به الأمر إلى 
مصرع فاجع على يد من نخدمه وملا الصفحات بمدي>ه ‏ فلو أننا بحثنا عن مثال 
لرجل ل ترحمه أيامه ولارحته نفسه لما كان هذ المثال خيراً من ابن الأبار . 

ولكن الأجيانل اتالية لعصرابن الأباركانت أرفق به من أيامه ومن 
نفسه » فتعاقب الناس على إنصافه وتكريمه والإشادة بذكره » فبرجم له 
أبوالعباس أحمد بن أحمد ين عبد الله الغبرينى (ت ١"15- 114/1١54‏ ) 
فى وعنوان الدراية » (ص 1817-14 ) وابنخلدون ف تاريخه 141/5 


ئ 


4 .» والمقرى فى« نفح الطيب» ( 404/8" ) و و أزهار الرياض » 
)7١6/(‏ ء وأبو على محمد بن إبراهم اللؤلؤى الزركشى فى «تاريخ الدولتين: 
(ص 70-7١‏ ) » ومحمد بن شاكر الكتتى فى « فوا تالوفيات » ( بولاق» 
0144-0 » وذكر حاجى خليفة بعض مؤلفاته فى أربعة مواضع من 
كشف الظنون ( 1١١8/9‏ و27 #/لاكة ) . 

هئلاء حميعاً أثنوا على ابن الأبار وقدروه قدره الصحيح كواحد من 
أكير من أنجيم الأندلس فى ميادين التاريخ والأدبت وعلوم الإسلام 0 
وأنصفوه من قاتله وأجمعوا على أنه قتل مظلوماً » بل وصفه يعضهم 
بالثهيد . 

وفاقت عناية” امحدثين بابن الأبار عناية” الأقدمين » فتبينوا من فضائله 
كرخ وكاتب أكثر مما تبينه السابقون » وصاحب الفضل فى ذلك دون شك 

هو المستشرق المولندى المعروف رايهارت بير آن دوزى » فقد وقفه 
عنده وقفة طويلة فى كتابه الصغير المسمى 9 مقدمة للبيان المغرب © : 

,1848 علوع! ,طامؤعه1! - أه مم8 عه منلاعها ه111 

وقرر أنه مرخ ثبت دقيق جدير بكل ثقة » وأنه حافظ جمع فأوعى » 
وحفل صدره من العلم بالمغرب والأندلس ويتاريخ الإسلام عامة مالم يصل 
إليه إلا القلائل من علاء القرن السابع المهجرى» وأن أسلوبه الأدنى قوى 
خيل فيه فحولة ندرت بن أهل عصره . 

ثم عاد فأ كد هذا الرأى ووق ابن الأبار حقه من التقدير فى تعليقاته 
على الترحمة اللاتينية انصوص الخاصة يببى عباد أصعاب إشبيلية : 


,071021 ئقلة 8‏ تاملهنلط) .465241625 ع أعمط #لاطه 4 2تناره 50711 
465-47 ,11آ (1852 


ودشر تراجم الأندلسيينءن احاة السيراء فى كتايه المسمى , 


(1-851ل184 رعل«وعل) عوزوع نم كاقلن دو ندل 5عناوأءناو «لاد 5ععأاملة 
29 .مم 


مع مقدمة قصيرة عن ابن الأبار أحال فبها إلى ماكتبه عنه ى مؤؤلفاته 
الأخرى . 

وكان نشر دوزىلهذه القطعذ من الحلة » بالإضافة إلى ما نشره منها فى 
جامع الكتايات عن بنى عباد منبآ لأهل العلم إلى قيمة ابن الأبار وأهمية 
ماكتبء فأقبل الناس يبحثون عما بى من آثاره يدرسونها بالعناية الخديرة 
ها وينشرون ما تيسرلم مها . وأول من فعل ذلك بعد دوزى ماركوس 
جوزيف مولر ىكتابه المسمى : 


(1866 ,تاعطاءستلط1) موطمية بمبعالاعم17 مك عابلءازبل دوع 0 ملاع موقمازاء8 
.193-00 ,1آ! أقأعط : 161-102 ,أ أأعم 


ووقف مولر بتراحمه عند أحمد بن أنى الأغلب محبلابعد ذلك إلى قطعة 
من ,و الخلة » كان قد نشرها أمارى ف المكتية الصقلية ١ص‏ “ل وما يلها ) ٠‏ 
وواضح أن مولر كان ينوى متابعة نشرتراجم أهل المغرب من « الحلة » 
فى جزء ثالث من كتايه » ولكنه م يفعل » فبقيت هذه الراجم دون نشر. 

وكان دوزى قد نشر يضع تراجم أندلسية من و الحلة ؛ ذيولا على بعض 
أبحاثه فى كتابه المعروف : 
+70©67هم ‏ متوممعط"! ' ع0 معيوطج 14 وآ أه مجأماوغياثا مسد دمي ععبلموة 
5 ..1[ .اول ,1881 ع0زعآ ,ؤأنده .60 36 ,وجوت - يرورم د[ 


7ن © لظ 2 4< 7 148< ل 4< بجوووع 5 4[ 
الالاا .م 11 3011 .م ,لآ 5وعه1لسعممع 


وكان الراعب اللينانى ميخائيل الغزيرى نزيل إسبانيا وواضع الفهرس الآول 
للمخطوطات العربية فى مكتبة الإسكريال قد نبه إلى أهمية مخطوط « الخحلة 
السيراء ) الموحود موذه المكتبة ونشر نرحمة لاتينية لقطعة صغيرة منه : 


وأا .لوهلا ,قيومعام سوط ممممءأ 2 - معاقعه4 عععءامخ8151 اكأأدظ0 .لز 
,21021007 .5 ,163 ,م 


ونش ركذلك قطعة من عخغطو طكتاب آخر لابن الأبار هو التكملة : 
11160700 .2 ,آآ ,اهلا رعة از[ 


ثم عكف المستشرق الإسبانى فرالثاسكو كوديرا على نشر مخطوطين 
لابن الأبار » أو د المعسجم فى أصحاب القاضى الإمام أنى على الصدقى » » 
المكتبة الأندلسية رقم 4 : 

.1580 1301:1310 ,لا! ذناتدها ر ممعووط معاقه 4 وععبطمخ|ا 281 

وثانهما كتاب التكملة لكتاب الصلة : 

١‏ 18859 لأتلقالآ ,الظا- لا .ا مممعوعططظ مماقه 4 عءملاعوناةا8ة 

وقد نشر ى هذين الخزءين التراجم الى يضمها الخطوطان رقم 51/6( 
و17/4 من مخطوطات مكتبة الإسكريال وهى التراجم من حرف الحم 
إلى حرف المم ( عدا يعض الخروف ين العين واللام ). وقد عر على هذه 
التراجم الناقصة فى مخطوط يحمل رقم 170 فى «كتبة الخزائر » فقام على 
نشرها م . ألاركون وأخْحْل جنثالث بالنثيا فى مدريد سنة 19316 : 


قاعم هآ © معءالسامة : ذان أل لاذظ8 .0 رذن ب 0011ظق لم .لا 
© #عتمأآءعدثالة وه ««مطة4 -٠أه‏ 1ءع46 6ل هاأ:مءة7 هآ ع0 20026 
.5 0:14ه1/ا] ,ذومه4 دمقعء 7 ع[ كناو 


وبقيت الحروف من الألف إل الثاء ثم من اللام إلى الياء » فأما الأولى 
فقد عبر علها ألفريد بل ومحمد بن شنب فى فاس ونشراها فى الحزائر سنة 
: 


115٠‏ 013 188مقة'ق عطقنة عاءاء1' .ع1[ز5 -مه 727211641 ,8815ةق - اذ أاذ18 


+53 601165 7011118645 <اناع0 165 أققا6امسمء [ عدره1 ,ع5 ع0 
0 7عم1م ,00013 


وعثر محمد بن شنب على قطعة تضم فاتحة التكملة فأشرها فى أغجلة 
لإنريقية سنة 1914 : 


1 1 1 1[ 1 |[ |[ | | عا ات نا 
.0 .م 1018 ,بعستدععءقة عسعر 


وقد قدم كل من كوديرا وألاركون وجتثالث بالنثيا وألفريد بل ومحمد 
ابن شنب لا نشروا من نصوص لابن الأيار بمقدمات ودراسات ضافية » 
نخص مها بالذكر مقدمبى كوديرا للمعجم وما نشر من التكلة » فهما 
دراستان شاملتان عن ابن الأبار وحياته وأعماله وقدره بين من أنجب 
الأندلس من أعلام . 


٠١ 


وعئد ما كتب فرديئاند قُستنفلد كتايه المعروف عن مورختى العرب 
اختص ابن الأبار يمادة طيبة : 


عمط سه «عقه 4 «عل «وطاع ع اععاطء ا زعوه 0 وأ ,1770511511110 .م 
0 ,صم ,1882 ,0611517 ,عبرعع17ا 


وف الترحمة الإنجليزية التى قام مها بشكوال_د جيانجوس للمجلد الأول 
من « نفح الطيب » للمقرى ( طبعة أوروبا ) تعليق طويل عن ابن الآبار 
وأعماله : 


6ه إ[ه ج8510 776 ,005الفلاة0 015 اقتا0ك5قمط 
.528 ,[آطا بعلهمم5 مآ وعااعه و12 


وكتب ميكيلى أمارى مادة قصيرة عن ابن الأبار فى الحزء الأول من 
تاربخ مسلمى صقلية » ثم نشر قطعة منه خاصة يفتح صقلية فى المكتبة 
الصقلية ( رقم ؟0 ) » وأشار إليه سيمونيت ق معجمه : 
05 2245هآ] [ كمء:م8166 5ء06١‏ 02 م#نه5وم0 ,511101181 .[ .م 
لا 2 ,18588 ,لأعلهالآ .ودعطمعهع810 دما عرنيره 
وعندما كتب البارون فون شاك كتابه البديع عن شعر عرب الأندلس 
وصقلية وفنهم » أشاد بابن الأبار وترجم إلى شعر ألانى سينيته المشبورة ق 
استصراخ ألى زكريا الحفصى لنجدة الأندلس : 
02# أمعمم! همد عأدوء70 :50110016 1011 1111ططا 281 11م للدام 
أققع اتناك رععتاأنط 3 .معالأعاك 2ننه اعأعدمد جم عءعطه ةلم 


وعن شعر ون شاك ترجم نفس القصيدة إلى شعر إسبانى خوان فاليرا 
عندبها ترج الكتاب كله إلى الإسيانية : 
عل متتفموظ اره د5ء8ه247 دم ع4 عأعلم بر ه820650 ,رذأا اللا الهنال 
1881١, !, 162‏ #الألاء5 .له 3 .مألاء زد 
وأونى مادة كتبت عن ابن الأبار فى غير العربية هى تلك التى كتنبا 
بونس بويحس فى معجمه عن المْرخين والخغرافيين من أهل الأندلس : 
86 مع ا لمعه :6:21 ٠‏ 61:5 مبرودمع ,80101085 20115 81813101500 


130:10[ .25|متدمده - معأطن م2 دمزه +0602 اث 187151071600725 وما 
201-206 .مم 253 .نام ,1898 
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ونضيف إلى هذا العرض لما كتب عن ابن الآبار فى غير العربية مادق 
كار لبر وكلان فى تاريخ الأدبالعربى» ج١‏ اللحلك والملحق ١‏ / ١ه‏ ( يلاحظ 
أنه أخطأ فى اسمه فجعله أيا على بن محمد بن على بن أنى بكر بن الأبار) » 
ومادة دائرة المعارف الإسلامية فى طيعتها الأولى وقد كبا محمد بن شنب 
4/1 لم ب وهلا" ١ع‏ ء والفقرة الخاصة به مكتاب تاريخ الفكر الأندلسى 
( فقرة رقم 8م ص /الا؟  78٠١‏ من ترحمتنا العربية ) » ثم المادة القصيرة 
الى اختصه مها كلمان أوار ىكتابه عن تاريخ الأدب العربى ( ص 2005. 


آما الحدثون من العرب ٠»‏ فأول من نبه مهم إلى مكانة ابن الأبار هو 
جرجى زيدان فكتابه القم عن «تاريخ الأدبالعرنى» » فقد اختص ابن الأبار 
بمادة قصيرة فى الحزء الثالث من ذلك التاريخ ( ص 86 من الطبعة الحديدة 
بتحقيق الدكتور شوق ضيف ) أشار فبا إلىمكانته كؤرخ » وهىعلى صغرها 
مادة طيبة تضع أبن الأبار فى مكانه بن موّرخى الغرب الإسلاتى فى القرن 
الس'يع المجرى 1 

ثم تناول ابن” الأبار المرحوم الدكتور عيد العزيز عبد المجيد فكتب عنه 
كتاباً ضخماً ( 86 صفحة) نال به جائرة مولاى الحسن لسنة 198١‏ » 
ونشرالكتاب فى نفس العام فى تطوان » وعلى الرم من أن هذا التأليف كان 
أول عهد المؤلف بالدراسات الأندلسية . إلا أنه عر فكيف يجمع الأصول 
اللازمة ناكتابة عنابن الأبار ويفيد مها . فدرس عصره وشخصيته وهؤلفاته 
دراسة عليبة تدل على اجتباد وصبر ء وقد أفدنا فائدة كبيرة من هذا 


الكتاب 5 


ثم تماول «رضوع ابن الأبار الأستاذ ألفريد البستاق فاشر ١‏ المقتضب» 
الذى صنعه :بو إسحاق براهم بن محمد بن إبراهم البلفيق لكتاب ابن الأبار 


المسمى « تحفة «لقادم » فى يلة المشرق ( السنة الحادية والأربعون » يوليو- 
سبتمير ١1851‏ ) وقدم له بدراسة قصيرة . 


١؟‎ 


وبعد ذلك بعشر سنوات أعاد الأستاذ إبراهم الإييارى نشر نف سالنص » 
وعلى نفس مخطوطة الإسكريال ( رقم 07) وقدم له عقدمة طيبة تتضمن 
يحثا عن حياة ابن الأبار وأعماله ودراسة لذلك ١‏ المقتضب» » وكلاهها عمل 
طيب مشكور . 

وق سنة ١489‏ تقدم السيد أنيس عبد الله الطباع ببحثله عن ابن الأبار 
الحصول على الدكتوراه من جامعة مدريد » وأجيز عليه» ثم طبع ترجمة عربية 
للبحث بعد ذلك فى بيروت. 

وأخيراً » فى سنة 0 ؛ قام الدكتور صالح الأشتر ينشر م إعتاب 
الكتاب » لابن الأبار ومهد له يبحث مستفيض عن حياة ابن الآيار وعصره 
ومولفاته وكتاب إعتاب الكتاب . 

فهولاء تسعة عشر رجلا من أهل العلم من المحدثين فى الشرق والغرب 
عرفوا قدرابن الأبار وقاموا على خدمة نصوصه وصرفوا من الحهد ما تيسر 
لم فى التعريف به وبأعماله وخصائصه وميزاته » وكلهم أجمعوا على ما قرره 
دوزى من أنه يعتير يحق هن أكبر من أنجب الأندلس من أهل العلم ومن 
أولاهم يالثقة والتهدير. 

ولم يصب هذا الحظ من أعلام الأندلس إلا القلائل » بل كان حظ ابن 
الأبار من التقدير أ كبر من حظوظ مؤرخين يزيدون عنه أهمية مثل أحمد بن 
محمد الرازى وابن حيان وابن بسام » فإن واحداً من هؤلاء لم يظفر ٠ن‏ 
الباحشن بكتاب خاص عنه ىحين ظفر ابن الإبار بكتابين : وثلك عناية من 
القدر مبذا الرجل الذى يشعر الإنسان وهويقرأ تاريخ حياته أنهلم يعرف قدر 
نفسه كنا عرفه الالخروك . 


حياة ابن الأبار : 


وقد قص معظم هؤلاء حياة ابن الأبار فى تطويل أو فى اختصار » 
وتتشابه هذه التراجم نى محتواها » لآن المراجع الى تعتمد علبها ف الترجمة ه 


1> 


منشا-بة فى مادتها لايضيف واحد مها شيئاً جديداً » وهى لا تخرجعما أنينا به 
ف الفقرة الخاصة به من «تاريخ الفكر الأندلسى » (ف85 ص/لالا - »)18٠‏ 
ويبدو من هذه الراجم أن حياة ابن الأبار واضحة خالية من المعضلات » 
ورعا كان هذا صحيحا عن نصف ححياته الثالى » أى منذ وصوله إلى تونس 
إلى مصرعه » ولكن النصف الأول هنحياته فى حاجة إلى دراسة » وخاصة 
ما يتعلق هنه عأساةبلنسية ونصيب ابن الأبار فى الأحداث الى اننبت يتسليمها. 

ونبدأ من البداية » فنجد الغبرينى يقول إن أصله من أجردة » وف 
نسخة أجره » ولا نجد قرية أو موضعا فى إقلم بلنسية هذا الاسم » ولكن 
محمد بن شنب ناشر و عنوان الدراية » يقول فق تعليق له : فى نسختن «أجره» 
والصواب 3 تورية » » ولاندرى علام استند فى هذا النصويب» لأن تورية 
أو التوريا هوالاسم اللاتيى والإسبانى لبر بلنسية الذى يسميه العرب بالهر 
الأبيض » ويسسمى فى بعض النصو ص الإسيانية مبذا الاسم العر 3 0601 
وليست هناك قرية ياسم تورية فى ناحية بلنسية . ويضيف الغبرينى عن 
أجردة هذه : و وهى وما والاها دار القضاعيين ق الاتدليق © © ولم جد 
ما يويد هذا فى « جمهرة الأنساب» لابن حزم : وصحة الاسم أده فقد ذكر 
ابن الأبار فى ترحمته لأبيه ( التكثلة رقم )١44١‏ أنه « من أهل أنده وسكن 
بلفسية ع . وأنده 8 اليوم مدينة صغيرة فى مديريةقسطليون 46 262200 
83 11 » وتقع على ٠‏ كيلومير ا غرنى قسطليون قاعدة المديرية » وكانت 
أنده على أيام المسلمين تابعة لكورة بلنسية # 

وترحمة ابن الأبار لأبيه تلق ضوءاً على أصله وحياته الأولى » فقد كان 
أبوه عبد الله بن أنى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن ألى بكر 
القضاعى من أهل العلم والدين » درس عل أجلاء أهل العلم فى عصره 
وأجاز له الكثيرون منهم رواية كتهم ورواياتهم » قال ابن الأبار :2 وكتبه 
إليه القاضى أبو بكر بن ألى جمرة يحيز له ولى معه جميع روايته مرتين » 
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إحداها فى غرة رجب سنة /اوه » والثانية فى منتصف ذى القعدة من العام 
المذكور » وأنا إذ ذاك ابن عامين . وأشبر مولدى عند صلاة الغداة من يوم 
لسع" قن أجد كبر زوم سند هه » . وهذا أدق تحديد وجدناه لتاريخ 
«يلاد ابن الأبار مع ما فى العبارة من تضارب » فهو يقول أولا أنه كان ى 
منتصف ذى قعدة سنة /اوه اين ستتدن © أى أنه ولد فى ذى قعدة سنة 
هوه ء ثم يقول إنه ولد ى أحد شهرى ربيع من نفس السنة » فإذاكان قد 
ولد ربيع الأول مبا فإن هذا الشهر يقابل ديسمبر 1194 » وإذا كان 
قد ولد نى ربيع الثانى فهو من مواليد يناير سئة ١144‏ . 

ثم يقول ابن الأبار عن أبيه : « وكان رحه الله ولا أزكيه ‏ مقبلا 
على ها يعنيه » شديد الانقباض بعيداً عن التصنع حريصاً على التخلص 
ةدتماً فى تملة القرآن » كثير التلاوة له والبجد به » صاحب ورد لا يكاد 
هماه » ذاكرا للقراءات » مشاركاً فى حفظ المسائل » آلخحذا فما يستحسن 
من الأدب » معدلا عند الحكام » وكان القاضى أبو الحسن بن واجب 
يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة من داخل بلنسية . قرأت عليه القرآن 
بقراءة نافع مراراً » وسمعت منه أخباراً وأشعاراً » واستظهرت عليه مراراً 
أيام أخذى على الشبوخ » يمتحن بذلك حفظى » وناولى جميع كتبه » 
وشاركته فى أكثّر من روى عنه . وسمعته يقول : حضرت شيخنا أبا عبد الله 
ابن نوح » وقد زاره بعض معارفه ء فسأله عن أحواله » وبالغ فى سؤاله » 
فجعل يحمد الله ويردد ذلك عليه » ثم أنشد متمثلا : 

جرت عادة الناس أن يسألوا 2 عن الخال فى كل خسر وشر 

فكل” قولة شير آنا وض الحارقة .عبد البو 

... حدثى أى رحمه الله غير مرة أنه ولد بأنده سئة لاه ( هلال - 
57)ء وتوق ببلنسية وأنا حينئذ يئغر بطليوس عمد الظهر من يوم 
الثلاثاء الحامس لشهر ربيع الأول سنة 514 7١(‏ مارس 1117 ) » ودفن 
لصلاة العصر من يوم الأربعاء بعده بمقيرة باب بيطالة وهو ابن ثمان وأربعين 
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سئة » وحضر غسله أبو الحسن بن واجب وحاعة معه » وكانت جتازته 
مشبودة والثناء عليه حميلا » نفعه الله يذلك » . 

وإذن فقد نشأ ابن الأبار فى ببت علم ودين وعفاف » ولكنه لم يكن 
من بيت رياسة وولاية . ولو أن ابن الأبار سار على نبج أببه ى الانصراف 
إلى العلم والاتقطاع له لانتفع يحياته بأكثر مما قدر له » ولكنه انصرف 
وهو فى مطالع شبابه إلى السياسة وطلب الوظائف والحاه فى ظروف ضيقة 
عسيرة على الحا كان وامحكومين معاً » نأصابه من ذلك بلاء شديد . 

وقد أحصى الذكتور عبد العزيز عبد الجيد شيوخ ابن الأبار وترجم 
لكل منهم ء وهذا فسنكتى بالقول بأنه أخذ القرآن والقراءات عن أبيه » 
وأخذ الفقه والحديث وامسائل وعقد الشروط عن ألى عبد الله محمد ين 
أيوب بن نوح السرقسطى ( ٠ه ١17 11 / >١8‏ ) »2 وعن 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أى زاهر ( توفى فى رجب 84” / 
0 )ء وأخذ الحديث أيضاً عن أنى الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن 
محمد بن واجب القيسى (ا*ه ‏ 514 / 1711-1157 ) وعلى هذا 
الشيخ أخذ « الأخبار » أى درس التاريخ ء وهو العلم الذى بلغ ابن الأبار 
فيه شأوه » ولابن الأبار شيخ آخر ىق التاريخ هو أبو سلمان داوود بن 
سلمان .. بن حوط الله الأنصارى ( ١مه‏ - 556 / /اه١1-‏ 1774) » 
فقد كان ابن حوط الله من المعنيين بالأخبار وتمن كتبوا فهرسة لشيوخهم . 
وأخذ النحو والأدب عن محمد بن محمد بن سلوان بن محمد بن عبد العزيز 
الأنصارى (7<ه  1151/351١‏ 17178 ) وعن أنى عبد الله حمد بن 
إبراهم بن مسلى البكرى ( توفى سنة 518 / 1700 ) وأنى عامر نذير بن 
وهب بن لب بن عبد املك بن نذير الفهرى (48هه-5"* / -١1١57‏ 
8) وأنى محمد عد الله بن محمد بن عبد الله بن مطروح القيسى 
(4لاه ‏ هم / 1580-١١08‏ )ء وقد أورد ابن الأبار فى ترحته لاين 
مطروح هذا خمرين لا أهمية بالنسبة سحياة ابن الأبار نفسه » ولتاريخ 
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بللسية فى أيامه أيضاً » وذللك أنه ولى قضاء دائية فى آخر عمره » ثم عزل 
عنه وتولاه بعده ابن الأآبار سنة 58# ره 178 11784 ء ثم استعى ابن 
الآبار من قضاء دائية » فعاد إليه ابن مطروح لفترة قصيرة إذ أنه توق 
سنة 588 / /ا110١‏ 178 ١‏ والروم محاصرون بلنسية » . 

غير أن أكبر أساتذة ابن الأبار وأبعدهم أثراً فى حياته هو أبوالربيع سلهان 
ابن موسى ين سالم بن حسان الحميدى الكلاعى ( 58ه- 575 / 1159 س 
31 ) ء فقد كان أبو الربيع كبير علاء بلنسية فى عصره » وإليك سيرته 
كما رواها ابن الآبار فى « التككلة » لتستبين النواحى التى أعجبت ابن الأبار 
فى شيخه هذا واجتبد فى الأخذ مها » قال بعد ذكره شيوخه : « ...وعتى 
نم عناية بالتقييد والرواية » وكان إمامآ قى صناعة الحديث بصيراً به » 
حافظاً حافلا عارفاً بالحرح والتعديل » ذاكراً للمواليد والوفيات يتقدم 
أهل” زهانه فى ذلك وى حفظ أسماء الرجال » خصوصا من تأخخر زمانه 
وعاصره . وكتب الكثير » وكان حسن الخط لا نظير له فى الإتقان والضبط 
مع الاستبحار فى الأدب والاشتهار فى البلاغة » فرداً فى إنشاء الرسائل » 
مجيداً فى النظم » خطيبآً فصيحا مفوهاآ مدركا حسن السرد والمساق لما يقوله 
مع الشارة الأنيقة والزى الحسن . وهو كان المتكلم عن الملوك فى مجالسهم 
والمببن عنهم لما يريدون على المنبر فى امحافل . ولى” خطابة بلنسية فى أوقات . 
وله تصانيف قصيرة فى فنون » وله كتاب ١‏ الاكتفاء مما تضمنه من مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الحلفاء » * أربعة مجادات » وكتاب 
حافل قى معرفة الصحابة والتابعين لم بككله » وكتاب فى أخبار البخارى 
وترجنته » وكتاب « الأربعين » وتصائيف سرى ذلك كثيرة فى الحديث 
والأدب والخطب » وإليه كانت الرحاة فى, عصره للأخذ عنه . أخحذت 
عنه كثيراً » وانتفعت به فى الحديث كل الانتفاع » وحضنى على هذا التاريخ 
( أى كتاب التككلة ) وأمدنى من تقييداته وطرفه مما شحتته يه . مولده فى 
رمضان سنة ه5ه » واستشهد بكائنة أنيشة على ثلاثة فراسخ من بلنسية » 
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وكا أبداً يحدثنا أن السبعين منتهبى عمره لرئيا رآها » وهو آخر الحفاظ 
والبلغاء المرسلن بالأندلس . قلت : أكثرٌ هذا عن أبن مسدى » وقال ل 
ألق مثله » كان مبر زا فى فنون » (ترجمة رقم 1441 » التكملة 1004/1 
ونلاع). 

وأبو الربيع سلمان هذا نموذج لطراز من أهل العلم فى الأندلس تستطيع أن 
تسسهم 9 شيوخ , العصرأى الذين اننبت إلهم الصدارة فى علوم الدين والفقه 
والفتيا ى أيامهم » ويصدق على كل منهم ماقاله ابن الأبار عن ألنى بكر محمد بن 
عبد الله بن الحد : « ... وكان فىوقته فقيه الأندلس وحافظ المغرب لمذهبه 
مالك غير مدافع ولا منارّع ء لايجاريه أحد ى ذلك ولا يدانيه » ( التكملة 
دق هام ج ١‏ ص 704 ) . واللتصائص الرئيسية لأولئك الشيوخ غزارة 
العلى وصدق الإيمان » وشرف البيت واتصال الرياسة فيه » وفصاحة الاسان 
والقدرة على الكتابة والحطابة فى بلاغة » ثم الاههام بشؤون اللماعة الإسلامية 
والأخذ من السياسة بنصيب » مع التزام الحق والسمت والعفاف . 

وف عصور الأندلس الأولى » أيام الإمارة واللحلافة »ع كان أولئتك 
الشيوخ عمداً من عمد السلطان » نا نرى ق حالات عبد الملك بن حبيب 
ويحجى بن يحى الليى وأصبغ بن خليل . أما بعد زوال الخلافة 
وانتشاب الفتنة وتلاشى السلطان السيامى العام فقد أصبح أولئك الشيوخ 
رموزاً على السلطان الوحيد البافى وهو سلطان الدين والعلم » وصاروا رموزاً 
على قوة الدين وسيادته ومعقد” الأمال فى بعث الدولة وعودة هيبة الإسلام 
فى شبه الحزيرة » فهم عمد الدين وجماعتهء وهم فى واقع الأمر زعماء اللواعة 
الإسلامية الأنداسية وقادتها الحقيقيون . وكلا زاد السلطان السياسى لخلا 
ازداد أولثئك الشيوخ جلالا وزاد شعورهم عسؤولياتهم » فلم يعودوا مجرد 
فقهاء بل زعماء أيضاً يتحلون بما تنطلبه الزعامة السليمة من صدق وإخلاص 
وجرأة واستعداد لبذل النفس ف سبيل اللماعة الإسلامية » مع الحرص على 
العلم وهوعماد سلطانهم الأول . 
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وقد يتقارب أثنان أو ثلاثة من الفقهاء فى صفاتهم » ولكتنا نجمد ى 
الغالب تسليا لواحد بالرياسة والتقدم . فى أيام ألى على الحسين بن سسكرة 
الصدق ( -7١517/815-484‏ 11717 ) عاش أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد ابلدد ( )1175-6١ 58/67046٠‏ ولكن الزعامة كانت لألى على بن 
سكرة الصدف » وقد دفع نمها باستشهاده ى معركة كمد ة . وقد عاص رهما 
أبو بكرين العربى ء وكان من أجل العلاء وأوفرهم هيبة » ولكنه فر من 
معركة كتندة ثم أقح نفسه ف السياسة » ولم يستطع لهذا أن يرث مكان الصدق. 
وإنما ورثه القاضى عياض بن مومى بنعياض 11494-1١4817/8414-41/5(‏ » 
٠ت‏ ) ع2 وقد ثبئت زعامته عند تصديه للموحدين وصموده للحق ونفيه إل 
المغرب . ثم كان شيخ اليل الثانى أبو يكر محمد بن عبد الله بن يحبى بن الحد 
(445 --85ه/؟1140-110) وكان رجل الأندلس وشيخه غير مدافع 
على أيام أى يعقوب يوسف وابنه أنى يوسف يعقوب المنصور ؛ ثم انتقات 
المشيخة إلى ألى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد 
)اه - وه / )١1914-5‏ وكان بينه وين الموحدين هن لحلاف 
ما أدى إلى الإساءة إليه ونفيه ثم عودته ؛ نم كان الشيخ بعد ذلك أبو الربيع 
سلمان بن سالم الكلاعى ( 170/11595185058 ) شيخ ابن الأبار > 
وقد استشهد مجاهداً فى سبيل الإسلام فى معركة أنيشة . 

ونصل إلى أيام ابن الأبار » فنجده سائراً فى طريق أولئك الشيوخ 
ناظراً إلى سير هم آخذاً بالأصول التى ساروا علها » ولكن الظروف ى 
الأندلس كانت قد تغيرت مع الأيام تغيراً حاسماً جعل استمرار هذا اللخط 
الحليل مستحيلا ء فإن الحماعة الإسلامية نفسها ‏ الى بقيت معاسكة رغم كل 
ثبىء حتى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى / العمّد الثالث من القرن 
الثالث عشر الميلادى - أصيبت بكوارث كبرى حلت عقدها وضعضعت 
كيانها السياسى والاجماعى ول باسك ما بى منها فى منطقة غرناطة إلا بعد 
فترة طويلة من الفوضى والكوارث المتوالية . 
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عصر ابن الآبار 

ذلك أن الصراع الطويل ببن الإسلام والنصرانية حول مصير الأندلس 
تحدد مصيره بصورة حاممة فى تباية العقد الآول من القرن السايع الفجرى إثر 
معركة العقاب (ه١‏ صفر 504 / 10 يوليو 1817 ) بعد قرابة القرنين من 
صراع ضار أنفق ابكانيان الإسلاى والنصرانى فيه أقصى ما استطاعا من 
المهد نى سبيل أراض عظيمة وبلاد كرى أراد القدر أن نحرم ممن ينبيض 
من أهلها لجمع أمرها والدفاع عنها . وقد كان هذا الصراع سجالا بين مد 
وجزر طلما وقف المرايطون ف الميدان » ثم مال الميزان وشالت كفة الإسلام 
بعد زوال أمر هذه العصبة من المحاهدين أولى القوى وحلول الموحدين 
علهم . 

وقد بذل الموحدون ما استطاعوا ولكلهم كانوا أولا وقبل كل ثىء 
أصعاب إمبر اطورية كبرى تمتد حدودها من طرابلس فى الشرق إلى مشارف 
حيط الأطلسى من الأشيونة إلى ما يعرف اليوم بالسنغال » وكان على 
الموحدين أن يظلوا على أهبة الحرب على هذه الحدود المرامية وق داخل 
إميراطوريتهم نفسها . وكان من المستحيل ماديا أن يستمروا محاربن بنفس 
القوة فى ججهات متعددة كهذه » وكانت الحبة الأندلسية أضعف جهاتهم 
وأحفلها بالخطر » لأن أهل الأندلس أنفسهم كانت قد أكلهم الحروب 
والفدن المتوالية وفقدوا روح الوحدة وحرموا القادة الصالحيز فى وقت كانوا 
فيه أحوج ماكانوا إلى قادة قادر.ن » لأن ممالك إسبانيا النصرانية كانت 
تقوى على حساءهم يوماً بعد يوم » وقد أسعدها الحظ بملوك وأمراء أقوياء 
ذوى هدة ووعى إنى الهحدف الى يمجمعهم رغ, ما كان بيهم من خلافات . 

وخلال القرن المجرى السادس نرى بوضوح مالاثك إسبائيا النصرانية 
تنظ ونقوى وتتبت فى أقالعها وتجمع قواها وتتخدم إلى المنوب بخطوات 
ثابتة وعن سياسة واضحة أعاتهم البايوية ى رسمها » وشدت أزرهم بلاد 
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أوروببة أخرى مضت واستقرت أمورها قبلهم » ومن هنا فقد كان الصراع 
غير متكاقّ بوجه من الوجوه . 

وقد تماسكت جهة الأندلس الإسلااى بعد تضحيات كثيرة أيام خلفاء 
الموحدين الثلاثة الأول ء ثم تداعت على أيام الرابع منهم وهو محمد الناصر 
ابن أنى يعقوب يوسف المنصور( ه9ه--١511/‏ 1778-1194) وظهر 
هذا التداعى فى صورة اهيار سريع بعد معركة العقاب + وقد كانت قاصمة 
الظهر لدولة الموحدين فى الأندلس والمغرب أيضا . 

كان الناصر يشعر قبل هذه المعركة باستحالة الاستمرار فى الدفاع عن 
دولة مترامية الأطراف كهذه ينتصب لا أعداء ذوو خطر على كل شير من 
حدودها بل فى كل ناحية من نواحها » فاختار واحداً من خبرة الوخدين 
وأقامه حا كنا عاما على كل الحناح الشرق من إمير اطوريته » وهو أبو 
محمد عبد الواحد بن أنى حفص (سنة 507 / 17١/17١5‏ ). وكان 
هذا الإجراء ى حقيقته تقسما للدولة إلى دولتين » لأن أبا محمد عيد الواحد 
ابن أى حفص وخلفاءه لم يايثوا أن أضبحرا حول قاقة يقبا : 

ولو أن #مدا الناصر استأنى قبل أن يخوض معركة االعقاب لكان من 
الممكن أن يكون حظه فبا أحسن » ولكنه سار إلها وقسمة الإميراطورية 
ها زالت فى الطريق » ثم إن فتنة بتى غانية كانت قد أفسدت ابكانب الشرق 
من الأندلس » وكان لا بد بعد القضاء علها هن تنظم وترتيب واستجاع 
قوى . ولكنه ‏ رغ, حسن نيته وإخلاصه لادولة وللإسلام - لم يكن 
بالقائد العسكرى الذى, تتطابه جية «هيضة يقف فها خصم عنيد أضرته 
الرغبة فى الانتقام لمزيمة يوم الآرك . 

ودخلت ف المعركة عوامل أخرى كانت كلها على محمد الناصر » هنبا 
أن رؤساء المقاتلين معه ‏ سواء من الموحدين أو الأندلسين أو +اعات 
عرب الخلالية - لم يقدروا أهمية المعركة ولم يدر بخلد أحد منهم أن مصير 


ف 


الأندلس كله كان فى المزان فى ذلك اليوم » فانساقوا مع عصبيات 
ونوازع شخصية وغر شخصية » وهنها أن صناعة السلاح والدروع وفن 
الحرب بصفة عامة كان قد تقدم تقدما يعيدا فى إسائيا النصرائية نتيجة 
للاتصال الوثيق مع بقية يلاد غرب أوروبا . ومن هنا دارت على المسلمين 
هزعة قاصمة واصطل أبرياء المقاتلين والمتطوعة ينار حاصدة أكلتهم أكلا» 
وربما كان عدد من استشبد من المسلمين فى تلك المعركة أكير من عدد 
من استشبد فى أى معركة فى تاريخ الإسلام كله حى ليقول صاحب روض 
القرطاس إن السائر فى ريف المغرب بعد ذلك كان يقطع المسافات الطوياة 
دون أن يرى رجلا ء لأن زهدرة الرجال راحت صرعى فى ذلك 
اليوم الأسيف . 

وأمثال هذه المعارك تخلف ف النفوس آثارا لا تمحى » فإن القلائل 
من الأندلسيين الذين نجوا من السيوف فى ذلك اليوم تفرقوا إلى بلادههم 
وقد استقر فى نفوسهم شعور بأن الأمر قد ضاع ولا حيلة فى تلافيه » 
وألا خير يرتجى من الرؤساء والقادة أمام عدو مستأسد متفوق » أى أن 
معنوية المناضلين عن الحبة الإسلامية ضعفت وخامرها الحوف من العدو » 
ومن ثم فلا غراية بعد ذلك أن نجد الفئة القليلة من النصارى تستولى على 
البلد الإسلاى الكبير دون مشقة بل دون قتا فى كشر من الأحيان » لآن 
اليأس واللدوف ماذًا قلوب الناس » ونم يعد لم ٠١‏ يحفظ علهم الآمل فى 
البقاء إلا التفافهم خوك امن و حك فى للادهم من الشتيوخ الذين ذكرنا 
بعضهم . 

ونى أيام أنى #عةقوب يوسف المسآنصر ‏ خليفة الناصر وخامس خلفاء 
الموحدين - تلاشت قية الأمل فى الموحدين » فقد نجم لهم بنو “رين وبدأوا 
معهم صراع المصير فى المغرب + ولم يكن للموحدين مفر من أن يتجرعوا 
نفس الكأس التى جرعوها ه, للمرابطن فى مثل هذه الظروف قبل قرابة 
القرن من الزمان . 


يفن 


وخلال السنوات العشر الى دامها حكم هذا المستتصر تغرت نفسية 
أهل البيت الموحدى وأشياخ حركتهم » فلم يعودوا بيتا متحد! تجمعه معنوية 
واحدة وإنما أمراء وأشياخا اقتعد كل منهم قاعدة من قواعد الملك الموحدى 
أو وظيفة من وظائفه الرئيسية فى مراكش وعينه متجهة إلى عرش الخلاهة 
يمى نفسه مها أو بمنيه -با من حوله » ويتمنى فى نفس الوقت فساد الآمر 
على من تولى هذا العرش . وقد ظهرت هذه المطامع بصورة نخاصة عند 
بعض من بق من أولاد ألى يوسف يعقوب المنصور وأبناء عمومتهم أولاد 
أنى حفص عمر بن عيد المومن . 


وقد ابتلى الأندلس فى أواخر القرن السادس وأو ائل السابع الهجريين 
باثدن من أبناء يعقوب المنصور ع ,1 : أبو محمد عبد الله وكان يتولى 
مرسية » وأبو العلا إدريس وكان يتولى قرطبة ؛ وشاركهما فى هذا الطمع 
وأرنى علبما فيه ابن عمهما عبد الله بن أبى حفص بن عبد المؤمن الذى 
عرف أهل بيته بالبيئاسيّن » وكان يتولى إشبيلية ثم بلنسية ؛ وسار فى 
طريقه اثنان من أبنائه هما أبو زيد عبد الرحن وقد خلف أباء فى يلنسية 
وشاطبة ودانية وجزيرة شقر » وأخوه عبد الله الذنى اشهر بالبيابى وكان 
يتولى إشبيليت . أى أن أوائك الثفر من البيت الموحدى كانوا يتقاسمون ملك 
ما ب للإسلام فى الأندلس » ولو أخلصوا وصدقوا وانحدوا لأغنوا ى 
الحفاظ على هذا الباق » ولدام ل الملك الذى اقتعدوه . 

ولكن شيطان الطمع والخلاف غلب علهم » فيض أكره أبو محمد 
عبد الله بن أنى يوسف يعقوب بن عبد الموّمن وأنكر بيعة الموحدين فى 
مراكش لعم مسن له هو أبو محمد عبد الواحد ل ذى الحجة /57١‏ مارس 
4 » ونادى بنفسه خليفة بعد شهرين من ولاية عبد الواحد وتلقب 
بالعادل ء وأيده أخخوه أبو العلا إدريس صاحب قرطبة وابن” عمه عبد الله 
البيابى صاحب إشبيلية » وتوقف عن الببعة له ابن مه أبو زيد عبد الرحمن 


رذ 


ابن أى عبد الله محمد بن أى حفص بن عبد المؤمن صاحب بلنسية 
وما والاها ( وهو أو عبد الله البيابى ) . وعير العادل البحر وخلع عمه 
عبد الواحد واستقر خليفة فى مراكش 1776/5157 » وكان يتوجس خيفة 
من ناحية ابن عمه أنى عبد الله البيابى » فأضاف إليه قرطبة استرضاء له » 
ولكنه لم يكن لرضى بأقل من الخلافة » فا هى إلا شبور حتى خلع طاعة 
العادل » وأيس من عون الموحدين فانضم إلى فر ناندو الثالث ملك قشتالة » 
وسلم له عندا من بلاد المسلمين مها فيجاطة وووومن0 وباجة ويوط 
ولوشه وزم1 ) ثم سار عن معه من القشتاليين لمهاجم أبا العلا ادرس ق 
إشبيلية » فئبت له هذا ورده خائيا ( صفر 55/ فيراير 5156 ) » 
فضى يضرب على غير هدى حى قام عليه أهل قرطية وقتلوه » إذ ترائى 
إل علمهم أنه خلع الإسلام ودخل فى النصرانية . 

ول يطل الآمر للعادل بعد ذلك » لآن خلافا شديدا نج بينه وبين رجال 
دولته وقادته من الموحدين ققبضوا عليه ثم قتلوه بعد ١4‏ يوما (574/ 
1777-5 ). وق هذه الأثناء كان أخوه أبو العلا إدريس قد نادى 
بنفسه خليفة من إشبيلية » وتلقب باللأمون وخاض تمار حروب طويلة 
مع محمد بن يوسف بن هود الذى كان قد نادى بنفسه أميراً على الأندلس 
كنا سيجىء . ثم صور للمأمون رأينّه الفائل ألا معى للبقاء فى الأندلس 
أو محاولة الحفاظ على مابى منه » فجمع من عنده من جند فى إشبيلية 
ومن كان منهم فى قرطبة وجيان وما إلبا وعير البحر إلى المغرب 1 
بالحلافة فى شوال 4؟5/ سبتمير 17 . ولم يتمتع هذا المأمون بالآمان 
يوما واحداً » إذ قام عليه المنافسون من كل ناحية وقضى سنوات حكمّه 
القصير (ه سنوات و7 أشبر ) فى حروب وهروب ومنازعات ووقائع 
حبى أدال الله منه بابنه المسمى عيد الواحد المتلقب بالرشيد م 

والمهم لدينا أن الدواة الموحدية انبت فى الأندلس بتصرف المأمون 
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هذا » فلم يبق من أمرائهم فها إلا أبو زيد عبد الرحمن بن أنى عبد الله 
ابن ألى حفص عير بن عيد الممن الذى ذكرناه » وكان يملك بلنسية 
وشاطية وجزيرة شقر ؛ أى معظ شرق الأندلس . أما بقية بلاد الأندلس 
الباقية » وحداها الثمالى مجرى الوادى الكبير » فقد وقفت مكشوفة لا يدفع 
عنها أحد » فتجمع مشابيخ كل بلد وذوو الحمة من رجاله وتولوا أمريلدهم 
والدفاع عنه قدر الطاقة أو اختاروا من يقودهم » وأظهر أولئتك الرئساء 
محمد بن يوسف بن هود الحذاى الذى ستتكلم عنه . 

وهكذا بدت جبة الأندلس كلها من مرسية إلى إشبيلية مكشوفة أمام 
أعداء أقو ياء لا ينقصهم الحافز للتقدم والاستيلاء على هذه البلاد الكبيرة 
التى وقف أهلها والحكوف ملء قلوهم نحت رحمة الأعداء . 

وقد سار التقدم النصرانى فى ذلك الحين » ابتداء من العقد الثالث *ن 
الآرن السابع الهجرى / العقد الثالث من القرن الثالث عشر الميلادى » فى 
ثلاثة تيارات : الأول وجهته غرب الأندلس وتولاه أمراء الرتغال ‏ 
والثافى وجهته حوض الوادى الكبير وتولاه ملوك قشتالة » والثالث وجهته 
شرق الأندلس وتولاه ملوك أرغون . وكانت هذه المالك الثلاث تختلت فا 
بيها وقد تقع الحروب بن جيوشها » ولكنها كانت تقض صفا واحداً إذا 
تعلق الأمر بحرب مع المسلمين . وكانت البابوية تعمل فى جد لصرف 
ملوكها عن التزاع مع إخوائهم ى الدين وتوجيه أنظارهم نحو الغناتم السهلة 
الى تنتظرهم إذا ساروا جنوبآ . 

أضف إلى ذلك أن هذه المالك الثلاث رزقت مند النصف الثانى من القرن 
الحادى عشر إلى منتصف الثالث عشر ملوكا ذوى قدرة وسياسة وتصمم 
على مواصلة الحرب مع المسلمين . وطالت إلى جانب ذلك أعمار الكثرين 
مهم ء فانفسحت أمامهم الأجال للعمل والتجربة واكتساب الدرات 
وتعويض المهزائم إذا وقعت ء ففيا بين ستتى 1١/7‏ و1514 (558- 


هه" 


8 ه) ‏ أى قرابة القرن ونصف - حكم قشتالة ثلاثة منوك كبار فى 
نسق ء لم تتخلل أيامهم إلا خمس عشرة سنة حكلها الملكة أوراكا بعد 
ألفونسو السادس . وهؤلاء الملوك هم ألفونسو السادس والسابع والثامن » 
وهذا الأخبر حكم وحده 5 سنة (1184 - 17314) عاصر خلالها أربعة 
من خلفاء الموحدين هم يوسف ويعقوب المنصور والناصر والمستنصر » وى 
هذا الحكم الطويل ضاهاه شابمه الأول المعروف بالفاتح ملك أرغون » 
فقد حكم سنة ( ١998‏ -19175) وفرئاندو الثالث ملك قشتالة فد 
حك "ا سنة (1111--1168) . 

وفرناندو الثالث هذا يكاد أن يكون أشد »لوك إسباءيا النصرانية عزماً 
فى مواصلة الحرب ضد المسلمين ء وهو الذى استولى على قواعد الوادى 
الكبير الرئيسية : أندوخر زمه وبياسة ه2ءة8 ( “55 / /ا١؟١)‏ 
وقرطبة (م؟ شوال *59 / 584 يوينو ١75‏ ) وجيان ( 5545 / 1١155‏ ) 
وقترمونة » ثم استولى على إشبيلية (545/ 1758) . فأما قرطبة فقد 
سقطت على أهون سبيل » وقاومت إشبيلية مقاومة عنيفة ولكلها قصيرة » 
أما جيان فقد أخذت دون أن يحرّد سيف من قرابه . 

ول ينجم بين مسلمى الأندلس خلال النصف الأول هن القرن السابع 
المهجرى / الثالث عشر الميلادى إلا ٠خامرون‏ أوتى بعضهم شجاعة ونجدة » 
كان كل منهم يعمل منفرداً ويجحرى فى نشاطه على غير هدى » ولم يسلم 
وأحد مهم مع ذلك من اللخصوم والأعداء من إخوانه » ما ضيع جهودهم 
وقصّر أيامهم ؛ وأكير هدلاء حميعاً محمد بن يوسف بن هود الحذاتى ومحمد 
ابن يوسف بن نصر بن الجر . ْ 

وابن هود هذا وقد تسمى بسيف الدولة وتلقب بالمتوكل - نموذج 
من زعماء الأندلسيين فى ذلك العصر ( سيترجج له ابن الأبار فى الحلة ) . 
ظهر وقد نادى امأمون الموحدى بنفسه خليفة فوقعت بينهما حر وب طويلة ٠‏ 
ثم انسحب المأمو ن هن الميدان فانضم الكثر ون من جند الأنداسين الذين 
كانوا يعملون فى صفوفه إلى سيف الدولة المتوكل بن هود » فاستقل هذا 
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بمرسية وجمع قوة عسكرية طيبة ودعا لاخليفة العبابى وأتته من بغداد الجلعة 
والاواء » فحاز شرق الأندلس كله » ورهبه التصارى وأطلقوا عليه أسم 
ثافادولا ( سيف الدولة ) وطرد من مرسية أميراً موحدياً كان يدعها لنفسه 
هو أبو العباس بن أنى موسى بن عبد المؤمن » وهزم السيد أبا زيد عبد 
الرحمن بن أنى عيد الله بن ألى حفص بن عبد الممن صاحب بلنسية واضطره 
إلى الدخول فى طاعته » وأصبح زعما لمن بى من المسلمين فى الأندلس . 

وقد أرخ له ابن اللخطيب فى « أعماء الأعلام » بأوى مما فعل ابن الأبار 
فى ١‏ الحلة » » وسمنا من كلامه عنه قوله : «وجرت على أبن هود 
هزائم شهيرة ووقائع مذكورة ؟ أوقع به السلطان أبو عبد الله ( محمد بن 
يوسف ) بن نصر ثلاث مرات آخرهن سنة 8# أو 55 » وكان اللقاء 
بينه وبين المأمون إدريس أمير الموحدين بشرق الأندلس سنة ه58 ع فهز مه 
للأمون هزيمة كبيرة » ولاذ منه ممرسية وامتنع مها » إلا أن اللأمون شغله أمر 
الفتنة الواقعة بمراكتن ء فصرف وجهه إلبا » وئاب الأمر لابن هود . 
فدخلت فى طاعته المرية » ثم غرناطة » ثم مالقة . وفى سنة 5717 تحرك 
بفضل شهامته فى جيوش عظيمة من المسلمن لإصراخ ماردة . وقد نازلها 
العدو وحاصرها » ولت جبش العدو مها وطاغيته » قلم يتأن - زعموا - 
حى دفع بنفسه العدو ودخل فى مصافه » وفقده الناس لا غاب عتهم ٠‏ 
فل يرجع إلا وقد الهزموا مدبرين » وكانت هزية شتيعة » واستولى العدو 
على مدينة ماردة يومد ... » 

فهذا رجل تصدى للأمر وأثبت شهامة ونجدة » ولكن أنداده من 
المسلمين تصدوا له وواقعوه المرة بعد المرة » ثم نخذله جنده » وكان من 
الطبيعى لهذا ألا يوفق إلى شىء ذى أثر . 

وبيما كان ابن هود يقطع الحزيرة من شرق لغرب كان قائد آخر هو 
محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر يجمع صفوفه ف بالده أرجونة قرب جيان 
ويستعد لخربه والحلول تحله . ظهر ابن الجر سنة 579 / 1191 117"7 


يفنا 


حم تقدم وملك سجيان سنة «"> / 1181 #"111 ثم قرطبة ثم إشبيلية » ثم 
استفر فى غرناطة ( 8*0" / /178-1781 ) فضاقت الأمور بين الرجلن 
ووقعت الحرب بنّهما وهلك فبا من المسلمين كشرون . وكان ابن الأحمر 
سياسياً بعيد النظر » استبان من أول الأمر أنه لن يستطيع الثبات فى جمبة الوادى 
الكببر » وحمذا اتجه نحو غرناطة ء وعول على أن يجعلها قاعدة ملكه مكتفيا 
بالطرف الحتونى من شبه الحزبرة » وفدًا حالف ملوك قشتالة وعاوتهم 
واعبرف لم بالرياسة عليه مما نفر السلمين منه » فطرد أهل قرطبة ثم إشبيلية 
555 فم يفل كثيراً وركز همه فى إقلم غرناطة . وعلى الرغم ما وقع 
بين ابن هود وابن الآحمر من حروب فإنه بمكن القول بأنه لو لم يكن سيف 
الدولة المتوكل بن هود لا استطاع الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر 
أن ينشى“ مملكة غرناطة » ققد شغل ابن هود القشتالين وأخافهم خوفآ 
شديداً » وحفزه على موالاة خصمه ابن الأمر وتأييده » وفى ظلهذا التأيباد 
قامت مملكة غرتاطة » وأنتسأ الله فى عمرها بعد ذلك قرنين من الزمان . 
شرق الأندلس 

وكان شرق الأندلس يجتاز فترة قلقة مضطرية من تا يمه منذ ذهاب 
أمر المرايطن ومجىء الموحدين . تقد يحمت فيه سلسلة من أفداذ القادة 
والمفامرين أكرهم أبو عيد الله محمد بن سعد بن مردانيش : وكان أبوه 
فى أوليته من قواد الرابطين يعمل فى صفوف يحى بن غانية » وكان له 
بلاء عظم فى موقعة أفراغة ٠‏ فل| بامكاربذا حي رن شعت أن يستقل بشىء 
من شرق الأندلس . فاستقر فى مرسية وحازها من حمادى الأولى 147ه/ 
أكتوبر 0 .2 وكان فارسا نجدا عظم اليأس ‏ تمكن بالاتفاق مع أكناد 
برشلونة من أن يسود شرق الأندلس كله لقاء إتاوة سنوية ثقيلة قدرها مائة 
ألف دينار » 15 يقول ابن الخطيب فى ١‏ أعمال الأعلام») » وشد أمره 
بمصاهرة نفر من الثائرين بشرق الأندلس مهم يوسف بن هلال وكان قد 
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استقل حصن مسطريش وإبراهم بن أحمد بن مفرج بن هَمّشئْك الذى 
انتزى ببعض حصون إقلم مرسية مثل شقوبش وشقورة » ثم انقابوا عليه 
ووقعت بهم فن طويلة يقص ابن الأبار فى ١‏ الحلة 6 وابن الحطيب ىف 
« أعمال الأعلام » وابن عذارى فى اللحزء الثالث من ١‏ البيان المغرب » 
ونا 

ولحأ محمد بن سعد ى أثناء ذلك إلى النصارى فاعتضد مبم واتَحدَ لنفسه 
جنداً مهم وأثقل على رعيته بااضرائب » فنفر منه الناس » وتخى عنه 
أخوه أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش ودخل فى طاعة الموحدين 
أيام ألى يوسف يعقوب المنصور . ووجد محمد بن سعد نفسه وحيدا دون 
نصير وقد علت به المن وقاربه الموت » فكاتب أبا يوسف يعقوب وتحلى 
له عن مرسية وبقية ما بيده وأرسل أولاده إلى الخليفة الموحدى وأوصاه 
مهم » فرق يعقوب المنصور لهذا الصنيع وقرب أبناء مد بن سعد وأقام 
كبيرهم أبا القمر هلال بن محمد بن سعد عاملا على إشببلية ٠‏ وتزوج ابنة 
لمحمد بن سعد تسمى الزرقاء فى ربيع الأول ٠م‏ أكتوبر 1194 فحظيت 
عنده وكان لا أبعد الأثر فى بقاء بنى مردانيش فى السلطان . وأقام عمها 
أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش أميراً على بلنسية وأخاه غاتم بن 
سعد بن مردانيش أميرا على أسطول الموحدين فى سبتة . وبعد موت محمد 
ابن سعد أصبح رأس البيت أخوه أبو الحجاج . 

وف أيام محمد الناصر هبط أمر أى الحجاج بن سعد بن مردانيش ء 
ولكنه ظل أميراً على بلنسية حتى سنة 1١18777‏ . وكان له أولاد كثيرون 
أهمهم أبو الحملات مدافع وأبو المظفر غالب وأبو الحارث سبع وأب. سلطان 
عزيز وأبو ساكن عامر وأبو” محمد طلحة » وكان كل منهم يتولى حصنا 
أو ناحية من نواحى بلنسية ومرسية > 

وق سنة 1(٠١/301/‏ أقام محمد الناصر أبا عبد الله بن أنى حفص 


>14 


عمر بن عبد المومن واليا على بلنسية ثم خلفه علما ابنه أبو زيد عبد الرحمن » 
والمراجع تخلط بين أنى زيد هذا وعم له يحمل نفس الاسم » ولكن أبا زيد 
الع لم يكن قط أميرا على يلنسية » إنما كان أميرا على ميورقة سنة 494ه/ 
11١8-5‏ ثم توفى بعقب ذلك بعد تاريخ طويل ف دولة الموحدين . 
أما أبو زيد المراد هنا فهو ابن عبد الله بن أنى حفص عمر بن عبد المومن » 
وهو أخو عبد الله البيابى الذى ذكرناه » وقد نشأ هو وأخوه وبقية 
بيته فى بياسة فعرفوا لذلك بالبياسين » وكانوا فريقا قليل الإخلاص شديد 
الأنائية حريصا على الحياة والملك بأى ثمن . 
وقد رأينا ما فعله عبد الله البيابى من حرب المسلمين والانقمام إلى 
القشتاليين ثم الذهاب إلهم جملة ؛ ولم يكن أخحوه أبو زيد هذا بأحسن منه » 
فد أمسك ناحيته بعون النصارى وأداء الإناوة لم » ويفضلهم استطاع 
التغلب على ينى مردانيش ٠»‏ فاكتى أكي رهم أبو الحملات مدافع بن 
أى الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش حصن أيداه » وقد استشبد ق 
بعض المواقع شايا » فخلفه ابنه أبو جتميل زيان بن أنى الحملات وضيق 
على أى زيد عبد الرحمن بن أنى عبد الله بن ألى حفص عمر فى بلنسية » 
فأيس هذا من المسلمين جملة” » فهو على خلاف مع الموحدين لا يستطيع 
طلب عوهم أو اللجوء إلهم » والمسلمون فى بلنسية كارهون له يتربصون به 
الدوائر » ففكر فى اللجوء إلى أنصاره من التنصارى وخاصة خايمه الأول 
صاحب أرغون » وذهب إليه ليفاوضه فى معاونته » ولكن خاعه لم يجد فيه 
ما يستحق العناء » وإزاء هذا عرض عليه أبو زيد أن ينتقل إلى بعض حصونه 
ويقم فيه تابعاً له » وتم الاتفاق على ذلك » واستقر فى حصن شرب » 
ويذهب بعض المؤرخخن إلى أنه دخل هناك فى النصرانية » وهو أمر نستبعده » 
لأنمنا 80 الذرن ف موروئل عهذه أمر قد بسي خاضة نك امسن موسق 
مهما كان طبعه ورأينا فيه . واسستقر الأمر فى بلنسية لأنى ميل زياله 
أبن مردانيش : ْ 


.م 


وقد كتب ابن الأبار لألى عيد الله والد ألى زيد عبد الرحمن » تم كتب 
لأى زيد وخرج معه للملاقاة الملك شباعه ثم رمجع وحده عندما رآه يفضل 
فاك دار الإسلام والإقامة فى بلاد ملك أرغون . وقد سكت ابن الأبار 
عن هذه الواقعة سكوتاً غربباً » فلم يقل شيثاً يشر لنا هذه التقطة المامة » 
واللهم أنه عاد إلى بلنسية وعمل كاتباً لأنى 'حميل زيان بعد ذلك . 

وكانت بلنسية إلى ذلك الحمن أسعد حالا من غيرها هن كبريات مدائن 
الأندلس » ققد نفعها قيام بنى مردانيش وابن همشك وبنى هود وابن الأخر 
فى إقليمها أو قريب منها » لأن أولئك الرجال أخروا سقوطها وصرفوا الغزاة 
إلى غيرها مما كان أسبل مها ء وأتاحوا لأهلها بضع سنوات من الهدوء 
والأمان النسيين ؛ تقول النسبيين لأن الوقائع فى إقليمها كانت على قدم 
وساق ء وكان أهاها مخرجون لاقاء الأعداء كلا أمكتهم الفرصة . 

وكانت سن ابن الأبار إذ ذاك بعد الثلاتتن بقليل » وكان من شخصيات 
بلده الظاهرين + فهو واحد من كبار العلاء ورجال الأدب » وهو كاتب 
الرسائل للأمير أنى جميل زيان بن مردانيش ء وكان يلتتى بأصحابه من العلاء 
وكبار أهل البلد فى قصر الإمارة » من أولنك العلاء الذين ارتبط معهم 
برياط الصداقة أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن تمصيرة ارو وأبو الحجاج 
يوسف البيامى . ١‏ 

فأما ابن تميرة فقد ولد فى بلنسية سنة 88١‏ / 11854 أى أنه كان أكير 
من ابن الأبار يخمس عشرة سنة » وقد رحل إلى المشرق للدراسة ولقاء 
الشيوخ » وعاد إلى دلده ليتولى القضاء ى شاطبة ثم فى ميورقة حتى سنة 
110 / 1710 إذ حضر تسلم الجزيرة لقوات خايمه الأول ملك أرغون » 
وكتب كتاباً عن «كائنة ميورقة » بقيت لنا منه فقرات طويلة ىق ١‏ نفح 
الطيب 6 للمقرى » وقد غادر بانسية بعد سقوطها سنة 5# / 8"؟١‏ »© 
وتوجه إلى المغرب حيث كتب للرشيد الموحدى وتولى القضاء ق بضع 
نواح » ثم انتقل إلى إفريقية حيث كتب المستنصر الحفصى إلى أن 


لضن 


توق سنة 508 / ١851‏ أى فى نفس السنة الى توق فبا ابن الأبار . 

وقد أورد القلقشندى ى « صبح الأعشى » نص رسالة كتها ابن عميرة 
هذا عن « طاغية الإفرنج » والمراد به هنا خايمه الأول ملك أرغون الذى 
استولى على ميورقة قبل أن يستولى على بلنسة . والغالب أن ابن عميرة اضطر 
للعمل فى الكتابة للملك خرايمه بعد سقوط ميورقة وهو فها ليحقن دمه 2 
حتى إذا أتيحت له فرصة الخروج مها والعودة إلى دار الإسلام فعل ‏ 
والحكاية تبق رغم ذلك مستغربة مستنكرة من رجل ف مكانة أى المطرف بن 
عميرة » والفرق عظم على أى حال بينه وبين رجل كأ الربيع سليان بن سالم . 

وأما أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهم الأنصارى البيامى فقد ولد 
فى بلفسية فى ربيع الأول سنة #/اه / 1١77‏ أى أنه أكبر من ابن الآبار 
باثتى عشرة سنة » وكان أديباً حافظا اتجه إلى الأدب والتاريخ بصورة 
خاصة » وهاجر إلى تو 'س بعد سقوط يلده بلنسية واستقر فى تونس يعم 
ويوّلف » وأثرت عنه كتب مثل «الإعلام بالحروب الواقعة فى صدر 
الإسلام 6 و والمياسة » وغبر هما » حى مات فى ذى الحجة سنة “181 / 
يناير 7765 + 


ترط بلي 

فى ذلك الحدن كان الخطر يقئرب من بلنسية يوما بعد يوم » لأن مملكة 
أرغون الى اتحدت مع إمارة قطلونية أيام ملكها يدرو الثانى أصبحت خلال 
النصيف الأول من القرن الساء ابع ا لمجرى / الثالث عشر الميلادى من أقوى 
مالك شبه الحزيرة وأهمها 7 عرش أرغون كان عم - إلى جانب إقلم 
سرقسطة وحوض الإبره - دوقيى يروقنسة وروسيون : فى جنونى فرنسا » 
وكان: ملكها يدرو الثانى قد استولى على طركونة وطرطوشة وأطل على حدود 
إمارة بلنسية . وتو يدرو الثانى قتيلاق معركة «وريت )160:6 يجنولى فرنسا 
حلا ابئه الوحيد خاعه أو جاه ع ذه[ فى وصاية أمه مارية د مونبلييه »وكانت 


رضنا 


تعيش ف روما منذ طلاقها من زووجها » فلا ماتتف أبريل 1911 تركت ولدها 
فىوصاية البابوية . وكان لهذا الوضع أثره البعيد فى تاريخ مملكة أرغون أيام 
خاعه الأول » لأنها اعتذيرت إقطاعية تابعة للبابوية واعتثيرت حروما مع 
المسلمين حروبا صليبية » وكان البابا [نْسنت الثالث هو الذى تولى بنفسه 
رعاية شوكون الصبى خايعه حتى بلغ سن الرشد وتولى الملك » وقد ندب البايا 
للوصاية على العرش رجلا من رجاله هو يدرو د بنقنسو ديا كنيسة سثتا 
ماريا د أكرو 5 فأقبل واستقر فى لاردة وعقد هدئة مع المسلمين » وأناب عنه 
فى الحكم والوصاية على خاعه سانشو دوق يروقنسة وكان ابن لرامون 
ببرتجبر الرابع. 

وى سنة 1718/5716 بلغ خاعه سن الرشد ولقب بالأول » وبدأ فى نفس 
السئة كفاحه الطويل ضد المسلمين » فسار نحو بنشكذلَه هامءونهقط واستخلماء 
وكانت تلك أول ما سقط يده من توابع بلنسية . ثم حفزه نفرمن تجار 
برشلونة ومندوب البابا ونفر من أشراف مملكته على غزو جزيرة ميورقة » 
فجرد حملة من مائة فارس وألف راجل » واعتيرت الحملة حملة” صليبية » 
وتمكن من الاستيلاء على الحزيرة بأيسر جهد فى ١4‏ صفر 571/ أول يناير 
٠‏ » والمراجع النصرانية تذهب إلى أن الغزو تم قبل ذلك بشبر أى ى 
منتصف اغحرم/ 1" ديسمر من نفس السنة . وعلى سبولة هذا الفتح فقد رفع 
من شأن خابمه ‏ أو« جاقم »كما يسميه ابن الأبار- إلى مصاف كبار 
الفاتحن » وأصبح يلقب بالكونكيستادور أى الفاتح . ولم تسقط الخزيرة كلها 
يسقوط قاعدتها » إذ استمرت الحرب هناك سنوات ثم خلالها القضاء على 
كل مقاومة . 

وعقب ذلك مباشرة انجهت أنظار خامه نحو بلأسية . وقد حرضه على 
هذا أوجو فو لكالكر 21221 وهنا رئيس فرسان الداوية فى مماكة 
أرغون ونفرمن الأشراف . فسار نحو منطقة بلنسية ؤسئة “19 5٠0‏ 

وف 
0) 


. م) . واستولى على آره عع ثم مْرلّه هالءءو]ة ف نفس السنة‎ ”١ 

وفشوال ٠58/يوليو ١5"‏ استولى على بريانة 13ئة1:,ناظ يعد حصار 
بالير والبحر » ثم أعاد إخضاع بنشكله وبُولبش وممامط وقسطليون 
6ن ويريول 805101 وكويقاس 25بهنات وبن رومان 4مءدللا 
وألقلوطن هعادافعاله وبيلافورنس 11250:865/ ووصلت غارته إلى ضفاك 
بر شقر وناحية البلاط 6ئهاهطاله . وىسنة “+ / 174 استولى على ملصارة. 
بلنسية » وف العام التالى حاول الاستيلاء على قليارة 4,عااد© دون تجاح 
ولكنه ملك حصنين يشرفان على بقاع بلنسية ها مككاده 0هعامماة 
و مك وس 5ه2ع5نام1 . 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » أى فى سنة 1778 (55-/0" ) ضرب 
معسكره بن بلنسية وقرية مجاورة لها تسمى جراو 0:24 وعول على ألايريم 
حتى يستولى على البلد . وتدفقت إليه النجدات من شت البلاد التابعة له » بل 
أقبل لعونه «قاتلون من تربونة ونفر من فرسان قشتالة . 

ويغلب على الظن أن ذلك الموضع الذى ضرب الماك خايعه معسكره عنده 
هوجيل أنيشة أو أنيجة الذى يسميه ابن عبد المنتم الحمرى عقبة أنيشة ويسمى 
فى النصوص الإسبانية إلبويش هنا !© وتقوم عليه قرية نحمل نفس الاسم ع 
وتقع هذه العقبة على ٠١‏ كيلومتراً شهالى بلنسية فى الطلريق إلى مربيطر 
الى تعردف باسم ستجونتو 109ناع52 5 وأحس أبوجميل زيان باللخطر الداهم 03 
واننهز فرصة ابتعاد الملك خايعه عن معسكره » فخرجفى جمع عظم من مقاتئى 
بلنسية فهم نفر من الشيوخ والفقهاء » ودارت بن الخانبين معركة عنيفة . 
وقد استبسل البلنسيون فالقتال » ولكن أعداءهم أداروا علهم خدعة كبيرة» 
إذ أقبلت طائفة منهم من بعيد حاملة راية الملك وأشاعت أنه عاد بجو شكبير » 
ففت ذلك فى عضد المدافعين عن بلدهم وأيقنوا بالمزمة وأخخذ الكثيرون 
ف الفرار . ونى هذه الفوضى استسهد من المسلمينكثير ون من ينهم أبو الربيع 


كنا 


سليان بن سام الكلاعى » وكان قد بلغ السبعين من جمره » ولكته بق ف الميدان 
إلى آخخر المعركة ‏ وظل يبت الناس ويدعو الفارين إلى العودة حّى قتل » وكان 
ذلك فى 7٠١‏ ذى الحجة ١/574‏ أغسطس /70؟1 . وكانت تلك آخر محاولة 
كبيرة قام مها البلنسيون لإنقاذ بلدهم . 

وم يحضرابن الأبار هذه الواقعة ؛ إذ لو حضرها لقال ذلك » فقد 
ذكرها فى ٠‏ التكملة ؛ وفى ١‏ الحلة » . وأحس أبو حميل زيان أنه لن يستطيع 
الثبات وحده » فقرر إرسال سفارة إلى ألى زكريا الحفصى صاحب إفريقية 
( تونس ) وندب ها ابن الأبار » وتلك هى السفارة التى أنشد فما ابن الأبار 
قصيدته المشبورة : ١‏ 

أدرك" يخيلك » خيل الله » أندلساً إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهى قصيدة طويلة فها من التكلف ٠١‏ يكاد يصرف قارئها عن الحال 
المخرن الذى قيلت فيه » ل أى حال حققت الهدف من إنشادها » 
فقد تحمس أبو زكريا وأرسل إلى بلفسية بضع سفن مشحونة بالمال والعتاد 
والزاد . 

وكان خاعه قد ضيق الحصار حول بلاسية نىأثناء ذلك» ووصل الأسطول 
الحفصى وحاول الزول فى موضع جراو قرب بانسية فى 4 محرم 58*6/ 
أغسطس 78"8 ١‏ » ولكنه وجد الموضع حافلا مجند النصارى فأرسل قائد 
الحملة أبو يحى بن ألىحفص عر المنتاق المعروف بالشهيد إلى أنىزكريا الحفصى 
يعلمه بالحال واتجه هو بالسفن إلى دانية وأرسى فها فى 1 محرم #"/ 
أغسطس778١وترك‏ لأهلها الطعام والسلاح اللذين كان يحملهما » أما الما 
فد عاد به إذلم يد من يتسلمه منه . ومن الغريب أن أبا بكر عزيز بن أنى 
مروان بن خطاب الذى سيترجم له ابن الأبار فى الحلة بايع لنفسه على مرسية 
فى نفس اليوم الذى وصل فيه الأسطول الحفصى إلى -جراوولقب نفسه يضياء 
السنة وعلى مسافة قصيرة منه يلد إسلاى يحتضر ! ولو ىهذا الرجل ومنحوله 


ه؟ 


من السنة أثارة “لحف لنجدة إخوانه » ولكن إلى هذه الخال من سخف 
العقول وصل الناس فق تلك الأيام » والدول لاتسقط عن قلة عدد وإنما عن 
سقوط الحمم وضياع النخوة وموت الإحساس . ومما يستلفت النظر ويدعو إلى 
الاعتبار أن لسان الدين بن اللحطيب سخر من ابن خطاب هذا وقال إنه قبل 
الإمرة بمرسية : مع قطّع صبى المهد ورضيع الثدى بسوء عقبى من يتحمل ذلك 
يومئذم » وابن الخطيب ذاته سيزج بنفسه ف مهالك ومعاطبو «طامع يقطع نفس 
« صى المهد ورضيع الثدى » بسوء عقباها » ومع هذا ل يذكر ولم يتعظ » 
وانهى بنفسه إلى مصرع شبيه بمصرع أبن خطاب. 

ويذهب اين اللخطيب إل أن الحصار طال حتى ١‏ نفدت الأقوات واستولى 
البوع وضعفت القوى وأكلت الود والزقوق » » والواقع أن الحصار لم يطل 
حبى يلغت الخال هذا المبلغ . ولكن القتال كان ضارياً عنيفاً وخاصة يعد 
معركة أنيشة » تم إن فرقاً من فرسان أرغون كانت لا تكف عن الغارة على 
البلد وانتساف ما حوله من معسكرها عند عقبة أنيشة » وكانت أعداده تتز ايد 
يوماً بعد يوم حتى أصبح معسكر ملك أرغون كأنه مدينة كبيرة خف إلها 
التجار من كل صوب » وقد أتى بعضهم من مونبليبه » وأخيراً استقر رأى 
أنى جميل زيان على التسلم » وتم ذلك فى 117 صفر 585/ سبتمير 1774 ء 
وقد اشترك ابن الأبار فى المفاوضات وكتب بنفسه العقد كنا حكى قى١‏ الخلة :»> 
وقد نص الاتفاق على أن يغادر من أراد من المسلمين بلده خخلال 7٠١‏ يوما 
يأمواله وأسبايه » ١‏ وابتدئٌ بضعفة الناس » 0 إلى نواحى 
دائية » واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا » وصبيحة يوم الخمعة ١‏ من صف 
المذكور كان خروج أنى جميل بأهله ‏ نالقصر فى طائئفة يسيرة أقاءت معهء وعند 
ذائ استولى علها الروم ؛ . 

استقر أب وحميل زيان وابن الأبار معه ى دانية » ويبدو أن ابن الأبار 
حاول أن يجد عملا عند بض الرؤساء فيا بتى من مدن الأندلس » فقد أورد , 


كرا 


المقرى ف « أزهار الرياض 8 رسائل منه إلى يعضهم (771-971/7) » 
ولكنه لم يوفق » فعول على مفارقة الأندلس جملة إلى إفريقية والعّاس الأمان 
ف يلد ذاع له فيه صيت منذ زيارته الأولى » وقد فعل فعله أبو الطرف بن 
صميرة وأبو الحجاج يوسف الييامى وغيرهم كثرون » ول يكن الأندلس قد 
ضاع كله ولا انقطع منه الرجاء » ولكن هكذاكان تصرف الكثير من علمائه 
وقادة السياسة والرأى فيه : نجوا يأنفسهم لفن الصغار والضعفاء وأهل 
الأرياف والمدن » وهناك فى ظلال الأمن والدعة طفقوا يكتبوت مراف نرية 
أو شعرية يعبرون فبا عن أسف متكلف» وليس هناك أبعد عن الصدق 
من هذه المكاتبات المنظومة أوالمتثورة بن ابن الآبار وأى المطرف بن عميرة 
فى وثاء بلنسية . 1 ١‏ 
أما أبو حميل زيان فقد تمهد له الأمرى دانية » ولكن الملك خاعه انجه 
إلى الحنوب فاستولى على كتدية 028018 فخاف أبو ميل وأرسل إليه 
يعرض تسلم لقنت عامهءعذاله فى مقابل تنازل الملك عن جزيرة ميورقة » 
فرفض خايه لآن الاتفاق كان قد تم بينه وبين ملك قشتالة على أن تكون 
بلنسية آخر ما يستول عليه من بلاد المسلمين » والباق من نصيب قشتاله . ثم 
حاصر شّاطة حصاراً قصيراً وأقاع عذبا عائدا إلى موتبلييه . 
وأقام أبو جميل رئيساً للعانية » ومازال يدبر وهو فها لرئيس »رسية 
أى بك رعزيز بن ألى مروان بنخطاب . حت ثار به الناس وبايعوا لأنى ميل » 
تم قئل ابن خطاب فى رمضان سند 315"/ أبريل 1788 فأصبح أبو جميل رئرس 
دانية ومرسيه . وطل فى ولى حى سار قارس ألمائى اسه 02 من كانوا 
يعملون فى خدمة ال ملاك خماعه فانتزعها منه سنة 1415/145؟9 . وأما «رسية 
ققد ظل أأبراً عامها داعياً للحايفة العياسى » هم دخل فى طاعة محمى بن يوسف 
ابن نصر بن الأحمر » وطل على هذا وقتاً قصيراً » ثم يدا لابن الأحمر فعزله 
عنها . فتركها و٠ضى‏ إلى تونس حيث عاش بقية عمره . 
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أما هذا الاتفاق الذى أشرنا إليه بن ملكى أرغون وقثتالة فقد ثم ف 
بليدة تسمى المرسى لاط من أحواز بلنسية فى 786 مايو 1755 ( ذى 
القعدة 54١‏ ) وهو يدل على أن الاستيلاء على ما بى من قواعد المسلمين فى 
شرق الخزيرة لم يعد حربا بل تقسيا » هذه هذا وتلك لذاك » وأدهى من 
ذلك أن هذا الاتفاق تم يينهما توثيقً لمصاهرة عقداها » فقد اتفقا على أن 
تتزوج الأميرة فيولانت ابنة خاعه الأمير ألفونسو بن فرناندو الثالث ملك 
قشتالة » ونص الاتفاق على أن تكون شاطبة جزءاً من شوار العروس » 
ولم تكن شاطبة قد سقطت بعد ! وبعد مفاوضات طويلة كادت تودى إلى 
الحرب استقر الملكان على اتقاقية المرسى هذه » وقد نصت على أن يعمى 
امه لصهره ربيانة دهع ]آلا وساش 522 وكاو ديت 80 2 0 
85 وأن يتنازل ملك قشتالة عن إنغغر 5 2ع ناع50 وموشنتع1معع110 » 
وأن تكون بلنسية وتوابعها من نصيب أرغون » ومرسية وتوابعها وما يلها 
جنوباً من نصيب قشتالة » ووضع حد فاصل بين الناحيتدن » فتبعت مرسية” 
بلاد” المزل 5هصاة وسرذول اناهة:52 وحوض غبر كير ينولامهلءطة© » 
وتبعت بلنسية بلاد قسطلة 481(5وة© وأبيار :8 ور 0 ناعاا86 وسشونة 
0 - 25 الآأر ش طععواله و فنسار ات أقاأقعصط و طرش”* 15 
وبولوب 50105 ومواله اءناة3 . وكاها مواضع صغيره يبن حوضى مبرى 
شقر 25عنا[ر وشقورة 18]لنام56 . 

وقد انتفد مؤرخو قطلونيه ذلك الاتماى وقالوا إنه أخرج مملكة أرغون 
من ميدان الحرب مع المسلمين وأقفل ى وجهها سبيل التوسع جنوباً على 
حسامهم » ولكن خايمه الأول كانت أمامه مشاكل كثيرة ف بلاده المترامية » 
ولم يكن يستطيع المضى فى حرب المسلمين إلى أكثر نما مضى » ثم إن مرسية 
وما يلها جنوبآ كان أمرها استقر بعض الشىء بعد قيام أنى أحميل زيان بالأمر 
فها وبيعته للخليفة العيابى ودخوله فى طاعة محمد بن يوسف بن الأحمر 
5 غرناطة » وكان مركز هذا قد استتب وأصبح قادرا على «واصلة 
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الحرب للدفاع عن كيانه » وكان ابن الأحمر إلى جانب ذلك تابعآ الوك 
قشتالة » فلم تكن مواصلة الحرب معه بالأمر امير » ومهما يكن من الآمر 
فق خم خاعه أعماله فى هذه الناحية بالاستيلاء على شاطبة فى أبريل ١758‏ 
( محرم 515 ) ليقدمها ى شوار بنته بعد ذلك . 
عاء * 

ابن الأبار فى إفريقية 

غادر ابن الأبار إذن بلاد الأندلس قاصداً بلاد الحفصيين » ويذهب 
الغريى إلى أنه ذهب أولا إلى يجاية « ودرس ما وأقراً وروى ومع وصنف 
وألف ء ثم استدعاه المستنصر الحفصى ليكتب له » . ويبدو أن إقامته 
ببجاية كانت قصيرة » لأنه يذكر فى ترحمة نذير بن وهب بن لب أن 
هذا الآخر توق فى العشر الأواسط من شعبان >" / مارس ١784‏ وبعد ستة 
أشبر من الحادثة على بلنسية » وأنا حينئذ بحضرة تونس فى توجهى إلا » 
أى أنه أقام ببجاية ثلاثة أشبر أو أربعة انتقل بعدها إلى تونس ليكون 
كاتب المستنصر للقصى . 

وتذهب المراجع إلى أنه تولى كتابة الإنشاء والعلامة » و « العلامة » 
هى عبارة التوقيع الى تضاف إلى المكاتبات السلطانية وترفع إلى السلطان 
ليضع علها خاتمه » ويقال إن ابن الأبار كتب العلامة فترة من الزمن وكان 
يكتها مخطه المغرنى » ولكن السلطان أبا زكريا يحجى رغب فى أن تكون 
بالط ا مشر 0 ولهذا أمر بأن يكتى ابن الأبار بإنشاء المكاتيات ويدع 
العلامة لأحمد بن إبراهم الغسانى » وكان يحسن الكتابة بالخط المشرق » 
فغضب ابن الآبار لذلك واستمر يكتب العلامة على ما ينشئه من رسائل » 
فعوتب فى ذلك وروجع » فاستشاط غضبا ورى القلم من يده وأنشد : 

اطلب العز فى لظّى وذر الذل (م) ولو ى جنان الحلود 

ومل ار إلى السلطان » فصرفه عن العمل وأمره بلزوم بيته . 

هكذا نحد الخبر فى كل مراجعنا على طريقتها فى تعليل الحوادث 
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تعليلات سطحية ظاهرة التكلف » والحقيقة أن ما جرى لابن الأبار كانه 
حلقة من حلقات الصراع بين الأندلسين المهاجرين وشيوخ تونس من 
موحدين وغير هوحدين ء بل حلقة من صراع هولاء المهاجرين الآندلسيين 
عم شيوح كل قطر انولوة وعلاك هل كاد الالدليوة يود | نهم أعلم 
من غبرهم وأقدر ء ومن ثم فهم أولى بالتكرم وبالمناصب . ثم إنهم كانوا 
يتوقعون ممن نزلوا علبم مراعاة وعطفا علهم مواساة” لم فيا أصامهم قُْ 
بلادهم . أما أهل المغرب وتونس ومصر وبقية أهل المشرق فكانوا يرون 
أن أولئك المهاجرين أولى بأن يتواضعوا ويقنعوا بما وجدوا ى أوطاتهم 
الحديدة » ثم لماذا يطلبون أن بعتازوا على غرهم ما داموا قد أصبحوا 
مواطنين فى البلاد الى نزلوها ؟ هذا كان مدار الحلاف الحقيى » نلمحه 
فى صور شى فى تراجم الأندلسيين الذين هاجروا إلى بلاد إسلامية بعد ضياع 
بلادهم » ويندر أن تقرأ لواحد من أولئاك الأندلسيين شيا إلا لمسنا فيه 
المرارة التى نشأت عن خيبة الرجاء فى المهجر » وأمثلة ذلك كثيرة عند على 
'بن سعيد وأنى الحطاب بن دحية وأثير الدين أنى حيان وأى بكر الطر طوش 
وابن خلدون والمقرى وغيرهم . 

ولكن الحلاف بين الأندلسين واليلدين عن كان أوسع مدى وأبعد أثرآ 
فى تونس عاصمة الحفصيين » فقد كان عدد من نزلها من الأندلسيين عظها » 
وكان الكشرون منهم سلائل أسر عريقة لما ى تاريخ الأندلس السياسى 
والعلمى أثر بعيد » وقد ذكرنا أبا المطرف بن عميرة وأبا الحجاج البياسبى 
ويضيف ابن خلدون أبا مروان أحمد الباجى من أعقاب ألى الوليد وأبا عمر 
ابن الخد من أعقاب أنى بكر بن الحد وغر هم . وكان هوئلاء يتجمعون عصبة 
واحدة على العلاء من أهل البلد ومشايخ الموحدين نحاولون الاستتثار من 
دونهم بالوظائف الكدرى ومراتب_الشرف » وف أيام أنى زكريا يحبى 
الحفصى تجمع هؤلاء حول عمه أنى القاسم بن ألى زيد وكان رجلا طانحا إلى 
السلطان لايختى مطامعه » وكان له مع أى زكريا أخبار ووقائع » ومن 
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تم فقد كان الشك يحوم حول الأندلسيين » وكانت الوقيعة فهم تجحد أذناً 
صاغية من هذه الناحية . 
وقد حرص معظم هن ذكرنا من مهاجرة الأندلسيين على أن ييتعدوا 
عن السياسة ما أمكن » وانصرفوا إلى العلم أو غبره من المشاغل الى لا يشر 
الاجتهاد فها مخاوف أولى السلطان ء ولكن ابن الأبار لم يستطع سلوك هذا 
السييل » فقد كان بطيعه رجلا طموحا إلى السلطان واللخاه وعرض الدنيا » 
ولو رجل” غبره حوىئ فى صدره من العلم ما حوى لحمد الله على الأمان 
الذى صار إليه والكرامة الى لها وانصرف إلى التأليف والإقراء » ولكن 
سوء طالعه غلب عليه » فق دكان إلى طموحه وطمعه سريع الغضب حديد 
اللسان تصدر عنه المساءة وكأنه لايشعر » ومن أمثلة ذلك أنه عند ما وصل 
إلى إفريقية نزل فى ميناء بتزرت ء وكتب إلى أنى عبد الله بن ألى الحسن 
وزير ألى زكريا الحفصى ينبئه بمجيئه ويمت إليه بصأة صداقة قديمة بدأت 
عند ما زار ابن الآيار تونس فى المرة الأولى » وكان يحسب أن والد الوزير 
متو فنعته فى اللحطاب بالمرحوم » فنهوه إل أنه ى قيد الحياة ما يزال » 
فضحاك وقال : « إن أب لا “تعرف حيانه من موته لآب خامل » . ولم تعدم 
هذه الكلمة من يحملها إلى الوزير - طبعآ ‏ فآلمته . وتحدث إلى السلطان 
فى أن يستقر ابن الأبار فى يجاية » وفعلا ذهب ابن الأبار إلها وأمضى فبا 
بضعة أشهر ثم استقدمه أبو زكريا إلى تونس وألحقه يخدمته  .‏ ْ 
ول يملع ابن الأبار عما جبل عليه من إيذاء الناس بلسانه . ويبدو أنه 
كان ممن ينزون الآخرين بالكلام القارص أو النقد المهين فى خفية وتستر 
حاسبين أن أمرهم لا يفتضح » وأمرههم فى الحقيقة لا يخى على أحد » ومن 
هنا لقبه خصومه بالفأر » ويغلب على الظن أن وجهه كان صغيراً نحيلا ومن 
هنا قال فيه أحد خصومه وهو أبو الحسن على بن شلبون المعافرى البافسى : 
لا تعجبوا أضرةر نالت حمي ١‏ عع الناس صادرة من الأبار 
أو ليس فآراً خملقة” وخليقة” ؟ 2 والفأرٌ مجبول على الإضرار 
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فأجاب اين الأبار سر ل بع : 
قل لابن شلبون مقال” تنم : غيرى اريك الهجاءء » فجار 
إنا اقتسمنا خطتينا 2 فحملت ب واحتمات ‏ فجار 1 

ثم إن ابن الأبار كان شديد الاعتداد بنفسه داثم الفخر بالأند لس 
وتفضيله على إفريقية » قال ابن خلدون : « وكان فى ابن الأبار أنفة وبأو 
وضيق خلق » » ومن هنا زهد فيه أبو زكريا الحفصى وأراد أن يبعده 
عن ديواثه » وأيده فى ذلك أبو الحسين أحمد بن إبراهم الغسانى » فتعلل 
السلطان بحكاية خط العلامة هذه ححتى لا يراه » إذ كان صاحب العلامة 
يعرض الكتب عليه » ولكن ابن الأبار لم يفهم » وأصر واستمسك » 
ثم ذهب به الغضب إل القثل بالبيت الذى يفضل فيه العز فى اللقلى على الذل 
فى جنان الحلود » ول يكن هذا منه إلاتشدقاً بألفاظ » فلوكان فى الحقيقة 
ممن يفضلون العز فى اللظلى لأقام فى الأندلس » فهناك فعلا كان اللقى ىف 
الحروب الى لا تسكن وهناك أيضا كان العز فى ظلال السيوف . 

وليت ابن الأبار استمسك هذه العزة بعد أن أبعد وألزم داره ! 
بل سعى سعياً حثيقة فى العودة إلى الذل فى جنان السلطان ٠‏ بل أنفق الوقت 
فى رسالة اعجارت كتابا هو « إعتاب الكتتّاب » تذلل 
فى فاتحته فأسرف فى الآذلل » ثم أخذ يقص حكايات كتاب سبق إلهم 
غضب السلاطين ثم حلت مهم ار ارم . وقد استشفع ابن 
الأبار بولى العهد أنى يحى زكريا ء وكان ف أيام أبيه شابا مستضعغاً داثم 
الحوف من إخيرته محمد وإبراهم وحمر وأى بكر ( وكلهم ولى بعده ) 
ومن أبناء عمه محمد بن عبد الواحد المعروف باللحيانى لع لحيته ء وهذا 
كان حريصا على أن يكسب لنفسه أنصاراً يشدون أزره ٠‏ فسره أن يستشفع 
به اين الأبار فكلم أباه فى أمره قأعاده إلى الرضا . 

وشاءت الأقدار أن يموت أبو يحبى زكريا هذا قبل موت أبيه بسنة 
واحدة (545 / 14-1748 ) وأن يصير الأمر بعد ذلك إلى أنى عبد الله 
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محمد ثاتى أولاد ألى زكريا » وهو الذى عرف بالمستنصر أو المنتصر ء وظل 
ابن الأبار فعبله ولكنه استمر على دأبه فى تنقص الناس ونخاصة أنى الحسن 
أجمد بن إبراهم الغسانى » وكان قد أصبح وزير المستنصر ء ايد هذا عن 
أصدر السلطان أمره يإبعاد ابن الأبار إلى يحاية ؛ فذعب إلا وانصرف إلى 
التأليف فترة من الزمن أنجز فها كتاب « التكملة » الذى كان قد بدأه قى 
الأندلس ؛ وهذه الإقامة اناهن الى أتاحت للغريى فرصة الرحمة 
لابن الأبار ضمن من حل من العلاء ببجاية ٠.‏ وهى أحسن وأو ترجمة له 
بن أيدينا ١‏ 

وف هذه الفئرة أيضا نعتقد أنه آتم كتاب «١‏ آخلة السراء» » ومن 
القطوع به أنه بدأ يكتبه ى تونس عقب استقراره فها 0 ف فانحته 
يتحدث عن شعر للسلطان أنى زكريا يحى وولى عهده أنى محبى ؛ وكانا 
يقر ضمان الأبيات منه ببن الحن والمدن » وقد صنفه ابن الأبار تمجيداً لشاعرية 
السلطان وابئه وتدليلا عل أن قول الشعر من خصال كبار الخلفاء والسلاطن 
والأمراء » فهذا الكتاب» مثل « إعتاب الكتاب » » كتاب مناسية » ولكتها 
كانت مناسبة سعيدة ٠»‏ لأنها أتاحت الفرصة لمذا الحافظ الواعى ليسجل 
شيا من محفوظه الغزير . وف الكتاب إشارة إلى أنه كان ما زال مشتغلا 
بكتابته سنة 48/5155؟١1‏ - 49 وهى السنة البى توق فبها ولى العهد أبو يحجى » 
وربما يكون قد أتمه قبل وهاة أبى زكريا » ولكن العجلة الى تبدو فى الباب 
الأخير من الكتاب تدل على أنه عه بعد هذه السنة بمدة قصيرة . وف الغالب 
أيام إقامته الثانية فى يجاية . ١‏ 

ولا ندرى كيف وفق ابن الأبار إلى رضى المستنصر » ويبدو أن ذلك 
كان نتيجة لرسائل مديح كتها من يجاية يشيد بالمستنصر وأعماله » وقد أورد 
المقرى فى « أزهار الرياض »0 رسالة لابن الآبار عناسبة تمام حفر القناة 
المؤدية إلى الحدائق الى أنشأها أبو زكريا الحفصى نخارج تونس » والرسالة 
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تدل على أن ابن الأبار كتها من بعيد وأرسلها إلى السلطان . ولم تكن حاله 
ابن الأبار ى يجاية سيئة فقد لقيه هناك على بن سعيد المغرلى ؟ وقال يعله 
أن أشار إلى سينيته وتوفيقه فها وإعجاب الناس مها : « إلا أن أخلاقه لم تعنه 
على الوفاء بأسياب الخدمة » فقلصت عند تلك النعمة » وأخّر عن تلك 
العناية » وارتحل إلى نحجاية » وهو الآن مها عاطل من الرتب » خال من 
حلى الأدب ع مشتغل بالتصنيف فى فتونه » متنفدّل منه يواجبه ومسنونه » 
ولى معه مجالسات آنق من الشباب » وأمهبج من الروض عند نزول 
السحاب . . . » ( القدح المعلى » برواية المقرى » 787/5 ) 

وعاد ابن الأبار من يجاية إلى تونس » ومن حسن الحظ أنه أنبى هناك 
كتابيه الرئيسيين ١‏ التكملة »و والخحلة » » والغالب أنه ترك نسخآ من هذا 
وذاك هناك ٠‏ فنجا الكتابان من الدمار . وكان حريا بابن الأبار بعد ذلك 
أن يلن خلقه ويضبط أسانه ويخفف من دعواه » ولكنه مفى على سابق 
عهده من الكبرياء وحدة اللسان ء» وربما كانت هذه دعوى من خصومه 
الكثر ين وخاصة أحد بن إبراهم الغسانى وزير المستنصر الأثر عنده » 
ولم يكن الغسانى ليطمئن له جنب وابن الأبار قريب هن السلطان يستطيع 
الوصول إليه إذا أراد » وكان المستنصر رجلا كثشر الخاوف يتوقع الشر من 
كل ناحية إذ أن أعداءه والمدبرين عليه كانوا كثشرين » وكان ابن الأبار 
قبل ذاك من أنباع أخيه المتوفى » فلم يكن هناك أيسر على الغسانى من 
اهام ابن الأبار بالتدببر على الدولة ء فيحل بذلك دمه اسلطان ويفرغ 
منه بأهون سبيل > ْ 

نقول هذا لأن عقوية القتل الى أنزها المستنصر بابن الأبار لا يمكن 
أن تعلل بما يقال هن أنه سمع السلطان مرة يسأل عن «ولد ولده ألى زكريا 
يحى الذى تون الملمطة بعده وتلقب بالوائق » فجاء ابن الأبار فى اليوم 
الى برقعة فبا تاريخ الولادة وطالعها » ويضيف بعض مؤرخينا أن هذا 
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الطالع كان نمسا » فاستشاط السلطان غضباً من فضوله وتطفله » وكان ذلك 
سبب حتفه ؛ نقول إن ذلك كله لا يفسر لنا غضب المستنصر على ابن 
الأبار غضبا يؤدى به إلى قتله ثم إحراق شلوه وكتبه » فهذا التنصرف 
لا يصدر عن غضب بل عن خوف » وأصحاب السلطان فى تلك العصور 
لم يكونوا يقتلون إلا الحوف على أنفسهم وعروشهم » أما ما عدا ذلك 
فيكى فيه الإبعاد أو السسجن أو المصادرة وما إلى ذلك . 

ولحذا فلا بد أن الأهمة التى دبرت لابن الأبار كانت تبديد الساطان 
أو الاشتراك مع نفر ى ذلك » لأننا حتى لو فرضنا أن ابن الأبار قال 
بيت الحجاء الذى تنسبه إليه المراجع » فإن ذلك لا يبرر الحقد الذى ظهر 
من المستنصر . ولا بد كذلك أن السعاية به بدأت منذ عودته من بحاية إلى 
تونس » ققد كان السلطان لا يطبق النظر إليه » فكان يستفتيه فما يريد من 
بعيد » فإذا دخل عليه لم يكلمه أو يلتفت إليه » وكان ابن الأبار « يشكو 
من ذلك ويتألم وينعى على الزمان سوء حظه : 
علت سبى وقدرى فى انخفاض وحكي الرب فى المربوب راض 
لك كم أسخط الأقدار حبى2 كأنى لم أكن يوماً براض » 

ثم تجىء النهاية إثر حادثة مولد ولى العهد وطالعه الى ذكرناها » ويذهب 
اين تخلدون بعد ذكرها إلى أن وشايات الحساد أوغرت صدر السلطان 
عليه وأوسته أنه يتوقع المكروه للدولة وتهمه بالنظر فى النجوم ٠.‏ فقسض 
عليه وقام الكاتب أحمد بن إبراهم الغسانى بالبحث فى داره وكتيه ودقاتره » 
فعير فبا على بيت شعر يقول : 

طغى بتونس لف سموه ظلمآ غليفة 

وعثر عنده أيضا على كتاب ف التاريخ فيه ما يسىء إلى السلطان » فأهر 
بضربه بالسياط وقتاه وإحراق «ؤلفاته » فقتل ضرباً بالرماح صايحة 
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الثلاثاء ١؟‏ من الحرم سنة 04> وأحرق شلوه » وأخذت مجلدات كتيه 
وأوراق >ماعه ودواوينه فأحرقت معه » وكانت نحواً من خسة وأربعين 
تأليقآ ( تاريخ الدولتن الزركشى » ص 77 ) 

والحق أن الإنسان ليدهش من قسوة ذلك العقاب الذى أنزل بابن 
الآبار » فثل هذه العقوبة ما كانت تنزل إلا بأعداء السلاطان ذوى الخطرء 
أو الذين نا وأوهم وحاربوهم وكادوا يقضون علهم » ولا نتصور مهما 
ذهبنا مع الخيال أن أبن الأبار بلغ هذا الميلغ فى كراهة المستنصر والتدبير 
عليه » ولكن الذى لا شك فيه أن الوشاية فى حقه صورته فى تلك الصورة » 
فكانت النتيجة هلاكه على أيشع هيئة نتصورها » وهذه واحدة من جرائم 
أولئك السلاطين ووزرائهم ممن حملوا فى رقاجم من أوزار المساكين ودماء 
الضحايا ما يصمهم إلى الأبد فى حساب الأخلاق وحساب التاريخ . 

عاش ابن الأبار ثلاثا وستين سنة هجرية » اثنتان وأربعون منها فى 
الأندلس والباق فى المغرب» ولم يسعد فى هذا ولا ذلك » فأما فى الأندلس 
فقد عاش مروع السرب يحوم فوقه شبح الموت فى كل حين » وكتب لرجال 
لولا سوء الزمان لما كان ل إلى الإمارة سبيل » ومدح غيرهم ممن لايستحقون 
مجرد الذكر فضلا عن المديح ٠»‏ م فقد وطنه وتخرج ا حملت يداه إلى 
المغرب حيث تلقفه الأعداء وأعانهم على نفسه بسوء خلقه وتطلعه إلى 
الوظائف واحاه » فلم يسعد فى وطنه الحديد ولا هدأ باله » وانتهى أمره 
إلى هذه الهاية الفاجعة » ولا عجب أن يلقبه بعض المؤْرخين بالشهيد » 
وهذه الشبادة لا تحق له لموته مظلوماً فحسب » بل لأن حياته كلها كانت 
استشباداً طويلا على يد الأيام . 
مؤلفات ابن الأبار 

ألف ابن الأبار كتباكثيرة » أحصى معظمها بروكلان والمرحوم 
عبد العزيز عبد امحيد فى كتابه عن ابن الأبار والأستاذ إبراهم الإبيارى ى 
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مقدمته للمقتضب من تحفة القادم والدكتور صالح الأشتر فى هقدمة تحقيقه 
لإعتاب الكتاب ء وق ثبت الكتب الوارد ق آخر محقيقنا هذا رذكر 
كتب أخرى لابن الآبار » وله رسائل وأشعار كثيرة أورد الكثير منها من 
أرخوا له وخاصة المقرى فى « تفح الطيب» و « أزهار الرياض » والغبريتق 
« عنوان الدراية » . 

والناظر فى أسماء كتبه الى ضاعت وعددها 84 وكتبه الى 
وصلت إلينا - وعددها ستة ‏ يلاحظ ألما فى ثلاثة فئون : الحديث 
والآدب والتاريخ . فأما كتبه فى الحديث فلم يصل إلينا منها شىء يعيننا 
على تقديرها قدرها الصحيح بين كتب هذا الفن » وربما كان أهمها هو 
« الأخذ الصالح فى حديث معاوية بن صالح » » فقد كان معاوية هذا من 
أوائل فتّهاء الأندلس وقضاتها » وقد دكره ابن سعد فى طبقاته وأثى عليه 
ومن ثم فإن أحاديثه تعتر من العوالى » وطلما تأسف من جاء بعده من 
الأندلسين على ضياع أحاديثه وعلمه . 

وأما كتبه فى الأدب فلم يبق مها إلا مقنضب محفة القادم الذى عمله 
البلفيق » وهو مختصر سبى؛ الصنع » استغى البلفيق فيه عن معظم الثثر 
ول يبق إلا هيكلا جافاً يتكون من أسماء وبضعة أشعار » وهذه لا تعين 
على تقديرابن الأبار بن أصعاب كتب الدب . 

أما ميدان ابن الأبار الحقيى فكان التاريخ والتراجم يصورة خاصة » 
وكتبه الأربعة الباقية فى هذا الفن تشبد بماكة عظيمة ى هذا الميدان » 
ولا تتجلى هذه الملكة فى كتاب كا تتجلى فى والخلة السيراء) وهو غرة 
كتبه دون جدال ؛ ولابن الأبار فيه لهات وإشارات واستدراكات تدل 
على أنه كان موئرخا حقاً عارفاً بتاربخ الإسلام حافظاً له قارثاً لكتبه » وهو 
يستدرك فيه على نفر من أثمة الموئرخدن أخطاء لا يتنبه لها إلا عالم متمكن 
ذو ماكة واعية . 
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وقبل أن نفرغ لكتاب الحلة قف وقفة قصيرة عند كتانق والكلة 
لكتاب الصلة » و « المعجي فى أصعاب أنى على الصدق ؛ . 

واضح أن « المعجى » كتب قبل « التكملة » » كتبه ابن الأبار بعد أن 
نضج تكوينه العلمى » ونظن أن ترتيبه الزمى بين مؤلفاته يجىء بعد « معدن 
اللجن فى مرانى الحسسن » » فقد أشار إلى هذا الكتاب فى كتبه التالية » 
وموضوع « معدن اللجين  »‏ كا يدل عليه عنوانه ‏ من تلك الموضوعات 
الى تسهوى أفئدة فئدة الشباب يسبب غلبة العاطفة علهم » وقد كان ابن الأبار 
طالبياً » ولكنه لم يكن شيعياً » فإن الطالبى هو الذى يميل بعواطفه إلى أهل 
البيت ويأمى لما أصاب الكثيرين منْهم أمى عاطفياً ولا يتعدى ذلك » 
ومعظم كبار مئرخينا على هذ! الاعتبار طالبيون » وأما الشيعى فهو الذى 
يتبع مذهب الشيعة ويل عن السنة » وقد ذهب المقرى إلى أن كتاب 
ددر السّمط فى خر السبط » تشم منه راتحة التشيع » وقد بالغ فى هذا 
الوصف ولا شك » فإن الكتاب بين أيدينا وليس فيه إلا هذه العاطفية 
المريئة الى نجدها عند المقريزى مثلا . 

وكتاب « المعجي فى أصحاب أنى على الصدق » كتاب فريد فى نوعه 
من بدن ما وصل إلينا من التراث الأندلسى » لالآنه لم يوذّف مثله » بل لأنه 
أكل كتاب أندلسى من هذا النوع وصل إلى أيدينا . فقد ألف القاضى 
عياض كتاباً فى شيوخ أستاذه أنى على الصدى هذا » فأراد ابن الأبار أن 
يكل العمل بتأليف كتاب فى أصحاب أى على » أى تلاميذه ومعاصريه 
ومن تبادل ٠عهم‏ العلم : ولو ونا ات عياض لا"كتمات لنا مدرسة 
من مدارس العلم كانت فخراً للأنداس يتوسطها شيخها أبو على بن سكرة 
الصدق ومن حوله شيوخه ثم معاصروه وتلاميذه » والصدى جدير مهدا 
التقدير كله » فإنه لم يكن شيخاً واسع العلم كريم الحاق فحسب » بل كان 
مجاهدا باسلا” لبى السبادة فى معركة ككتندة على ما ذكرناه . 
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واين الآبار ى والمعجم » دقيق الدقة كلها : دقيق فى رسم الأسماء 
وتواريخ الميلاد وتعداد الشيوخ » ودقيق أيضا فى المهج الذى اتبعه » فهو 
يرتب أسماء لمجم لم على حروف المعجم ( مع بعض خلاف قليل مقنصود 
كزيراد اسم أحمد قيل إبراهم ) » وهو بعد أن يفرغ من حرف يحصى 
عدد من ذكرهم فيه » وإذا أعمل حرفا نبه إلى أنه لم مجد فيه و معروفا 
من هؤلاء الرواة ولا مكثرا » » أوو ليس فى هؤلاء الرواة من أول امه 
دال أو ذال » وعدة المذكورين فى الحروف الثلائة : الحم والْناء واللجاء 
ثلاثة عشر » مهم فى التكملة تسعة رجال ». وعدد الراجم الى فى هذا 
المعجم لض 5 

ويفهم من العيارة السايقة أن كتاب و التكملة » كتب قبل و المعجم » . 
والراجح - على حسب ما استيان لى - أن كتاب و التكملة » كتب على 
ترات » ففيه مواد يبدو يوضوح أنها كتيت قبل ممنة 177/59٠‏ 
177 ء وأخرى كتبت يعد هذا التاريخ وقبل هجرة ابن الأبار إلى المغرب » 
وثالثة كتبت وهو فى بحاية . وهذا معقول بالنسبة لكتاب كبير مثل 
«التككملة » . صحيح أنه يفهم من فاتمحة الكتاب كا نشرها محمد بن 
شنب ف « انجلة الإقريقية» (سنة )١918‏ ص #17 أن الفراغ من 
كتاب «التكملة » كان فى أول المحرم سنة 1777/511-- 84 ولكن فى 
الكتاب مواد كتدت وابن الآبار فى تونس أو بجاية » مما يدل على أن ابن 
الآبار فرغ من صورة أولى من الكتاب نى أول الحرم 5١‏ ثم عاد إلى 
الكتاب فأاكهله ووضعه فى الصورة الى وصلت إلينا وهو فى يحاية 
للمرة الثانية . 

وكتاب والتككلة » استوام للا بدأ به أبو الوليد عبد الله بن يوسف 
الأزدى المعروف يباين الفرضى ( 81 45037/507ة 1١1١7‏ ) من الترحة 
لعلاء الأندلس ء وواصل العمل أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
ابن بشكوال الأنصارى ( 444 - هلاه/ 1187-16٠١‏ ) ثم اسلم ما فاته 
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فى كتاب لم يصل إلينا هو كتاب « ذيل الصلة » يذكره ابن الآبار فه 
د المع » » ثم جاء ابن الأبار فتصدى لاستككال ما فات سابقيه ومواصلة 
التراجم إلى أيامه ء ' وواصل العمل من بعده محمد بن محمد بن عبد الملك 
الأنصارى المراكشى المعروف يابن عيد الملك ( 175 ب "0لا / 11007 
."ل ) ثم واصل هذا العمل الخليل أبو جعفر أحمد بن إبراهم المعروف 
باين أأزبير (/ا59 الرء/ / ١7794‏ له 1 ) ونختمه ابن اللحطيب يكتابه 
وعائد الصلة » . 

وتككل هذه السلسلة ملفات أخرى فى نفس موضوع تراجم عااء 
الأندلس مثل « جذوة المقتبس » لاحميدى و « بغية اللتمس » للضبى و١‏ معجم 
شيوخ ابن العرنى » لابن الآبار (لم يوجد إلى الآن ) وغيرها . 

وهذه الكتب كلها - فما عدا الذيل والتكملة لابن عبد الملك المرا كثى - 
تتبع منهجا واحداً تى الترحمة » فتذكر الرجل باسمه الكامل وكتيته ونسيته 
وبلده الذى ولد فيه أو الذىمنه أصله واللد الذى سكنه إن كان قد نزل بلدا 
آنحر ثم شيوخه وما قرأ عامهم » ثم تلاميذه ومن أذ عنه » وحم الترجمة 
بتاريخ الوفاة ومكانمها وتاريخ الميلاد ومكانه إذا تيسر . 

وهذه فى الحقيقة ليست تراجم بالميى المعروف » إنما هى سجلات 
بالأسماء وتوار يخ الميلاد والوفاة والشيوخ » فلا تعطى فكرة واضحة عن 
الممرجم له إلا فيا ندر » فليس فبا ‏ إلا فى الفليل جدا ‏ إشارات إلى حياة 
الرجل وما وقع له أو صفاته وخصائصه كرجل له صفات وخصائص » 
بل ليس فبا - إلا فى النادر أيضاً ب تلك الطرائف والحكايات الصغيرة الى 
نجد نماذج منها فى تاريخ القضاة » للخشتى أو « رياض النفوس » للالكى 
أو « الإحاطة » لابن اللحطيب أو سلساة كتب الوفيات المشر قية الى بيدأت 
بابن خلكان » وءن ثم فإن قيمتها للتاريخ السياسى والاجماعى للأندلس 
محدودة ٠‏ بل فائد”ما فى التعريف بالرجال أنفسهم قليلة . 


الء) 


ولكنها على أى حال أكثر فائدة من المواد الى يتضمما الكثشر من كتب 
على بن سعيد وكتاب ١‏ الخريدة » للعاد الأصفهانى أوالكنية الكامنة لابن 
الاطيب » فهذه جموعات ممْتارات وليست تراجم أو مواد ذات قيمة 
تار حية . 

وفى هذه الحدود تنساوى كتب ابن الفرضى وابن بشكوال وابن الأبار 
وابن الزبر فى الدقة والإتقان » ورا شف ابن بشكوال على صاحبيه ى 
تراحه بسبب ملكته التارعمية الواضحة . واين الأبار على هذا الاعتيار واحد 
من أعلام مؤرخى العلم فى الأندلس ومرجع من المراجع الى لا يستغى 
عنها مرخ له خلال القرنين السادس والسابع الحجريين بصةة خاصة . 
كتاب الخلة السيراء : 

وننهى إلى كتاب « الحلة السيراء » » وهو دون شك أحسن كتب أبن 
الأبار وأعظمها فائدة » لاقو عن بعيوة ما آلق آهل الأندلس قاطبة ومن 
المراجع الى لا يستغنى عنها من يوترخ له أو يكتب فى أى ناحية من نواحى 
الحياة فيه . 

وقد ذهب بعض المحدتن إلى أن عنوان الكتاب الكامل : « الخلة السراء 
فى شعر الأمراء » ولم تجد ما يريد هذا فى امخطوط ولا عند الموثوق فنهم ممن 
كتبوا عنه . وذا جعلنا عنوان الكتاب و الحاة السبراء » فحسب . ولو أن 
كاله بعبارة و فى شعر الأمراء » معقول . 00 

وقد قلنا فى أول هذه المقدمة إن صاحب الفضل فى اكتشاف القيمة 
التاريخية والأدبية هذا الكتاب كان المستشرق دوزى . وقد أثبتت الدراسات 
التالية حصافة دوزى عندما أشاد بقيمة الكتاب وخصائص صاحبه . 
والكتاب الآن بين أيدى القراء يستطيع من يريد مهم أن يسنن بنفسه 
ما له من قيمة وما يوحى به من ثقة . 


اه 


ولفظ «السيراء » الذنى استعمله ابن الأآبار ى العنوان لفظ ناحر 
أ الاستعمال ولكنه جميل أحسن ابن الأبار فى اختياره » وإليك ما ورد فى ١‏ لساله 
العرب © ف معبى هذا اللفظ : 

و. . . وثوب أمسيئرٌ وشيّه مثل السُيور » وق ١‏ الهذيب» : إذا كانه 
| مخططا . وسَيدّر الوب والسهم- جعل فيه خطوط ٠‏ وأعقاب مسيارة 
عخططة . والسيراء والسيتراء ضرب من البرود » وقيل هو ثوب مسيكر 
فيه خطوط د القز كالسيور » وقيل يرود مخالطها حرير » 
قال الشماخ 

فقال إزادٌ شرعى ' وأريع' من السمراء أو اواق واج 
وقيل هى ثياب من ثياب المن 2 والسيتراء الذهب » وقيل الذهب 
الصاق ٠»‏ الجوهرى »2 0 السين وفتح الياء والمك يرد فيه 
خطوط صفر »ء قال التابغة : 

صفراء” كالسيراء كل نسلقثها كالغصن ى “غلوائه المتأود 

وف الحديث : أهدى إليه أكيند رُ هومة حلة سيتراء . قال ابن الأثير : 
هو نوع من البرود مخالطه حرير كالسيور » وهو _قعلآء من السّير القدا . 
قال : هكذا روى على هذه الصفة . قال » وقال بعض المتأخرين : إنما هو 
على الإضافة » واحتج يأن سيبويه قال : لم تأت _فعلاء” صفة” لكن اسماً » 
وشرح السيراء بالحرير الصاق » ومعناه حلة حرير » وى الحديث : أعطى 
علياً برداً سيراء وقال : اجعله مرا » وى حديث عمر : رأى حلة” 
سيراء تباع » وحديثه الآخر أن أحد عماله وفد عايه وعليه حملة مسيرة 
أى فهها خطوط من إبريسم كالسيور » (مادة سير » 5 / 01 ) . 

وإذن فالمراد بالعنوان : الحلة ذات خطوط من حرير » وقد تكون 
هذه اللنطوط صفراء قتشبه الذهب » وإذا أخذنا برأى سيبويه كان المعهى 
ثوب ححرير صاف . وهو بطبيعة الحال كناية عن مادة الكتاب وما فيه ءن 


إن 


الشعر » وجدير بالملاحظة أن شعر الكتاب ليس كله لأمراء » بل فيه 
الكثير من شعر الوزراء والكتاب وأصصاب اللحاه والعلياء . 

وهنا الشعر كله جيد ء مما يدل على ملكة اين الأبار كتاقد الشعر 
عارف بابحيد منه وغير الحيد . ولكن أهم من الشعر فى الكتاب نيره » فهو 
تراجم غاية ى الفائدة لعدد كبير من الشخصيات التارمخية فى المغرب 
والأنداس من القرن الهجرى الأول إلى منتتصف القرن السابع مع مادة 
تارمخية لابأس مها عن أعلام مشارقة ة من أهل القرن الأول كان لم نصيب 
فى فتوح المغرب والأندلس . 

وى كل هذه المواد يبدو لنا ابن الأبار مؤئرخاً فحلا واسع الاطلاع 
نافذ النظر صادق الحكم » وإذا استثنينا بعض المواد الأولى الى ينسب فبا 
ابن الأبار شعرا إلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن 
مروان وبعض أجزاء الباب الأخير الخاص عن لم يؤثر عنهم شعر ء تبينا 
أن مادة التراجم كلها متعادلة من حيث القيمة والغزارة والأصالة » غنية 
بكل ما ينفع المؤفرخ » ولا أذكر أننى قرأت لغير ابن الأبار فى الأندلس 
شيئاً يدل على سعة العلم على هذه الصورة » فهو متمكن غزير المادة سواء 
أكتب عن خلفاء بنى العباس أم خلفاء الفاطمين أم أمراء الأندلس وخلفائها 
أم أمراء الطوائف ومن عاصرهم . وهو ليس غزير المادة فحسب ٠‏ بل 
ناقداً يقظاً لا يمر بخطأ فى تاريخ أو انم ا ااتتدرلة عليهاة,وتدو نه 
بدوات هنا وهناك تدل على أنه كان بالفعل من أعلم الناس بتاريخ المسلمين 
السياءبى والعلمى و الأدى . 

ومن د 0 ابن الأبار تخلى عن السجع بعد فراغه من فاتحة 
الكتاب ٠‏ فجاء أسلوبه قويماً رصينا بليغآً يرتفع إلى أحسن مستويات 
الأساليب العربية الصافية » وأسلوبه هنا يشبه أسلوبه فى « إعتاب الكتاب » . 
ومقارنة بن أساوب الحلة وإعتاب الكتاب ونصوص الرسائل المسجوعة 
الى كتبا ابن الأبار وأورد المقرى شيثاً مها تعطينا دليلا على جناية السجع 


ون 


على الآدب العرنى » فهذا ابن الأبار إذا كتبعل سجيته دون تكلف أقصح 
وأبان وأفاد وأمتع » فإذا تكلف وسجع أسف وهبط وضاعت معانيه ى 
جهد البحث عن السجعات . 

وليس هذا موضع تحايل هذا الكتاب ٠‏ فهذه دراسة طويلة جديرة بأن 
يفرد لها بحث خاص » ومثل هذا الكتاب تتبين مزاياه عند اللحاجة إليه 
والبحث فيه . ْ 


اخطوط : 

ولم أتبق الأيام من « الحلة السبراء » إلا نسخة وحيدة هى هذه الى 
اعتمدنا علها فى هذا العمل » وقد وقع فى ظن بعض الباحثين أن هناك 
نسختان أخريين » واحدة فى مدريد والثانية ف باريس . 

وهذه النسخة الوحيدة الباقيقهى المحفوظة فىمكتبة الإسكريال برقم 1585 
وهى نسخة جميلة مكتوبة مخط مغربى على ورق حجمه 717 2 ٠١‏ سنتيمترا » 
فى الصفحة 194 سطراً » وعدد أوراقها 17 . وق نفس اتلد "' ورقات 
أضيفت إليه خعطأ من تاريخ يظن أنه لأحمد بن ألى الفياض المؤرخ الأندلسى » 
والحلاف فى نسبنها شديد ببن الباحثين » انظر : 
0 1 مع 48767 ماتعمجوعء 7 عن ,ؤلأناالئف 3181611018 2 


26 هو .1105 8ط طق0110© مع :للدأسعوة لعل مععامااطز8) 
.114 - 103 .م ,1921 ,آا/ا 2 هجزرها ,لمأستعوط زعل 


وانظر أيضا فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الإسكريال الذى وضعه 
هارتوبج ديرنيور وراجعه وأكله ليق بروقتسال ( باريس 1978) ج ص 
-181. 


وتنقص المْخطوط من أوله ورقتان أو ثلاث على الأكثر فبا خطبة الكتاب 
وشىء من فانحته » وابن الآبار يأتى فبا بعاذج من شعر أمراء من بى 
حفص » والغالب أن بعضها للأمير أنى حجبى زكريا الذى كان ولباً للعهد ثم 


ذبن 


توى قبل وفاة أبيه أنى زكريا عحبى بن ألى محمد عبد الواحد بن أى حفص 
حمر بن نحجى المتقاق فى سنة 50> / 1948 ٠6ل‏ وانتقال الأمر إلى 
ابنه أى عبد الله محمد الذى لقب بالمنتصر أو المستنصر . 

أما النسخة التى ظن بعضهم أنها فى المكتبة الأهلية فى باريس فنسخة 
حديثة كتها المستشرق الإسباى خوسيه أنطونيو كوئد وعن هذه نقل 
المستشرق رينو نسخة صارت إلى ملك الجمعية الأسيوية الفرنسية » ثم 
انتقلت إلى المكتبة الأهلية فى باريس (انظر جامع نصوص بى عباد 
لدوزى » ج ؟ ص 55 - 47 ) وقد استعان مها دوزى فى نشر ما نشر من 
الحلة » ولكن يعضهم حسبا عخطوطة قديمة من الخلة وتحدث عنها 
مهذا الوصف . 

وأما نسخة مدريد الى ذكرها بعضهم على أنها أصل من أصول الخلة 
فنسختان لا واحدة » كتب الأولى منهما فى سنة ١1796‏ مستشرق إسباق 
يسمى خوسيه أنطو نيو يشر معو ذاعم وأقمأمة 056[ وكتب الثانية مستشرق 
إسبانى آخر يسمى يابلو أودار +وقه] 510د5 بتوجيه من ميخائيل 
الغزيرى » وقد أصبح هذا الرجل بعد ذلك أستاذاً للغة العربية فى جامعة قلمرية 
ه:طمزو0 ق اللرتغال » وتوق مها سئة ١99/4‏ ( انظر فهرس عتطوطات 
المكتبة الأهلية لين يد الذى ف جين” و3 بلس" ؤعآاطه وغالتن0 »ع 
ملريد 1894 رقمى اا و "اص 8و9). 

ولا وجود كذلك لأى نسخة أخرى من الحلة فى أى مكتبة عامة 
أو خاصة أخرى بحسب ما وصل إليه علمى . 

وهذه المخطوطة الوحيدة حميلة واضحة اللحط » ولولا هذا الخرم الصغير 
وى أوها وبعض ثغرات قليلة الأهمية فى سياق النص لكانت هن أكمل 
ما وصل إلينا من المخطوطات . وقد وقع الناسخ أثناء النقل فى خطأ جر 
إليه السبو » فانتقل فى أثناء ترحمة أنى عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن 
عبد العزيز بن أمية بن الحكم الريضى إلى ترجمة أبى عبيد بن عبد العزيز 


نات 


البكرى » وكأنه كان ينسخ ترحمة الأول ثم مضى لبعض شأنه وعاد ففتح 
المخطوط فوقع على ترجمة أنىعبيد بن عبدالعزيز البكرى فلم ينتبه للأمر ومضى 
' يتقل » وبعد أن فرغ منه تنبه إلى أنه أسقط تراجم معظ, أهل القرن الخامس » 
فعاد واستتمها ! ومن حسن اليظ أنه لم يسقط شيا من الأصل ."وقد تبه 
إلى ذلك دوزى وبينه فى الكلمة الى صدر با ما نشر من الحلة » وراجعت 
الأمر مرة أخرى عند التحقيق » ونبت على ذلك ى موضعه . 

وقد أفدت أكير الفائدة من عمل دوزى وماركوسمولرفى هذا الكتاب» 
وقد جرى الناس على أن يذكروا الأول دون الثانىعند الكلام على الحلة » 
مع أن مولر فى الحقيقة خدم ما نشرمن النص خدمة طيبة وقد انتفعت من 
قراءته فكثير من المواضع » ومن الحق أن أحبى هنا ذلك الحهد العظم الذى 
يذله هذان المستشرقان الخليلان » لا فى نحقيق ما نشرا من الحلة فحسب » 
بل لخدماتبما للدراسات العربية بصفة عامة » ويكفى أن أحدهها ‏ وهو 
ماركوس مولر ‏ كان ستحب أن يسمى نفسه امرأ القيس بن الطحان » 
لأن امرأ القيس فى رأى البعض تعريب الماركوس أو مرقص ومولر 
معناه الطحان . 

وبعد فهذا نص ١‏ الخلة السيراء » كاملا بين يدى القارئ مخدوماً على 
قدر ما سمحت به الطاقة وأعان الحهد 2 ولقد طاما رجا الباحثون أن يجدوه 
ميسراً ب نأيدسهم » فعسى أن يكون ما أنفقت من جهد محققاً للرجاء . 

وقد أعانتى فى ضبط الشعر صديقى وأخى الذكتور محمود على مكى وكيل 
معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » وأنا مدين له هذا الفضل » ووقف 
على طبع الكتاب ف القاهرة صديقى مصطقى عَيد اغميد بالخ أكرمه الله با 
صدق ونصح » وتعاونا نحن الثلائة على تصحيح نجارب الطبع » ونحسب 
أننا نقدم هنا نصاً يخلومن خطأ مطبعى يستحق الذكر . 


ان 


0 


وقبل أن أختم هذه السطور سعليق أن أحى أنى السيد حسن إيرآ. 
اشر هذا الكتاب فقل أضفى عليه ذوقه وحيه الكتب » وهو حب جدير 
بالذكر والتنويه . 

والله ينفعنا يجهدنا ويزيدنا من فضله وتوفيقه + وخير ما نم يه هذا 
الكلام دعاء صادق بالرحمة والغفران لألى عبد الله محمد بن أى بكر 
. اين الأبار م 
مدريد قا دى قعده 11119 ى, 

5 أبريل ١54‏ مسن موسر 


أستاذ يكلية الآداب جامعة التاهرة 
ومدير معهد الدر أسات الإسلامية ى مدريد 


وو ١١1‏ سساء 
ل 


1 ب طضاه يي 


ب لى المججد آنه كرام وَرثنا تحدم باع قياعًا 
وَعَذبنى الإبله ففات طرف9 وكلة يَنْدُ تحرى ما استطاءًا 
وقبلهما تما يصل حبلهما ويصف فضاهما : 
وما للناس منا غير رَعيٍ الفيدمٌ” رفاها واتتفاءًا 
فيمنعهم وما شَعبوا مَضَام)7" والوسعهم' وما سغبوا اتتجاعًا 
وم رذى له عنهم » وتممت ذلك منهم : 
أجْ داعيئها «التجيبة نميب وشب لََاهَا لتيب" مذيب 


(#) ذكرنا فى المقدمة أن الخطوط تةصه أوراق من أوله » قد لا تزيد على اثنتين » 
هما أول الفاتحة » وببدأ الكلام فى الخخطوطة به البيات » وها من سعر أن ركريا الحفمى 
النى أهدى إليه ابن الأبار هذا الكتاب . وفد حاولت العتور على أصول هذه الأشعار ٠.‏ فوجدت 
بعضها و أحد الاق . وس الواضم أت اين الأبار تحدب فى السفحاب الضائعه عن سعر الأمراء 
وكيف أنه دليل على امتيازهم ودكائهم وعلمهم . وهو معنى سيعود إليه أكثر من مرة فى سياق 
الكلام » وقد ينا دك ف المقدمة . وقد وضعتث نتطأ بين حواصر مكان اللياصات والأصل . 
واكتفيت هذه الإتارة ها تحاتياً لتكرار عارة ٠‏ « دياص فى الأصل » . 

0000 

00 ى الامال : وما مسوا ءنماها ؤت قوماءكاقى المثن . ومعنى صر على هذا هو أنه 
لمهم » ومن تعرق 1 من 5 (انطرمادة معفى لساد العرب ؛ ١3/1لا؛‏ -١خ4)‏ . 

(؟) النخيب : 


5 


]1-1[ 


وش عَزْمةٌ لا جغين”2 الجر متها 
ولا تب التاياء إل بأبييض 
وأسعر غره شيب الوقع رأسة 
وإن شت قلت" ادجم توج رأسّه 
يض علا م يوى كنا 
وك ور شب اتوي" روي 
إذا عيج” مَمَاها أقيتت 20 


كد يح قا ان 
فذو المَزم فى اليُوم الصٌعيب يصيب 
لقَبيهُ فى هام الْكُْمَاة غروبة 
ألا إما بمد القَشِيبٍ تنيب 
2 
فلاح له 
رشالا له 7 الكمى قايب' 
ذوائتها فوق اطبُوب جَنوب 


.“3 سا بير كسم سس ذ-ي .2 
ذنها سَروب لا برى وزسوب 


بيت" القاوب و 


اروب رَحيب” 
تزفق 
ب 


ْو بنها فى 
وقد جَنها بوم الك كوب 


فإنسد كتبالكف” أو فر سَطولها 
وأجرد يشتؤلى بأوضاحه الوغى 


)١(‏ فى الأصل : يغمق » وقد صويها ماركوس مولر (ص )١157‏ : يغمز » وهو 
حي . 

(؟) هذا البيت من مشكلات هذه القطعة نظرءً للجئاس اللفطى الذى أراده الشاعر .و البيت 
كله يدور حول القوس ووصفها . وقد ورد لفظ « الحيوب » هئا واضحاً فى الأصل » فلم فر 
ها يدعو إلى تاويره . وقد عدله موار (ص 157 ) إلى « الحبوب » . وكذلك سعله سن حسى 
عد الوهاب عندما أورد هذه التطعة فى كابه « المنتخب المدرسى من الأدب التونسى » ( الطبعة 
. 47 هو الفرس ال أى 
جل إلى ركبى يديه وعرقونى رحديه . وأعتقد أن الأصوب هنا 5 » والمراد بها 
الصدور . وسمررد لفظ ال ب فى اراد التاق من البيت » وهذا فقد استبعدت أب يكررء 


الافية . الممامعة الأمررية بالقاهرة أ 18245 ( ص ٠١١‏ 


الشاعر ى ببت مرتين 
(+* )تق لأصل : واماودة ختياحتي جد عا ارقا يناتا » وفسر الفظ بأئه 


قواام الفغرس . وعل هذا الأساس فر « سر واب » و« دسوب » . وأعنقد أن الشاعر لا يزال 
يصف اتموس . وعل هذا فقد مسويث الفط إلى وشباتها , ٠‏ وباق الث مفيوم على هذا 
التفسر . 
2 
(4) أى سدت باليه. 


0 
( ه ) العكوب : العبا 


إذا ما استحر * اشرب و 

له من سعَيي الجن" حَلق 0 
بتك" تيال" الوتر” لز حال دونه 
إفدع عنك أبناء الزمان ا 
فلا توردنة ورك لصتو إن" 


1 


.[ 


ووم مره ]سارى الرحال قا 4 
لد روا ] قرلى يعرد هابياً 


... ... ... ] إلى الخليل محلة 
بك 1ه 1967 ] يديك فإله 


[ألا فاسْتعن' واسْتنن بلله إنَها 


بدا وهوٍّ فى حال [ | 
يروع ؛ وَمِن هوج الرياح هوب 
شرو وات عو 0 
7 عند محص الوب عيوب [ا-دب] 
0 وعند الحادئات سروب” 
عند هات المطوب. 2 
ويبأى إذا الحق النؤوب يؤوبة 
ا ا 
سواء قريب فى الورى وغريب” 


لفت بتقفدير الرقيب قريب” 


لهم أيدم الله س فى استقبال حضرتهم العلية من بعص غزواتهم اليمونة : 


جفون عينيك بالقسرار 
ألاح الببق' مُمترضاً فارّت" 
خش يسرى وظل الدمم يحرى 
وهابة البدر أن يقرى دجاه 
وساءل ندا يروبه عنى 
سق أملامٌ نونس تايا 
فوا كَبدَاهُ من شوق تناءت” 
وأبرَحّ ما يكون الشوق” بوم 


ومن شرط الموى رمي الدّرارى 
يحوم الأفقٍ ص ماع وار 
ف وحرياة سن سار وجار 
فال عن الشّرار إلى الس ار 
دنه لير عن ذكر 
قعل العشِيّة والعَرار 


0 1 
نأيته على قرب الزر 


)١(‏ كذا فى الأصل . وقد قرأها ح .ح .عبد الوهاب : ممهر . وكذذك فصل مولر 
ر(ص*؟١).‏ 
)١(‏ لهوب حع _لهب . وهو هنا : مهوأة ما بين كل جبلين ( السأن ٠.‏ 41/1؟) . 


ومن قلائدم المؤر يه بقلائد العقيان » المربيةٍ على فرائد الإيان0© : 


َ. 8 1 م 3 م 
وحواراء تستملى ينهدين أشرعًا ولا 0-7 يدعو هواها نيد" 
1 ال رده 


تقول » وقد رقتْلما ى : أجازخ وأنت جَرى والأسئة 0 

ليه 5 ٍ 

[؟ ]١-‏ |فقلت لها : جفناك عر تَحَلْى ونببداك هذا تفن مان مو 9 
ومازلت أل القِرنَ يسل”" رعّه فن لى بمن يلق النؤاة بأريتة 


صدر هذا عنهم » دامت سعادتهم . وقد أَنشد بمجلسهم العل> للقاضى 
0 ءّ 
أبى بكر بن العربى فى مُداعب له من فتيان اللثمة هر رحه عليه وأؤْماً به إليه : 


3 الكل خم عق .- 04 0 ليه 
بهن على" الرمح” ظى” مفهن لعوب بألباب البرية عابت 
فلوكات رثا واحداً لاتفيتة” ولكته رمع" وار وثالث 
كذا قرأت فى ديوان شعرمم ٠‏ أدام الله تأبيد أمرم . وها عندى لاقاضى 
أنى تمد عبد الحق بن غالب بن عطية9» » أنشدنيهما القامى أبو سليان داوود 
ابن سلمان بن حوط الله الأنصارى الحارئى7' بمدينة نسي ء وهو إذ ذاك يتولى 


(1) يقير أبن الأبار هنا إى كتانب « قلائد العقيان » لابن خاقات وم فرائد الليان» أو 
«العرائة الجانية » ( طيع فى القاهرة سنة ٠١‏ )لين ألدين أبى نسر أحمد ين عيد الرزاق 
المطرانى المتوق سنة ١م؛‏ / ه١٠‏ (انطر يروكلك » ملحق ١‏ ص 445 ) . 

(؟) عسل الرمم + هزه . 

(؟) عبد الحق بن غالب عبد الرحن بن عطية انحارنى ء من أهل عرناطة » يكن أيا محمد . 
ترج له ابن بشكوال فى « الصلة» ( رقم ؟م ج 88٠/1‏ ) ووصفه بأنه وكان واسع المعرفة 
قوى الأدب ؛ متفنناً فى العلوم » أحذ اللاس عنه » . توئى سنة 419ه / 1148-1141 . 

( 4 ) هو داوود بن سليمان بن داوود بى عد الرحمن بن سليمان بن حلف . . بن حوط الله 
الأنصارى الحارث من أهل أده (؟مه -+ دبيع الآحر 171) » س أكبر فتهاء الأندلس 
عصره وأوسعهم علا وأكرم رحلة وسبوخاً . وهو من ميوخ ابن الآبار ٠‏ وقد ترجم 
له ترحة واسعة فى تكلة الصله » رقم ه٠٠‏ ص 5# - 80 . ول يرد لأن محمد عبد الحق بن 
عطية ذكر فى هذه العرحة ولا ذكلة الصلة . 


ئ 


قضاءها . قال : « أنشدنا الشيخ” أبو الحسبيف سسراج بن عبد اله الممانى0"» 
عات - لافقيه القاضى أبى مد عبد المق بن عطية 6 ؛ وذ كر الببتين » إلا 
أن صدر أوما فى هذه الرواية « يهددنى بالرمح ظبى مبقيف » » وصدر انمهي 
« فلوكان رعماً واحداً لاتقيته 6 » وبأقيهما سواء”” . ولمنْ كان منهما ذلك 
قفد عدل به عن جادة الإجادة والزيادة . 

ومن ازومياتهم السنية فى عَرّلياتهم الساطانية : 
بدت لك فى ثوب بشن ميم أزيرق يالك خسن 1 أزرة 
ولاحت » وبدر الأفق ف الأف قكاء! * 0 أذر أو راعنى حين أشرقا 
خلا أنه لما رأى حَِنَ وها تأنى قليلاً حين شام تأر 
ووؤظيا عن" الت وز كلا فأقير” ولا رقة الوصل أحرقا 
ولا رنا نحو السّحَتحّل وجيءها أطل على مدن الفدير فأطرقا 
ردت عليه الشّهْب” ثوب سمال ققارب فى التشبيسه منها وأغرقا 
ونازعها ثوب ولو ورقمة وبملا وإشراقاً ووجهما ترقرقا 

ومن رفيع رمف وبديع الوصف قولم ء لازال يجارى الأقدار عدم 
ويبارى الأمطار طئم : 
|أعد نظرا حيث ارياض كأنها خدود الغوانى أو قدود الكواعب [,-ب] 

)١1(‏ سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج من أهل قرطبة » يكى 
أيا الحسين . ترج له ابن بشكوال فى الصلة ( رتم 14ه » ج81/1١)‏ ولم يذكر ثسبته 
العانية » وقال عنه : «ووكائت له عنابة كاملة يكتب الآداب واللغات والتقييد لما والضبط 
لمشكلها » مع الحفظ والإتقان لما عه منها » . ولد سئة ٠١47/44‏ وتو فى مادى الآآخرة 
منة مده //ا١١1.‏ 

(؟) روى البيتين المذكورين هنا أحمد بن محمد المقرى فى تفيح الطيب ( طبعة محيى الدين 


هيد الحميد » - ١‏ ص 7 فى ترححة أن بكر محمد بن عيد الله بن العربى ) بالصورة التي وردا 
ها فى النتص ؛ وقد نسبيا إليه . 


2. 


ميل وليست بينف كأس وقينة 


وإلا 5 شىق القرور بارق” 


قد انوت فيه الذائبه دام 
ولللاجس النَضْر اصفراك تخاله 
يدب إليك اللن فى جتباتها 
وللياسمينٍ الْضُ فى ضر بسعلها 
والساسّن المئييض إصفاه آلغر 
وقد كنات" أغصان” نرَنْجهاء قل 
وعَطَّر منها اشر ما تبلل الندى 
وللماء فى الدولاب ‏ إن رمت وصفه ‏ 
سَقّ الروض رنهاً عله 
الأرداتف يفم نفحها 


2 


تصمن 
متطارة 


١ 7‏ له 
معاوا » وحرى للاء فها مَحرة 


فدويكها مختال 


م 
زهوا ونصرة 


ولكنها بيت الصا والجقائيي 
خاء كثل الفرق بين الذوائئب 
وإلا كثل الصبح بين الغياهبٍ 
ول ار شنا كاطّراد للذائب 
كشس أصمل بين بيض السحائبٍ 
رت أسغ من لآم لاسب 
تنائرٌُ در أو سبائك سأ بي 
مح فيو خاشماً نحو شاربٍ 
مجاص 7 ُ تير جامد غير ذائب 
فخ يأفلي اراح الرائب 
مهام قير أو غاريق لاعبٍ 
وفاه فعد القول عن قوس حاجبٍ 
يك عرف الطيب من كل جانبٍ 
وس زهرها الفتر زهْر” دكراكير 
وترفلُ تيبا فى ترود المسجائب 07 


وهم - خلد الله سلطاتهم س فى طبق مماوء نثائر زهى الناريج وانفابور » 


وأ كر هذا التشبيه على البديبة : 

بنتها ود كه العف أللْتها 
كأعا الزهر” وائعخاور جرع 
قد راق منظره حُسياً لملتفت 


0 7 --- 
برادين من وضح الإصباح والشةقي 


1 4 5 27 ع 
شدر تنامر فى در من العنق 
مه 007 م لاه 
ورف مخبره عرفا لمنتشقٍ 


0 إنتهه لديهم س مما كتببته بين السكرعتين يدئهم : 1-81] 
دا كع عرف الكوض بالسحر وأيق الطلة ريا نالم ار 
حراء ترقل فى أثواب بهجتها م عن لواو عَذْسر ون شر 
رقا وَرواق الل مُسَدِلٌ كأما صفق فى هله القمر 

ومن ألمارهم ؛ وتمعت مهم رضى الله عنهم : 

سَحَرتَْ أعين الجآذر لُبى واستباحت حتى فؤ'دى وقلى 

ند صرق .]عو فاه فاظرنٌ المُصعِين من بمد قلب 

وقد استوفوا دروف المحم فى هذا الباب » أنوا س أيدم الله - [عافيه] 
عيرة لأولى الأانات 

سم فى الرثاء » أدام لقه أيامهم كا جمل مغانيح الأقاير سيوفهم وأقلاتهم : 
2 إن الصير أولى بدى حجر و إن كان ححراً اهادم إلى حجر 9 
وما رالن الأيامْ تمدو على المتى فطوراً على دشر وطوراً على دشر ”© 

وإن المت » والظلك مما سحيّة هلا بد يوم أن تن وأن يغرى 
3" الحرن دمى أن أمر حباله” ون قدي لا بي ولا يرى 
وعهدى بهذا الدمع ياعين وافيا هل لك فى العدر أمبرّح من عدر ؟ 
ألا من لين لا يبه عريها ألامَن لخر لاعِلْ من السخْر ؟ 
ألائنك شثمس الجوفى الدو”*؟ فاعبوا ألا .تلك" إدمانة المقر فى القمر 


. لأسير الأسان تحريرها وحديد أطرامها‎ )١( 
8 
)م أححر اؤاولى واعاية حقو عمل م6 والتادة معي حجر مل‎ 


(9) سر أبرحن وحهه كاح 
0 مراه حيثمه : مده 


)0 سو المدرة, 


١٠ 


زه 


أأنثاو وهذا شخْصها حَثْوُ مثْلتَ وأنسى وماتنفلكٌ منى على كر ؟ 
لأن ضر منك الخد ذانا رَكية لقدحنيت منى الضلوعٌ على جَدرٍ 
سأبكيك ما أنْت فقيدة يكرها وحتّت إلى وَكْرٍ مُطَوقَة النّخرٍ 

[؟-ب] | أطارشها شجَوى سد شجوها فتصبنا إِلْقَْ مُصاب لدى و 
فى افيد إلا تيد مك مالا ألين من السب 
فن كان ذا مَدَىٍ وهدكر لبيده ففندى هدئة من مداميى” الجر 
يغاذونها قراق محر ثلاثة ودمعى” من تسكابه الدهر فى حر 
وعندى ولا رو زفي برد تمد لظاه جاب الشر 
وتصديق إمان وإقرارٌ موقن وتسلي” مربوبن اذى الخَلق ولأ 

ومن تصنيف لم فى الزهد جليل » هو على انفرادهم فى الكال وسحر 
الكلام أوضح دليل : 
يَمْحَل الإنان الثىء » وهن خُلق الإسان إلا من يحل ؟ 
وإذى العدل قصاد فى الورى يتقاشاه كتاب وأجل 
إنّ قفر الليث يدى من ردّى 2 مثل خَد اتاد بدى من حَجَل 
وأخو النفلة ف عَنْلتَه إن بكت' ورفاه عن وَرْتَجَل 
وإما أورد منه الفرائد » وأقصد إليه من القصائد » وها هى تصيق عنها 
مهارق 17 » وتضىء منها الغارب والشارق » وإما هذا إلاع بما أعوز العلباء » 
5 إسماع لما أسكت الحكاء . 
ولا ظفرت من هذا القصود الأحمد » وسبقت إليه سبق الجواد إذا تولى 
على الأمّد » قصرثه على ملوك إفريقيّة وبلاد الغرب الصافة إليها » وقدمت" 


. الصحك‎ )١( 
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القادمين فى لماثة الأولى من السلف الأول علمهاء لأمها من أوائل فتوح الإسلام » 
ثم من منازل بدر القام مولانا اخليفة الإمام ء أدام الهم نصر الألوبة والأعلام . 

وى للاثة الثانية صارت الأندلس دار إمان » فواليت" ذ كر ولانها من ذلك 
الزمان ء ليوف على جلالة شانهم » ويُمرف تمكن محلهم من البلاغة ومكانهم » 
وذ كرت" أبناهم » واختصرت" أنياءم ٠‏ هربا من التطويل » ورَكبا للتثقيل » 
إلا مكنا لها باتتخايها أحسن الواقم/وعيوناً هى باقتضابها أجْوَل فى الحاقل [+-1] 
وأو فى السام ٠‏ ور بما عمرض ما يدعو إلى البئط فاتتقض حم هذا الشرط » 
ولاغروأن أواقم الحذور» فللكلام اضطرار يُبِيح الحظور . 

وأبرزثه موقا على المقّب ء منسوقا يحسب الكُنَب ؛ أعين الصدور صدرٌ 
كل ماثة » وأبين من تير فى جماعة أو مز إلى فئة » ليستوف التأديين » حتى 
من التوثيين . 

والذبن ما عثرت حلى أشعارهم » أفردت بابا لأخبارم » ول أعرض لمن 
أعرضت" عنهم الدولة المفصيّة ياكلعان » وانتزعت ما كان بأطيهم اترءثا لحا 


من للك والسلطان . 
م1 ا الاسم الذى من خصائصه التأمين والتأمير وأشيبه 
يه" اشر المشرّع التميرحضر: مولانا الأمير[ ... ... ]20 الأسعد 


الأطلهر الأرضّى أنو يحبى ولى عهد المؤمنين7” » وعد الول فى متتابعات الستين » 


(1) بياص بقدر كلمتين . 

(؟) دياض بقدر كامتين . 

(*) هنا مكان كلمتين مبسورئس م الأصل . وآقار البشر واصحة . 

(4) كذا فى الأصل ء وصحعته أبو زكريا بحيى وهو اين أى عد الله محمد الحفصى 
الملقب باللستصر ثاق أمراء الحعصيين ( 508-541 / 1090-1744؟1) . وى خلمة 
المستنصر عمل ابن الأبار . والإسارة هنا إلى ولى عيده أ زكريا يحبى الذى خلعه على المرض 
سنة ولاة / ١11917-11105‏ وتولكى بعده وللقب بالواتق . وقد فرع اين الأبار من ٠‏ الحلة 
الميراء: خلال سنة 549 / ١55١‏ أوبعدها بقليل » أى أيام كان أبو زكريا يحيى الواتق 
ولي للعهد . ( انطر : ابن خلدون » تاريخ ١55/6‏ ) . 


1١ 


ولللىت”'" وقد [ ... ]20 مكارم الآباء بإتجاب كرام البنين . أَجَهدٌ فى الاستظهار 
على شكر نعمته » وأجهر آناء الليل وأطراف النهار بأن [ يكون ]0 العمل خادم 
النية فى خدمته . وأقصى الأمول أن تأذن له" ؟ سيادثة فى القرب من سذته ع 
وتقابل وفادته بالقبول ليسمد مداه بسمادة مدته . أبقاه اله ولواؤه منصور » وكرم 
الخلال فيه محصور » وشرف الكال عليه مقصور » والعيون والقلوب إليه ميل” 


وصور »؛ كله . 


(1) كا ى الأصل . وححة هدا الممط نتصح إدا عرها ما بعده » وهو مصطرب ى 
(؟) دياص يقدر كلمه فى معى عهدات . 

(؟) أصعث هده الكلمة لياق 20 

(4 ) الصمير ها عائد على العمل . 


المائ الأول ما لحبرمة 


قرأت بحط أحد بن بمى بن جابر البلادْرىَ فى كتاب « أساب 
الأشراف »6 من تأليفه : قال عمد بن سعد : قال الواقدى" من خبر تمرو 
ابن العاصى إإنه قدم على الى صلى الله عليه وسل لها فى صفر سنة مان قبل 
فتح مكة بأشهر ؛ وكان النتح فى شهر رمضان -- فوجهه رسول الله صلى اله 

عليه وس فى جمادى الآخرة سنة من لى ذات السلاسل ف سرب وه أبوبكر 
وتمر وأب بيذ بن اجاح رضى الله عن جميعهم”" *.قال: :نم بعث به إلى اب 
الجلتَى بان فألا ء وكان أميراً عليها . فم بزل تمرو بان حتى قيص رسول 
لله صلى الله عليه وسلِ . 

قال : وتمرو بن العاصى هو الذى قتح مصر وواحيباق حلاة عر را وعزله [4-ب] 
عمان عنها . 

وقال غير البَلآذْرِى” : ثم صار من مصر حتى قدم تر*كة » فصالم أهلها على 
ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها إيه حزية » على أت يوموا من أبنائهم 


:)1389 سر طتات ان هد (ظم دار صادر ودار فيروت . يروب‎ )١ 
م ل‎ 
. ؟ام‎ 


1 عمرو بن العاصى » أبو عيد الله 


فى [ جزيتهم « ما أحبوا بيمه 6 ]7 [ وعلى يديه تم فتح السلمين ]7" لبرقة . 
ثم نيا فى سنة ثلاث وعشر ين إطرابلس » خاصرها شهراً لا يقدر منها على ثىء » 
و ا 
فى تاريخ" » ونم ما فيه ول يغلت الروم + إلا بما خف لم فى مراكيهم ٠‏ وأراد 
أن نيجه إلى للغرب فكتب إل عراوش لله عنه : « إن الله عز وجل فتح 
علينا إطرا بلس » وليس ينها وبين إفريقيّة إلا تسمة أيام » فإن رأى أمير لمؤمنين 
أن يغزوها وينتحما اله على يديه كم 90 » فسكتب إليه تمر ينباه عن ذلك . 
الظاهس من هذا الخبر نحن إطرابلس من إفر يقيّة””؟ » ولم تزل من أعمالها 
قديما وحديثا . قال ابن عبد السّكم : «-كان سلطان جُْجير من إطراباس إلى 
طَنْجّة » . و بهذا الاعتبار ساغ لى كر مرو رضى الله عنه فى هذا الكتاب . 
ومن شعره مخاطب تمارة بن الوليد ‏ أخا خالد بن الوليد ‏ عند النجاشى » 


)١(‏ أضفت كلمة « جزيهم» هنا للسياق » وأكلت النص من قتوح أبن عبد الحكم 
( طبعة تورى ) ص ١7١‏ - 11/1 وفتوح البلدان للبلاذرى ( القاهرة » بدون تاريخ ) ص 4؟7. 

(؟) عيارة الأصل هنا مغطربة . فيعد البياض الذى سددناه ( راجع الحامش السابق) 
وردت كلمتا : وليرقة إطرابلس » » وهى عبارة غير صحيحة » لأن برقة - إذ ذاكة- 
لم تكن تابعة لإطرابلس » ومن ثم فهى لا تنسب إليها . ولما كانت كلمة إطراباس ترد فى آخر 
السطر فى المخطوط » فقد رجحت أن ناعتاً أضافها كمتوان صغير فى الفامش » ثم أدرجها من أ 
بعده فى المتن » فاختل المعنى . فاستغنيت عنها » وقومت النص بحسب ما أعرف عن فتح العرب 
للمغرب . 

(؟) راجع هذه القصة فى فتوح ابن عبد الحكم » ص 1لا١‏ - ١08‏ © وأنظر عبا 
كتابنا م فتح العرب للمغرب » ( الطبعة الأولى » القاهرة 1941 ) ص 51١‏ . 

(4 ) راجعت النص على أصله عند ابن عبد الحكم ( فتوح » ص 1077 ) وبقية الاص : 
« فكتبإليه عمر: لا ء إنما ليست بإفريقية » ولكلها المفرقة » غادرة (أيضاً : الغادرة) 
مقدور بها ء لا يغزوها أحد ما بقيت” + . 


( ه ) يريد أن إطرابلس داخلة فى حوز إفريقية » أى تبع ها . 


عبرو هن العامى » أبو عيد الله ١‏ 


وكانت قريش بثتبهما إليه يكلانه فى من قدم عليه من الهاجرين رفى الله 
ا 
تا ' تار أن ين شر شنية9 0 لمثلك أن يدعى ابن ع له ان © 
لأن كنت ذا يرون أوى مرجلا فلمتَ براه لابن عمك تحرما 
إذا الره ل" يتا لك طعامًا تحبة ول' ينه كنبا هاما © حيث ينا 
تَفَى وَطرا منه”ء وظادر سُبّةَ إذا ذَّ كرت أمثامًا ثلا الا 
وقال أيضا فى حروب صفين : 
يت الحرب فأعددت لها مفرغ الحارك؟ عبُواكَ التبج 


) 1964 دوى البلاذرى ف « أنساب الأشراف » ( طبعة الدكتور حيد اله » القاهرة‎ ) ١١ 
. هذه الأبيات فى خبرما وقع بين عمرو بن العاص و عارة بن الوليد فالحبشة‎ 784 - ؟مم/١‎ 
وكان مرو قد بعثته قريش مع عبد الله بن أن ربيعة إلى الحبشة ليكيدا للمهاجرين المسلمين هناك‎ 
ويغريا النجاثى بالتخل عن حايتهم ء يل القضاء علهم . أما عمارة بن الوليد فكان قد خرج‎ 
إلى الحبشة فى تجارة له » وركيا نفس السفيئة » وكانت مع عمرو امرأته » فسعى عمارة فى‎ 
الاتصال بها . ووقع الخصام بين الرجلين » فل] وصلا إلى الحبشة استطاع عمارة أن يتصل ببعضص‎ 
نساء النجاثى . ويبدو أنه كان حيلا مفتونا بنفسه » فلم يزل عمرو بن العاص يحتال عليه حى‎ 
حصل مته على ما يثبت أتصاله بتلك المرأة » ثم أسرع بالأمر إلى النجاثى » فغضب على عمارة‎ 
ويقال إنه قئله . ونى هذه الأبيات يلوم عمرو بن العاص صاحبه عمارة على ما سولته له تفسه‎ 
- من العدوان على امرأة ابن عمه عمرو . والفير كله مشكوك فى مسحته » والآبيات - بالتالى‎ 
. مشكوك فى أصالها‎ 

(؟) ف « أنساب الأشراف » : شيمة . 

() فى «أنساب الأشراف » : ابا » وهى قراءة غير صحيحة . 

(4) فى «أنساب الأشراف » : غاوياً . 

(ه) فى وأنساب الأشراف» : مها . 


(5) الخحارك من الفرس : كاهله , 


15 عبرو بن الناسى » أبر سند اق 


ين اد بر فإذا وَنت اطيل من الشدٌ متخ 
شه أفظلة جبرئة فإذا ابعل ين الاه 0 
وقال مخاطب معاونة بن أنى سفيان رضى الله عه : 
معاو ئ' إلى 3 ديق 5 د به منك دنيا"»فامظرن 0 
وما الدين والدنيا سواد » وإتى ‏ لأخذ ما تعطى ورأسى متم 
فإن تنطى مصراً فَأَرِيمَ بصنقة أخذت بها شيحا يصر وبنففا؟ 
[ه 21 /قال تمرو هذا لأنه شرط على معاوية لما تحيز إليه ‏ وكان معه فى حروبه 
مل رصى الله عهم ‏ أن بوليه » إذا ظهر » مص طُدْمَة ؛ فوى له ذلك . 
وررى أن عتم بن ألى سفيان دحل على معاوبة أحيه وهو يكم عر 
فى مصرء وعمرو يقول له : « إعا بمتّك مها دبى 6 » ققال له عنبة : 2 أثْمن 
الرجا > بدينه فإنه صاحب من أساب عجن ع0* , 1 


)١(‏ ع أحد هده الأنيات فى كات ووقعة صعين » لنصر سن مراحم الممعرى ( طعة 
عد الهم هارو ) » التاهرة 1816 ١‏ وهو يعم "كبر جموع من الشعر قيل أثشاء معارك صعين 
(+) ورد هده الأسات ى و وقعة صعين » ص 44 وقد ورد فيه هدا المصراع هكدا 
رمعاوي * أعميك ديى وء بل 
(*) ف ( وثعه صعين طيك دسا . وى مخطوط آخر به سك 
(4) وردب ههه الأنيات فصام آحراى ووقعة صمين » » وها هى نعد ألبيث الاول 
عبس امير نع سيت ا ا 
ومااسن ونس واه © ووب رحد ما تعطى ورأمى مقسيع 
ولىن أسنى اجنود »؛ وإبى لأحدع تمى ؛ والمنادع دع 
وأعميك أمرا فب لسك قوه 2 وإف نه إن لت 0 أصرع 
وتممى مصرا وللنب برعبتت وإ لا المسوع قلم ؟الموام 
و ورد الميرات اذا هن سب ارام فكد 
8 0 
لت بعل ابو 
(8) ورد سير س هراح م المقرى حدس مقوية فى أى سيان مع عبرو سن العاص 
:23 لاجد هما رق 1١‏ ) بوتوي عله وخا ا ماعفا 


عيد الله ين عمرو بن العامى » أيو محمد ب 


قأقام على مصر إلى أن توق فى خلافة معاوبة”" . وما يمر إليه : 
وأغْضى على أشياء لو شئث قلثها ولو ها لم أب ملح موضمًا 
فإن كان عودى من تضار فإنى لأكره يوم أن أحطم خروئا© 
وأشد له ابن إسحاق صاحب « الفازى » فى يوم أَحُد ما لم أر وجها لذكره . 


#ابته عبد أللّه بن مرو بن العاصى»: أبو عمد 


ذكره أنو بكر عبد الله بن محد الالكى ف الداخلين إفريقيّة من الصحابة 
رضى الله ين » وثم قريب من ثلاثين رجلا . وكان يحلف أياه على إمارة 
مصر» إذ ويا تحرو ى خلافة مر بن امطاب [و] فى خلافة معاوية . وهو صلّ 
على أبيه عند وفائه » ثم صبلى بالناس بوم الفطر . ولم يكن يينه و بين أبيه فى السن 
إلا اثنتا عشرة2 2 ستة » وأسر قبله » وكان أحد فتهاء الصحاءة وفضلائهم » 
والكثرين من الحديث عن النى صل الله عليه وسل”” . 


)١(‏ ورد ,الامش مقادل هدا السصر مايل توى ممصر ليلة اسار سة ثلات وأر نعي 
وهو أس تسعين سة » ودص لمق عن داحية « المح » » وكادت طريق اساس إلى الححار 
صم : من در السحابة للحلاء الأسيوطى (كدا) 

(؟ ) حاءى « اللساب م 2 .. وكلن لدت صعيف يدنى حرو 47١/9‏ 

(؟) ابطر ورياض الموس» لأف نكر ص أى عد الله محمد المالكى ( نتحتيق داشر 
هذا الكتاب » ح ١‏ » القاهرة )١44١‏ رقم 4 ص 4# - 44 

( 4 ) ف ورياص اللعوس » (ص 47 ) وكان بيه ودين أنيه ق العمر ثلات عشرة سة . 

( ه ) ورد ف الحامن متاتل هذا النطر خط محتلف عن خط الخطوط «ط توق محصر 
ودفن يداره سة سع وسعين ى حلافة عد أديك وسه اثتان وسعول سة . صح + ص در 
للسحابة » 

(م-6:) 


5 عبد الله بن مرو بن المامى + أبو محمد‎ ١ 


قال أبو تمد بن حزم الفقيه : روى عبد الله بن تحرو بن العاصى سبعائة 
حديث . 

وفى نار بخ ابن عبد الحّكم أن عان رضى الله عنه_كتب إلى عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح يوه على مصر [ سنة خمس وعشرين ] لخاءه الكتاب 
بالفيوم بقرية منها تدعى « دموشة » » لخجمل لأهل المواب”؟ جَمْلا على أن 
يصبحوا به الفسطاط فى موكبه . ققدموا به الفسطاط قبل أن يصبح [ الصبح » 
فأشار ]”" إلى للؤذن فأقام الصلاة حين طلع الفجر » وعد الله بن تمرو بن العاصى 
يننظر المؤذن مدعوه إلى الصلاة , لأنهكان خليفة أبيه » فاستتكر الإقامة » فقيل له : 
صلى عيد الله بن سعد بالناس . 

قال ابن عبد الحَكم : بزعون أن عبد الله بن سعد أقبل من غربى المسحد 

[» - ب] بين يديه شمعة » وأفبل عبد الله بن تمرو من تحوداره بين يديه /شمعة . فالتفت 

عند القبلة فأقبل عبد الله بن عرو حتى وقف على عبد الله بن سعد فقال : هذا 
بدك ودّسّك ! ققال عبد الله ن سعد : ما فملت . وقد كنت أنت وأنوك 
تحسدانى على الصعيد » فتعالَ حتى أوليك الصصيد » وأُوَلٌ أباك أَسْمَلَ الأرض » 
ولا أحسد عليه . 

وكان عزل تمرو بن العاصى عن مصر وثولية عبد الله بن سعد فى سنة خمس, 
وعشر ين ء صَذْرَ خلافة عمّان رضى الله عنه . ومن شعر عبد الله بن عمرو 
فى صنين : 
فاو شهدت ل مقائى ومشهدى بصفين نوما شاب منه الذوائبُ 
َيه جا" أهل المراق كأنهم ‏ سحاية ريع دَفْقه اللبائئي”» 

)١(‏ ف الأصل : الطواف » وانتصحيح من أبن عبد الحكم وأ اناس بن تعرى بردى. 

(؟) سعطت كاات هنا » قأصفت ما ببن الحاصرنين ليتصل السياق . 


زع و وثعة صفين أمدس بن مز احم المنغرى( ص ١1؟4‏ ) : عداة عدا . 
( ؛ ) في نفس المصدر : من البحر موس له مثرا كب . 


عبد الله بن عمرو بن العامى » أبو محمد 15 


وجثنام” ترئوى20 كن صتوقنا من البحر م موي مترأكب0» 
5 اس 2 شاه 
إذا قلت : قد ول اسراعاء بَدَتْلنا ‏ كتائب منب' وبحت كتائي0© 
فدارت" رحانا واستدارت” رحام” سناد النهار ما مُهَل الناكرة 
وقالوا لنا : إنا ترى أن تبايعوا91؟ عَليّا» قفلنا : بل نرى أن 'نضاد و0*؟ 
عكذا وجدت هذا الشعر منسوباً إليه » وخلاف هذه الحا لكان [... ...]0 
على أن أبا الفتوح الطانى البندادى قد حى فى كتابه « الأريمين حديثا » 
من جَمْمه أن عبد الله بن عمرو شهد مع أبيه صفين » وكان يضرب بسَيفين . 
والأصح هو الذى رواه أبو مر بن عبد البر [ فى خبر يسنده ]7 إلى ابن 


. رَدَى ف البثر يردى إذا سقط قها أوتهور من جبل . وى « وقعة صفين » : تمثى‎ )١( 
(؟) ورد هذا البيت فى و وقعة صفين ه هكذا:‎ 
وجثنام تمثى صفوفا كأننا سحا خريف صففعه ابخنائب‎ 
وبعد هذا البيت بيت لم يورده ابن الآبار هو:‎ 
فطار إلينا بالرماج اهم وطرنا إلهم والسيوف قواضب‎ 
: فى نفس المصدر والصفحة ورد هذا البيت هكذا‎ )*( 
إذا قلت يوما : قدو ئوًا! برزت لنا كتائب هر وارجحنت كتائب‎ 
: ورد هذا القطر عند قصر بن مزاحم المتقرى هكذا‎ ) 4 ( 
. فقالوا : نرى من رأينا أن تبايعوا‎ 
فجعله كما هو فى المتن‎ ٠. وفى الأصل : أن نضارب » ولا تستقيم به القافية‎ 
: أورد نصرين مزاحم بعد هنا ثلانة أبيات‎ )0( 
فأبنا وقد نالوا سراة رجالنا 2 وس لمالاقوا سوى الله حاسب‎ 
فلم أر يوما كات أكثر باكيا ولاعارضاً بم كي يكلب‎ 
كأن تلالى اليض فينا وفهيم - تلألى برق ثى نهامة ثاقب‎ 
. بياض بقدر كلمتين‎ )5( 
أضفت هذه الكبات تسياق . والخير وارد فى «الا ستيعاب فى معرفة الْأسحاب)‎ 6 
لأنى عمر يوسف بن عبد انبر القْرى ( طبعة المطبعة انتجا'رية على هامشى «الإداية فى تمييز‎ 
الصحاية » لأحمد بن على بن محمد العسقلاى المعروف باين ححر . القاحرة 19184) 8/رء4؟.‎ 


” عبد اقة بن عياس » أيو العباس 


أفى مُليكة أن عبد الله بن عمرو بن العاصى كان يقول : « هالى ولصفين ؟ مالى 
.ولققال للسلبين ؟ ولله اوددت ألى مث قيل هذا بعشر ستين » . ثم يقول : 
2 أمَا لله ماضربت فبها بسيف » ولا طمنت برمح » ولا ريت بسهم » ولوددت 
أنى لم أحضر شيئا منها . وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأثوب إليه » . قال 
أبوثمر : و إلا أنه ذ كر أنه كانت بيده الراية بومئذ » تدم ندامة شديدة 
على قله مع معاوية . قال : وأقسم أنه إما شبدها لمزمة أبيه عليه فى ذلك » 
وأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له : « أطع أباك » . ذكر أبو مر هذا'"© 
فى كتاب 3 الاستيماب فى الصحابة 6 من تأليفه » ولكن الشمر - مع هذا 


]١-5[‏ |« # عبد لله بن عباس أبو العياس”"» 


غزا إفريقية مع عيد الله بن سعد بن ألى سرح فى خلافة عمان سنة سبع 
وعشر بن وشهد فتحها ؛ ذكر ذلك ألو سعيد بن بونس فى تار مه . ثم وَلىَ إمارة 
البصرة فى خلافة عل رضى الله عنه حين استعمل أخوبه عبد الله على الممن 
ومَعبدًا على مكة . وكان لبد الله بن العياس من حمر بن اللحطاب مكان ٠‏ وقال 
لعبد الر<ةن ءن عوف » وقد كله فى حظوته لديه : ( إنه من حيث عات 6 . 


. 84١ انطر المصدر السابق . 9/ه4؟-‎ )١( 

(؟) قوف هذا العنواد مخط ممتلف عن خط امخطوط : « ط. توق ره الله بالطائف 
سئة ثمأن وستين » وهو أبن إحدى و سبعين سئة . وكان يسمى الحر لسعة علمه . صح . من 
در السحابة و . 


عبد الله ين عياس » أيو العباس فى 


وكان يقول : « ابن عياس فتى الكهول » له لسان سَوُول وقلب عَمول » ؛ 
ويقول إذا سأل [ ان عباس ] فى الأمى يعرض مع جلة أسماب رسول الله 
صل الله عليه وسل : [ كيف تلومونتى عليه بعد ما ترون ؟]0© 

وق كتاب « الأغابى » لأبى الفررج الأصبهالى أنت عيينة بن مرئداس 
[ ابن فُوّة ] الشاعى ؛ وهو العروف يأبى فسوة » أنى عبد الله بن المباس -- وهو 
عامل لعلى” بن أبى طالب على البتصرة » وتحته بومئذ شَمَيلة بنت جنادة بن 
أبى أ يبر" الزهرانية » وكانت قبله نحت مجاشيم بن مسعود الكُلبى - فاستأذن 
عليه فأذن له » وكان لا بزال يأنى أمراء البصرة فيمدحهم فيعطونه و مخافون لسانه . 
فاما دخل على ابن عباس قال له : « ما حاء بك [ إلى ] يا ان فسوة ؟ 6 فقال له : 
« وهل دونك مقصد1" أو وراءك معدّى ؟ جثئتك لتميننى على عروءى وتصل 
قرابق 4 » فقال له ان عباس : « وما مروءة مَن يعصى الرمن ويقول المهتان 
ويقطم ما أمر الله به أن وض ؟ والله أن أعطيتك لاعينتّك 05 الكفر 
والعصوان ! انطلق ! وأنا أقسم لله ائن بلعنى أنك عحوت أحدًا مرى العرب 
لأقطءن لسانك » ء فأراد الكلام فنعه مَن حضر ء وحبسه بومه ذلك . ثم أخرجه 
عن البصرة » فوفد إلى المدينة بمد مقتل على> [ عليه السلام ] » فاتى الحسن [ بن 
على" عليه السلام | وعبد الله بن جعفر [ عليهما اأسا سلام ] فسألاه عن خبره مع ابن 
عياس فأخيرها » فاشتريا عرضّه ما أرضاه ؛ ققاى يمدحهما وياوم ابن عباس 
من أبيات : 


: استعنت ف سد قرات هذه لير ماذاكره بن سعد اق صفات ىق سيرة ابن عاس‎ )١( 


001 2 1 ع « 
و أخيرنا هتيم بن يشير اء داب : أخيرنا أنو بسر عن سعيد فل جدير و لبق عناس . قل .ا كن 
عمر بن اللطاب يأذنْ أه بدر ويأذن ى ممعهم . قال : فذكر أن سم, وساأكه . فاحايه » 
فقال طم كيف تلومونى عليه بعدما نرون ؟ » قدت ؟آلرة؟” . 
(؟١)‏ ف الأعافى 19/م؛1 : سمي بنت جنادة بى بنت أن أزهر رهر 'نية . 


(*) فق الاغنى وذ//رم4٠‏ : وه عنك مقصرا . 


0 عبد لله بن عباس »© أبو العباس 


لقيت””' ابن عباس فل يقض حاجتى 

5 ل لي ا 5 5 

فلو كنت من زهران ل ينس حاجتى 
عه عو 

ليت قلومى أغربت أو رَحَلئها"» 


[-+] إإلى ابن رسول الله يأسس بالق 


إلى ممشرا الا مخصفون تللم 

فلما عرفت اليس منه 00 لت 

تَسَتمت حرجو 

فا زلت فى النشيار حتى مها 

فلا تدع إذ رحلت 0 
قال أبو الفرج : 


وم يرج معروق ول خش منكرى 
ولكنى مولى سمل ان مَمترٍ 
إى حن فى داره وابن جر 
ولدبن يدعو والكتاب ٠‏ الطير 
و0 لبون لكدانا] بسر 
أيادى سَبَا الحاجات المتذ ٍُ 
أجيج دين إن ماه فى براغ مفجر 

إلى ان رسول الأمة 5 


5 4 
بق 0 أن تصدروى بمصدر” 


كن عيّينة هذا شاعراً خبيث اللسان رن العرة 


فى جاهليته و إسلامه » وكان يقدم على أمراء العراق وأشراف الناس يعيب منهم 


بشعره . قال : وكان حليفاً لجيل بن مر القرئثى 


وكان أنوى العياس أيضا شاعراً : 
إذا طارقات” ال صَاجمت البتى 
[وباكرنى ]”*؟فى حاجة لم مذ لها 


)10( هذه الأبيات واردة فى و الأعاق» 5 


توالها » وإنما احثار مها . 


» ومن شعر عبد الله بن العباس‎ ٠ 


مواى ولا من نكبة الدهى ناصر” 
14ؤلرة ١14‏ . 


وى يوردها ابن الأبار على 


م مهار 


(؟) عند أب الفرج اسان اد لض مين ل لالج قلي 


النوق : الشابة , 
6 الأعاق : أحيح . 
(:) الأعاف : لمصدر. 


(ه) بياءن بالأصل ء وقد أكلته 
عد الحيد » القاهرة غ94١)‏ 6 77/1١‏ . 


ته من "كناب و العمدةٌ » لابن رشيق ( طبعة محيى الدين 


عبد الله بن عياس » أبى العياس وف 


م 
م 


وكانن له فضلة علك بِظنو اب اير ء إنى للذى غلح شاي” 
وقال أيضًا وقد عمى فى آخر عمره » ورُوى عنه من وجوه : قاله أبو عمر 
ابن عبد البروغيره : 
إن يأخذ الله من عينىك برعا فى لساتى وقلبى منهما نور 
قلى ذى” وعقل غيرٌ ذى دخل وفى فى صارم كلسيف مأتور 
وهذا من أحسن ما قيل ى هذا للعنى ؛ وهو داخل فى باب محسين ما يتح . 
وقد جمعت قطمة من ذلك فى تأليى لاخزانة العالية الإمامية » الموسوم ب « طم 
لرياض ف بدّع الأغراض » . ومن ذلك قول بشارين برد : 
عميت جنيناً » والذكاد من العمى لنت مُصيب الظن العم موثلا 
أوغاض صفاه المين للعقل راذراً بقلب إذا ما ضّم النا حصلا 
وش ركتوزر الرَوْضلاسنت نَظمه ‏ بقول إذا ما أحرّنَ الشعر” أسمبلا 
وقال آخر ء و بروى لأ العلاء ؛ والصحيح أنه لأبى الحسن الحُصْرى : 
وقلوا : قد ميت » فقلت : كلا وإنى اليو أبِصَرٌ من بصير 
سواد المين زار سواد قلبى ليجتمما على فهم الأمور 
وقال عبد الله بن سليان القرطى النحوى -- العروف بدرود » ويقال 
موود س وكان أعى 90 : 
تقول : من للعى بِالحَّدْن ؟ قلت لحا كي عن الله فى تصديقه الحَبرُ 
)١(‏ ترحم له الحميدى ف جذوة المقتبس رم اهمه ص -1١4‏ 144 والزبيدى فى 
طيقات اللغويين والنحاة ( بتسقيق محمد أبو الفضل إيراهيم » القاهرة هه9١‏ ) ص "١+‏ » 


وقد ورد فى هذا الأخير أن الخليفة عبد الرحمن الناصر استأدبه لأبنائه » وتوق سنة 8094| 
145-56. 


ل 3 7 0-0 2-5 
فرَجت عالى عله من مقايه وزايله م5 طروق مس اير 


]1-8[ 


" عيد اله بن الزبير » أيو بكر وأبو بيب 


القاب يدرك مالا عين تدركة”2 واللسن ما استحسنتّه النفس لا البصر” 
وما الميون التى تمتى إذا نظرت" بل القلوبُ التى يمتى يها النظر” 
ومن يد المذر ‏ لولا سوه بِالهَجْر ‏ قول الآخر : 
الوا : العمى منظ” قبي فلت : يفقدى لم يهون 
تالله ها فى الأنام شىء تأسَى على ققده العيون 
كأنه أخذه من قول سعيد بن المُميبٍ وقد نزل الماء فى عينيه » فقيل له : 
لوقدحتهما » » ققال : « وعلى من أفتحهما ؟ . . » . ومثل هذا قول اللعرى » 
وهو عندى من النشّد : 
أبا الملاء بن سليادٌ إن العمى أولاك إحساتا 
وأبصرت عيناك هذا الورى لم بر إنالك إنان 


4 عبد ألله بن الزيير» أبو بكر وأبو خبيب 


٠. .:‏ كر 5 ماه ٠ 16 . 5 ٠.‏ ]ع مه 
6006 م :1 7 ياء 0 
جرجير ملسكها واحتز رأسه وجعله فى رمحه . وكير فامهزم الروم فى خبر طويل 
ذكره مصعب بن الإبيرفى كتاب « قريش 76© من تأليفه » فوجه به ان 
تافو سب مس سسنج لجع جه حص بجلا اسه إل لا 0ل 1 ع 

)١(‏ كذا ورد الاسم مفسوطاً بكسر الأول ٠»‏ والتتائع جرجير بشم اليم . وهو 
البطربق جربحوريوس ألذى كان فد اشد بامر إفربقية بعد موت الإمبراطور هرقل وقبيل 
قفتم المسلمين للمغرب . 

(؟) يرد أبا عبد ألم المصعب بس عبد الله المسحب الزبيرى وكابه م نسب قريش» 
( نعره ليى يروفنسال » سلسلة ذحائر العرب » رم ١١‏ - القاهرة ١ه4١‏ وأعاد نشره 
فى صورة أكل ومع فهارس أوقى الأستاذ عيد السلام هارون » القاهرة ١158‏ ) والمير 


واره فيه ثى ص ص 0- ومم . 


عد الله بن الزبير ؛ أبو يكر وأبو خبيب 


أى ممرح | بشيراً إلى عثمان ؛ ققدم عليه » فأخيره تح الله ونصره ؛ وخطب [«--ب] 
بومئذ بذلك فى مسجد الدينة على الدبر . قال مصمب : وبشر عيذ الله مقدمته 
من إفريقيّةبابنه حْبيب بن عبد الله » وهو أ كبر ولده . 
وقال ابن عبد الك : « بعث عبد الله بن سعد بالفتح عقب بن" نافع » 
ويقال بل عبد الله بن الزيير » وذلك أصح س فيقال إنه سار على راحلته 
إلى للدينة من إفريقيّة فى عش رين ليلة 2”4 . قال : « وقد قيل إن عبد الله بن 
سعد كأن قد وجه مروانَ بن الحم إلى عمان من إفريقيّة » فلا أدرى أفى النتم 
أم بعل ؟ والله أعر ل" 
نم وَل ابن" الزبير اخلافة بالحجاز والعراق وأ كثر اشام » بعد موت معاوبة 
ابن يزيد بن معاوية . وكان قد خرج من المدينة مع الحسين بن على" - إثر موت 


معاوية بن ألى سفيان » ممتنعا من بيعة ابنه يزيد وأقام يسام عليه بإعخلافة 


8 
لسع ستين » ثم قتله عبد اللك بن مروان على بد الحا سنة ثلاث وسبعين 


من الطحرة . 
وح الزبير بن يكار فى كتاب « نسب قريش 7" عن هشام ن 


)١(‏ انطر أبن عند 6 : وكتات فوح إفريدية والاند.س ) ضعة حزئية مزفتوح 
ابن عبد الحم أقتصرب على فتح إفريقية والأندلس نثرها أنبير جائر نم6878 18887 
معتر + فرنسية عتوائها + #اع صو ع4 آم #«مل8 يك علاوأر 4 '] 42 عاغناو ما 
وهى الحلد الحادى عثر من سلسلة ع5أقعوة© -عطدعة عنوغطاه!!ة81 ى حثر 
فى المزائر » وه طبعة جيدة ء أمتاز بتعليقات وشروح قيسة وفيارس دقيقة .والشر المتار 
إليه وأرد قبا فى ص 8+ . 

(؟) نفس المصدر » ص ٠١٠ه.‏ 

)ع المراد كتاب « جمهرة نسب قرش وأخياره ) لأف عند سه الزيير بن يكار 
( باو - دوم موب - مام ) وهو ابن أخى أن عبد اله امصعب بن عبد الله الزبيرى( 105 


1م؟/:ه/- وهم ) صاحب كتاب « نسب قريت » اللى سبقت الإشارة ,ليه .وقد نشر سم 


5 عبد الله بن الزيير © أيو بكر وأبو خبيب 


0ك 


عروة » قال : كان أول ما أفصح به عمى عبد الله بن الزيير ‏ وهو صبى - 
السيف » وكان لا يضعه من شه . فكان الزيير بن العوام إذا سمع ذلك منه يقول : 
أما والله ليكونن له منه يوم ويوم وأيام . 
ومن شعره المشهور عنه : 
31 من عدوت قد أراد مساءقى بيب » ولو لافيته لتندّما 
كتير الحَنا » حتى إذا ما لقيته أصرٌ على إنم وإن كان أقسما 
وقال أيضا » أنشده له أبو على الحسن بن رشيق فى كتاب « العمدة » من 
تأليفه ؛ قال غيره : و يروى لمبد الله بن اليير ( بفتح الزاى وكسر الباء)”"© : 
لاأحسبٌ الشر' جاراً لا يفارققنى ولا أَحُرُ على ما فانتى الوَدّجا 
وما لقيت من المكروه متزلة إلا وثقت بأن ألتى لها فرجا 
ويروى أن معاوية بن أبى سفيان كتب إليه : 
زليت زاء الفا إن كنه عن" محر » روا فضلاً لمن قد نما 
[-!] إلا سيا إن كان عنواً بقدرة فذلك أحرى أن يحل وبمظًا 


> الأستاذ محمود محمد تاكر الحزء الأول من القمم الذى عر نا عليه منه ٠‏ ودو نصف الكتاب 
تقريباً ( القاهرة +157 ) محقناً تحقيقاً جدبراً بكل تفدير وتناء .وقدم له مادءة وافية عن 
الزبير بن بكار وحياته ومؤلفاته » وقارن بين كنابه فى أنساب قريش وكناب عه فى نفس 
الموضوع » وقارن كذلك بينه وبين كتاب « جمهرة أنساب العرب», لأتى محمد على بن أحمد 
ابن حزم . ومن أسف أن القسم الذى ينفل عنه ابن الآبار هنا لم تعثر عليه يعد » وهو الحزء النافعشر 
من الكتاب - بحسب تجزئة الأصل - وأول المزه النالث عشر » وهو ينناول أخبار عبد الله 
ابن الزبير ( راجع ص ه من الكتاب ء وهامش ١‏ ) . 

)١(‏ واضح أن المراد هنا رجل آخحر غير ابن الزبير » وقد راجعت هذه الفقرة 
على أصلها فى « العمدة » لابن رشيق ( طبعة محيى الاين عبد الحميد » القاهرة ١ - )1١9#4‏ 


ص 74 . 


عبد الله بن الزبير » أبو بكر وأبو خبيب ب 
ولست بذى لؤم فتعذر بلذى أتيت من الأخلاق ما كان ألأما 
وإى لأخشى2" أن أنالك بالتى 2 كرهتء فيشزى الله منكان أظلدا 

فراجعه ابن الزيير : 

ألا نمم الله الذى أنا عه وأخزى إِلهُ الناس من كان أظما 

وجرا" على الله العظم ممم وأسرعة فى الوبقات تتم 

أغكة أن الوا حلي" بقدرقة وليس بذى حر ولكن تَحَنَا 

وأقسم * ولا بيعة لك لم أكن لأنقضها » لم تنج منى مسلا 

وبما روبته من طريق ابن أبى الحسن بن صخر فى فوائده » وقرأته على 
الحافظ أن الربيم سلمان بن موسى بن سالم السكلاعى بإسناده إلى عبد الله بن 
البارك » قال : حدثنى يونس عن الزهرى » قال : اجتمع مروان وابن الزيير عند 
عائشة رضى الله عنها » قال : فذ كر مروان بيتأ من شعر لييد : 

وما للره إلا كالشهاب وضوئْه يعود رماداً بعد إذ هو ساطمٌ 
فتعحب منه . قال ابن الزبير : « وما تمجبك ؟ لو شت فلت ما هو 
أفضل منه : 

ففوّض إلى الله الأمور إذا اعترت فبالله - لا بالأقربين - تدافم” » 

قال صروان : 

وداو ضير القاب اير والعق ولا يستوى قلبان : قاس وخاشع 

)١(‏ ف الأصل : لا أخشى » والصواب ما أثيتناه . وقد صوبه كذلك على هذا النحو 


ماركوس مولر 6 ض 181 
(؟) فى الأصل : وأجرى » والصواب ما أثبتناه . والمراد أجرأ . 


0 مرواد ينام » أبو عد املك 


ولا يستوى عبدأن : عبد مصّل” عل لأرحام الأقارب قاطع 
قال مروان : 


0 5 0 2 

وعد مجافى جنبه عن فراشه يبيثت يتاجى ربه وهو راكع 
قال ابن الزيير : 

وللحير أهل 'يعرفون دهم إذا جممتهم فى امخماوب الجامع 
قال صروان : 

وللشر أهل أيعرفون شكلهم تشير إليهم الفجور الأصابع 
فسكت ان الإمير » هالت له عنشة : هما سممت محادلة قط أحسن من هذه » 

ولسكن لمروان إرث فى الشعر ليس لك » . 


[-ب] إ-هروان بن الحم » أبو عبد الملك 


3 كد 3 هأ . 0 

عأ إفرِيقية مع ان ألى سرح ؛ ووجهه إلى عمان رضى لَه عنه ‏ على ماد كره 
ان عبد ال حسما تقدم . وكان ان ألى سرح قد كتب إلى دثمان يستأدنه 
فى غير و إفريقية » هندب غتيان الناس بعد المشورة فى داك . فلما اجتمموا أمر عامهم 
الحطرث بن الي2"؟ أخا عروان إلأوة: يتدموا على عبد الله بن سعد بن 


ألى سرح بمصر فيسكون الأمر إليه . 


)١(‏ عند البويرى ٠‏ جانة الآرت ؛ ارء الخاض بالمعرب » عخطوط رتم 8 دار 
الكتت بالشاهرة ٠‏ ورقة وا المارت 


عبد المقك بن مروآن » أبو الوليد آل 


ومن شعر عروان : 
اعمل وأنت من الديا على حذر وعم بأنلك" بعل ألوت: مويف 
واعلم بأك م0" قدمت من عمل تُحصى عليك , وما حلفت موروث 
وقد أوردت ما دار ببنه وبين عبد الله بن الزبير قبل هذا ؛ وهو القائل 
أيضا بين يدى خلافته عند موت معاوية بن يزيد بن مماوية واضطرات 
الأمور بالشام : 
إف أرى قتنة تغلى مراجلها والّلك بمد ألى ليل من غَلبا 
وذكر له الزبير بن بكار وغيره رجز فى قتل الحسين نن على حين قدم 
برأسه على الديئة » تركت ذكره ؛ وكان أخوه عبد الرحمن بن المكم من 
غول الشعراء . 


غرا إفريقية مع معاوية بن حَد سنة أرم وثلاثين فى حر خلاهة عمان » 
وبعثه معاوبة هذا إلى مديئة يقال لحا ه حَلولةَ "2 فى ألف رحل . «غخاصرها 


(1) ف الأصل قد ء؛ وصوبناه للمعى 

(؟) حلولا أوحلولاء » مدية على بعد 74 ميلا عن قير وان وكانت مديية كميرة 
فها حصن دير دطى قديم أصل أسنها وزابان©6 وقد وصميا الكرى بأسا كادت مدينة 
علية كتيرة الأسحار والثار » وسا قصب الدكر ( وصف إفريقية » طعة دى سلا » 


الجرائر )1١91٠٠١‏ ص ١م‏ وعم ومه وقد دذكرها الإد_رينى ناسم حلوله » صن 5١‏ . 


.#0 عبد املك بن مروات » أبو الوليد 


عبد للك أاما فم يصنع شيا » فانصرف راجما . فل يسر إلا يسيراً حتى رأى 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن المدو قد طلبهم » فسكر" بجاعة من الناس 
لذلك » وبق ممرن بق على مصائهم » [ ونسرع سرعان الناس ] ؛ فَإِذًا مدينة 
جلولا قد وق حائطها » فدخلها السلمون وغنموا ما فيها » [ وانصرف عبد للك 
إلى معاو بة بن حديم ] ع7" 
ولعبد الك فى منيه الخلافة وإجابة دعائه بذاك خير غريب يدخل فى باب 
الأمانى ااصادقة » وقد رويته عن الحافظ أبى الر بيع بن الم بقراءتى عليه من 
طريق أبى عل بن سكرة الصدفى بإسناده إلى الى ؛ قال : لقدرأيت عب : 
كنا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيبر ومصعب بن الزير؟ 
وعبد للك بن صهوان . فقال القوم بعد أن فرغوأ من حديثهم : لبقم كل رجل 
[4 سا] متك فليأخذ بالركن البانى/ويسأل الله حاجته » فإنه على من ستعة؟ق عبد الله 
ابن الزيير فبك أول مولود ولد فى المجرة ٠‏ فقام فأخذ بلركن اليالى ثم قال : 
الهم إنك عظ ترجى لكل عظم » » أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشلك وحرمة 
نبيك ألا تميتنى من الدنيا حتى توليّى الحجاز ويس عل باملافة #وعام حي 
جلس . فقالوا : قم يامصعب بن الزيير » فقام حتى أخذ بلركن اليانى ثم قال : 
الهم إنك رب كل شىء و إليك يصير كل شىءء أسألك بقدرتك على كل شى ء 
ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى العراق وتزوجنى سكيّنة بنت الحسين ؟ وجا 
حت جلس . وقالوا : قم ياعبد للك بن مروان ؛ قفام وأخذ بالركن الهانى فقال : 
للهم رب السماوات السبع ورب الأرضين ذات الت بعد التَفر » أسألك بما سألك 


)١(‏ نقل اين الأبار هذه الفقرة عن فنرح أبن عبد الحكم ( طبعة تورى »؛ ص 1# ) وقد 
راجعها على أصلها هناك وأكلت نقصبا منه . 

[ 6 ورد ف الامش مقابل هذا السطر 1 ومصعب بن الزبير » مم إشارة يفهم مها أنه 
هذا الامم ينبغى أن يدرج فق المثن . 


عبد الملك بن مروان » أيو الوئيد 5 


عبادك الطيمون لأمرك » وأسأللك بحرمة وجهك » وأسألك بحقك على جميع خلقك » 
وح الطائقين حول بيتك ء ألا تميتتى من الدنيا حتى ولينى مشرق الأرض 
ومغرمبها » ولا ينازعنى أحد إلا أنيت برأسه » ثم جاء حتى جلس . ثم قالوا : 
قر با عبد الله بن عبر 5 فقام حتى أخذ بالركن اليانى ثم قال : الهم إنك رحمان 
رح » أسألك برحجتك التى ستبقت غضبك ء وأسألك بقدرتك على جميع خلقك 
ألا هيتتى من الدنيا حتى وجب لى الجنة . قال الشعبى : فا ذهبت عيناى من 
الدنيا حتى رأي ت كل واحد منهم أعطى ما سأل » وبششر عبد الله بالجنة » ورؤيت 
له . ومن شعر عبد ا ملك » وقد ثم يققل بعض أهله ثم صغيح عنه : 

حملت بننسى عَم لو علتبا لكان كثيراً بسدّها ما ألومها 

ولكنتى من أسرة عَبْسمِيّة إذا فى عَمتْ أدركتها حُلومها 

ويروى أنه لما بلغه إسراف الحجاج بن بوسف فى الققل » وتيذيره الأموال 

بعد ظبوره علّ عبد الرحمن بن تمد الأشعث » كتب إليه ينهاه و يتوعده » وكتتب 
فى أسفل كتابه : 


إذا أنت 1 تترك أمورا كرهتها 
وتخش الذى لم مخش مثلك ل تسكن 
إفإن ل متى وثبة أموية 
وإن ار منى غفلة قرشية 
وا روي م 
وإف لأغضى جفن عينى على القذى 
أَثْل اذى الذنب اللظيم كأتى 


فإن آبَ لم أتجل عليه » وإن أبى 


وتطلب رضاي بالذى أنت طالبة 
كذى الدَرَ رد ادر فى الضرع حالبه 
هذا وهذا سكل ذا س أنا صاحيه 
فيارمما قد ع بالاء شاريه 
فإنك 8 عا بما أنت كاسيه 
أرْوَدُ لأس «ذى أنا راكبه 
أخو غفلة عنه وقد جب غاربه 


0-0 1 3 
وثبت عليه وثبة لا أرافيه 


:ب 


فى عبد الك بن مروات » أبوالوليه 


لابه الحجاج برسالة وكتتب معها : 


إذا أنا لم أطلْ رضالدَ وأنقى 
ظام > وياله 
وما لامرى يععى الكليفة جدة 
أسالر من سالمت من ذى مود 
إذا قارف الحجاج فيك خطيئة 
4 2 
وإن أنام أذن النصيع” لنضحه 
5 
وأغط الوابى [ -.. م ] 
. 97 2 5 5 
شن يتق بوسى وبراعى مودنى 
وأسرى إليك" اليوم : ما قلت قلنه 
ومهما ترد منى فإى أريدة 


[ . .....] لى على الرضا 


أذك» فى لا توارى كواكبة 
ثقيه من” الأمر الذى هو راكبه 
ومن لم اله فإى محاربة 
فقامت عليه بالصياح واديه 
وأقص الذى دبت ٍ عقارب 
ترد الذى ضاقت عل مذاهيه 
ويخشى [الردى] والدهس جم محائيه 
وما ل تقل لم أقل' ما ,قارب 
ونا م ترد منى فإنى مجاببه 


مدى الدهر حق يرحم ادر حالبه 


والدى أوردته من أبيات فقول عن إثبات » وتجوع من تصنيفات أشتات ؛ 
سم ول عن غ من 
وما كان مقولا علييم ومنحولا إلهم 1 قأنا رىء من عهدمة : 


|المائ :الثامم 1 دا 


/- أبو جعفر ا منصور » عبد ألله بن ل بن على 


أبن عبد الله بن العباس 


دخل إفريقية فى أام بنى أمية ‏ وهو إذ ذاك سوقة ‏ فراراً منهم » 
وكيا فى خلافه بعد أخيه أى المبلس السفاح » ولع فيه ونا » م عأدت 
إليه وولآها الأغلبّ بن سالم القيمى » د الأغالية للتداولين مُلكها إلى أن لمهم 
علبا عُبيد لله الشيى فانقرضوا به . 

وكان يقال لأبى جعفر فى صغره « مقلاص 6 » أقب ذلك تشبيها بللقلاص 
من الإبل » وهى الناقة التى قسمن فى الصيف وتهزل فى الشتاء » وكذلك كان 
أبو جعفر . حى ذلك أب الوليد الوَقدى » قال : وهو مقاوب العادة . ولس 
فى خلفاء ب المباس أعل من أبى جفر للنصور وعبد الله الأموت » نم يعدم 
ارشيد والواثق » ومن متأخرمهم للسرشد بن التفله ”!© ؛ وأشعرم أب العباس 


الرامى بن الفتدر . 
200 

)١(‏ ف الأصل : المي شد من للمظهر + والصوات ماآثنتاه . وهو أنوسصول 
العصل المسترشد الله بن أن العباس أحد الستطهر يال ء وهو التاسع والعشر ون هن حلعاء 


بى العباس ق بنداد (؟زه-هره لهذا -0؟1١1).‏ 
(م- 6 


هم أبو جعفر المنصوو عبه الله ين محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
وأبو جعفر معدود فى الكّمَلة من لللوك » وكان يغرط فى دعواه الا لاعلا" , 
ويقركط بتقريظ نفسه الأسماع » فن قوله فى بمض خطبه  :‏ الاوك أربعة : 
معاوبة وكفاه زياذه » وعبد الك وكقاه حَحَاحهِ » وهشام وكفاه مواليه » 
وأنا ولا كاقّ لى ! » . ولا عزم على الفنك بأبى مس صاحب دولتهم والقأنم 
بدعوتهم - وقد حَذَّر من عاقبة ذلك كتب إليه عيسى بن مومى بن على 
بن عبد الله بن العباس مشيراً عليه بالأناة » وكان قد شاوره فيه : 
إذا كنت ذا رأى قكن ذا تَدير فإن فساد ازأى أت يتْمجِلا 
فقال النصور نجيبه : 
إذا كنت ذا رأي فسكن ذا عزيمة فإن قاد الأى أن بتردّدا 
خبطل الأعداء نوما بقدرة وبدرمم أن يملكوا مثلها غدا 
وينظر إلى هذا قول عبد الله بن النئز + 
وإننرمة أمكنثف الها فلا بد فيلك إلا با 
[١-ب]‏ | فإن ل تيج بها مسرعا أتاك عدؤك مرت بابها 
ولك من ندم بمدّها وتأميل أخرى» وأى بها ؟ 
وقال امنصور + 
تَقَسَمَى أمرات لم أستحما يمول تعرك قوَاىَ الكرا كر 
وما ساور الأحثاء مثل دفينة من الم ردنا عليك الصادر 
وقد عللت أبناه عدنان أننى لدى ماعرا مقدامة متحاسر 


() الأصل ؛ الاضطلاع . 


عيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد أللك بن مروان ه؟ 
وقال أيضا يخاطب مدا و إبراهي اببى عبد الله بن الحسن بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهم » حين خرجا عليه بالمدينة والبصرة : 
بنى نا ء لا تمر عندم لنا لكوك" فينا سيوف قواطم 
فلولا دظعى عبر" إذ مجرتم وبلله أححمى عتكد وأداة 
2 ماع م 5 1 ع 3 3 
لكتم ذنَاى آل عروانَ مثلما عهدنا كم" ؛ واه معطر وماتم 


م عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 


الداخل إلى الأدلس » ويقال له « صقر قريش 6 - سماه أو جعفر 
النصور بذلك -- وكنبته أبو الطرّف ء وهو الأشهر فى كنيقه » وفيل أبو زيد» 
وقيل أب و سلبان . 

هرب فى أول دولة بنى العباس إلى الغرب » وتردد بنواحى إفرِيقيّة » وأقام 
دهراً فى أخواله « نَفنَ: » من قبائل البربرء وكانت أمه منهم « راح »» ثم لمق 
بالأندلس فى غرة شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين ومائة » وهزم أميرها بوسف 
ابن عبد الرحمن الفهزئ ى بوم اتخيس لتسع خلون من ذى الحجة من هذه 
السنة » واستوسقت له الخلافة ليوم 9" آخر بوم الجمة بوم الأخى وهو ابن 
ست وعشر بن سنة . 

ودعا لنفسه عمد استغلاظ أمه واستيلائه على دار الإمارة قر'طْية » ويقال 
إنه أقام أشهراً دون الّنة يدعو لأبى جمفر النصور » متقيّلا فى ذلك بوسف 
00 آذ كن انعرفا و سنويو واننة ييه ارا عل يونت ايرب قن 


.1١م فى الحجة‎ ٠ 


أ عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عيد الملك ين مر وان 


1-١‏ ] الفيرى الوالى قبله » إلى أن أفزد تفسه / بالدعاء ؛ ويقال إن عبد للك بن مر 
بن مروان بن ال(0© أشار عليه بذلك عند خلوصه إليه فقبله ؟ إلا أنه لم يد 
اس" الإمارة ؛ وسلك الأسراء من وله سنته فى ذلك إلى عهد عبد الرجمن بن مد 
الناصر لدين الله ؛» فهو الذى تَسَتَى الكلافة يعد سنين من ساطانه » ودعى بأمير 
لمؤمنين لما استفحل أمرده واستبان له ضعف ولد العباس واءثار سلطانهم بالمشرق » 
وذلك فى آخر خلافة القتدر لله جعفر بن أحمد العتضد منهم . ذكر ذلك 
أبومروان حيان بن خلف بن حيان صاحب 2 ناريخ الأندلس » . 

ومن شمر عبد الر-من بن معاوبة يتشوق معاهده بالشام » أنشده الحميدى 
فى ثار مخه 

أبيا اراكية اليم أرضى أثر هن بنش السلام لبعض 

إن ع 5 عات أرضٍ وفؤادى ومالكيه رضي 

قدّر البين بسنا انترقنا وطوى البين عن جفوى يمفى 

قد قفى الله بالقراق علينا فسى باجتاعنا سوف يقضى 


ف 


0 


(1) راجع : الصعب الزيرى » نسب قريش » ص 161 . 

وابن حزم » مهرة أنساب قريش ( بتحقيق ليق بروفنسال » القاهرة م144 ) ص 8١‏ . 

0( الأصل : إلى بعض » والتصويب من « المعجب » لعبد الواحد المراكثى © طبعة 
دوزى © ص ؟١١ا.‏ 

(ع) كذا ورد الاسم فى ه البيان المغرب » أيضا ( طبعة ليق يروثنسال وكولان » لايدن 
11 )/» . ول يظل حيوة على ولائه لعبد الرحمن © إذ أنه ثار عليه حوألى 1١4‏ | 517؟ 
وتغلب عل إشبيلية واسشجة وأكثر الغرب » فخرج إليه عبدالر حمن وقاتله قتالا عنيفاً بضعة أيام . 
ومّد كاد عبد ال حمن ن أن يبوم أول الأمر » ولكنه ثيت حى ملك ناصية المعركة فاهزم حيوة 


ومن معه من أهل البن » وهرب إلى ناحية فكيش شمالى قرطبة » ومن هناله كتب إلى عبد الرحمن ‏ 


عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن مروان ؟ 


فلا خير فى الدنيا ولا فى نمييها إذاغاب عنها عير بن ملاس 
أخوالسيف» قارى الضيف عق براها عليه ونان الم عن كل" بأ ان 
وحكى عيسى بن أحمد الرازى أن عبد رمن بن معاوبة -- أول” زوه 
مي الرضافة بر'طبَة ونخاذه لا نظر إلى نخلة مفردة » فهاجت شجنه وت ذكر 
بلد الشرق فقال بدي : 
تَبَدَتْ نا وَسْط الأصافة نلا تناءتا 2 الغرب عن بلد التخل 
قلت : شبمهى فى التغرئب والتوى وطول التنالى عن 2 وعن أهلى 
نثأت رض أنث فها غر 5 فتك فى الإقصاء واامنتأى مثل 
سقَنكغوادى امن منصؤبها الذى يسح ويستمرى الما كين بلول 
| وقال أيضاً فيها : زأاحب] 
امخلك أنت غريية مثل فى الغرب نائية عن الأصلٍ 
ايكى » وهل تبى مكمه عجاء لم تطبم على خُببل ؟ 
و أنبا تبج » إن لبكت ماه الثرات ومَئْيت التخل 
لكنها ذَمَلَتْ » وأذملنى بغضى ببى المباس عن أهل 
وقد قيل إن الأبيات الأربمة الأول لعبد لللك بن بشر بن عبد لالك بن 
بشر بن سروان بن السك ء قالها عند دخوله الأندلس قرارً من بنى العباس 
فى صدرأيام الأمير عبد الرحمن بن معاوبة . وقيل فى الأبيات الأخيرة إنها لمبد الك 


يسأله العفو عنه . وثورة حيوة بن ملامس حلقة من صراع عبد الرحى الداخل مع ايمنيين الذين 
ظنوا بعد وصوله إلى الإمارة بفضلهم ( مع البربر) أن الدولة ستكون خم » وساءم أن وجدوا 
عبد الرحمن يريد أن يتبج السيامة الى تتفق ومصالح العرش الذى أقامه ٠‏ سياسة إنصاف 
ومساواة بين السكان حميعاً . وقد اذبّت ثورات اليثيين بعبد الرحجن إلى الانصراف عم خلة » 
والميل إلى الشامية وتفضيلهم 9 


)١(‏ كناى الأصل » وقد قرأها دوزى » ص 84 : ياس 


ل عبد الرحمن بن معاوية ين هشام بن عبد الملك بن مروان 


ابن عمر بن صروان بن الحم 3 وقد اجتاز فى قصده قرطبمبة #خشرة الأسد 
عبد الرحمن بن معاوية - [ على ] ما حك الحافظ ب بمدينة إشبيلية » فرأى 
. حك . . واف 2 ٠.‏ سمس 12 
فى موضم منها - يعرف ب « النخيل 6 إلى اليوم ‏ مخلة مفردة » ولستعد0؟؟ 
رقة عند النظر إلمها » وقال بدمهاً الأييات المذ كورة . 

وبما برد هذا القول و يقوى نسبتها ‏ أعنى الأبيات الأخيرة ‏ لعبد الرحمن 
ابن معاورية » ما حكى الحافظ أ بو القاسم خاف بن عبد الك بن بششكوال فىتمار يمه » 
وقرأته على القاضى أبى الخطاب أسمد بن عمد بن واجب القيسى عدينة بلنسية عنه 
قراءة عليه حضرة قرطبة ه قال : قال أبو بكر عمد بن موسى بن فتح » يعرف 
بابن الغراب”" : دخلت يوما على أبى عمّان بن القرّاز وهو يعلق قفلت له : 
رأيت الساعة فى توجهى إليك القاضى والوزراء والحكام والمدول” قد نهضوا 
مجمعهم إلى حيازة”" الجنة المروفة ب « رَيِمَالِشَ 76 » وهبها هشام للمظفر بن 
أبى عامر . قال : فقال لى ابن القرّاز : إن هشاماً لضعيف » هذه الجنة المذ كورة 

)١(‏ السارة ابتداء من و حضرة الأمير» إلى هنا وردت ف المامس بحط مخلف مع إسارة 
قَّ المتن إلى موضعها حيث جعلثاها . وعد كلمة « الحافطر» كنب نفس الكاتب كلمة وصح ه 
دون أن بعين امم الحامط الدى كت عنده هذا اللفظ ؛ ويعلف على تى أن المراد هنا أبو يوسف 
حمر بن عبد ألر , 

(؟) كذافى الأصل » وقد جعلها دوزى ء ص و" - القراب » والصحمم ما أنيتناة؟. 

(م) الأصلل حباره » وقد قرأها دوزى حيارة وفسرها بالحندق أو المصيل (6نج3ل ©8م) 
اعّاداً على مادكره فير ن ومعزنع” فى تروحه على الفطم الى نشرها من كلام ابن خاقان 
يعنوأن كنجدعم »15 عمط ص 7١‏ وتعليق رتم ككا ص عم . 

( 4 ) الأصل : يمالس » وقرأها دوزى رشُبالش والصحيح ربّناراش وهى وعاهموطهء 
ولا زال هذا الاسم بطلق على منطقة حدائق على خسة كيلومثرات سبال شرفى قرطة . 


«(1932 ركاتة8) ,عاءقزت 0( يه 41# أاوهام مااع 0م1115 , الطولاع نامنام الاق م كقى 
3 2016 ,225 .0 


وقد روى نفس الدر أبن يتكوال فى الصملة فى ترحمة سعيد بن عمان بن أن سعيد بن محمد 
اين سعيد بن عند الله بن يوسي البر برى اللغوى الذى يعرف بابن القزاز المذكور هنا ( دم 7" 
ص 6١٠-لا١9).‏ 


عيد الرحن بن معاوية بن هشام ين عيد الملك بن مروان أل 


عى أول/أصل اتخذه عبد الرمن بن معاوية ؛ وكان فيها تخلة أدركتها بسك » ومنها 
توالدت كل مخلة بالأندلس . قال : وى ذلك يقول عبد الرحمن بن معاوبة » 
وقد تنزه إلبها » فرأى تلك النخلة فَحَن" : « يا نخل أنت غريبة مثل » » وذكر 
الأبيات إلى آآخرها . 

وح أبو عر أحمد بن تمد بن فرج صاحب « كتاب المدائق » الول 
لحك الستنصر لله من أشعار الأندلسيين » قال : بلننى أن بعض الوفود من 
ريش كتب إلى الإمام عبد الرحمن بن معاوية س رمه لله - يستمفل حقه 
عليه بالرحم ويستقل حظه منه بالمستطمع”© » فوقع فى ظهر "كتابه : 

| شتان”" من قام ذا امتعاض مُنْتَمَىَ» الشفرتين تَمْلآ 

خاب قفرا » وشق بحرأ ساميا لجة وسملا 

فثاد مدا وير كل0© ومتبراً للخطاب ‏ قصاو©؟ 

وجَنّد لبد حين أرْدى ومصّر الم حين أخلى”*© 

9 ونا اهمد عوواهة حيث اننأواء أن : هله أوإد0© 


(1) كنا فى الأصل . وقد قرأها دوزى (ص مم) بالمستطيع » وهى قراءة أرك 
ما فى الأصل . وى تفس المناسبة يقول ابن عذارى : م ومن شعره البديع ألرائق » ماكتب به 
إلى بعض من طرأ عليه من قريش ع وكان قد استقل جرايته (فى فسخة : جزايته ) واسيتطال 
بقرابته » وسأله الزيادة له والتوسعة » فكتب إليه يبذه الأبيات . . > . اليان المغرف » «أروه . 

(؟) قرأها دوزى هنا : سيان ( ص 55) وكذلك قرأ لي بروهنسال وكولان . انظر 
البيان المغرب » 59/9 

هرق ورد هذا الشطر ى صور شى . ق نفم الطيب : دبر ملك وشاد عزا . 

وعند ابن عذارى ( 7 / 4ه ) : فيزملكا وشاد عزا . 

وفى عخطوطة أخرى من البيان : فشد ملكا وشاد عزا . 

(4) عند ابن عثارى ( ؟ / وه ) ؛ وثاثر! الخطاب فصلا . 

(ه) عند ابن عذارى ( 8 / 4ه ) : وأجلا. 

(1) فى نفح الطيب : ثم دعا أهله إليه . 

(؛) الأصل : انوا » وكذلك عند ابن عذارى , 


4# عبد آثرحن بن معاوية بن عشام بن عبد املك بن مروان 


© هذا طرية جوع شرية سيف أإد 
قتال أمنا » ونال شي وخاز فالا + وض" 
ألم يكن -ق ذا على ذا أعظل” من منم يفول ؟ 
وبعض هذا الشعر عن ابن حَيّان » وأوله عنده : 
شتان من قام ذا امتعاضٍ فغال ما ق(9© واضمحلا 
ومن غدا مطليا لعزم ريط للمداة نصلا 


غاب قفرا ...! 


و 


وبعذه : 
فيا لك وشاد عا » 
إلا أن ابن حَيَان ذكر عن معاوبة بن هشام الشبينسئ' أن كسا 
عبد الر عن القادمين عليه من 02]5*) أحله بالشام حدثوه بو ما كان من 


)١(‏ الأصصس : فجاد. 

(؟) الأصل : قال » وقد صوبه دوزى كا أثيتناء فى المتن » وهو أصح . 

(5 ) هو معاوية بن محمد بن حشام بن الوليد ابن الآمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
القرثى المرواف » من آهل قرطبة » يكتى أياعبه الرحن ويعرف بابن الشبانسيّة » من جلة 
الفقهاء والعلاء على أيام الأمير عبد الرحن الأوسط » توق سنة 544 / 11١ - 41١‏ ( ابن 
الأبار » التكلة » دتم ٠٠‏ ص 4لا" ) . ويعرف أيضاً بالشبانسى” » وهى نسبة حملها نفر 
من سلالة هشام ألربفى ثافى أمراء بى آمية فى الأندلس ء أول من نعرفه مهم معاوية هذا ثم ابن 
أخيه معاوية بن هشام بن محمد بن هشام » وهو متؤوخ ومؤلف معروف ينسب إليه كتاب 
تاريخ دولة بى مروان فى الأندلسى وكتاب فق تسب العلوية وغيره من قريش مياه ب «التاج 
السى فى نسب آل عل » ( انظر التكلة لابن الآبار » رتم ٠١4‏ ) . وقد ذكر ابن حزم 
فى « الطوق » من أبناء هذا البيت أبا محمد قامم ين محمد القرثى المعروف بالشبائسى . وقد ذهب 
سائشيث ألبور نوت إلى أن الشبانمى معرب عن هأ4هعةمهه أى العلم » و لكن الغالب أنه نسبة إلى 
موضع يسسى سبانس » وواضح أن الريط بين الشيائمى والشبانسية ولفظ سانيا مفتعل. 

(:) الأصل : جل ء وقد قرأها درزى : من جوالى أهله (ص 5؟) . 


عبد الردن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مرو أن 1 


الغثر بن يزيد بن عبد الاك بن صروان ابن عمه يام محنتهم » وكلامه للعباس 
الال هم - وتسب ذلك إلى عبد الله بن على ؛ وفى « الأوراق » للصولى 
أن السفاح عبد الله بن تمد بن على نولى قتل القثر » وقد عفر فى مجلسه بمناقب 
قومه ‏ وكثر القوم فى وصف ذلك وعَحُوا به » فسكأن الأمير عبد الرحمن 
احتقر ذلك فى جنب ما كان منه هو فى الذهاب بنفسه لاقنطاع قطعة من مملسكة 
الإسلام عن عَدَويه » وقام من مجلسه فصاغ هذه الأبيات بديبة . 

ف اللقال النو ا ع لس سد 
بالصيد » فأخبره عن غرائيق واقعة”'" فى جاتب من مضعارب المسكر وحرة كه 
إلى اصطيادها » فقال : 

|دعنى وصيد وُقَعِ النرائق فإن عَتى فى اصطياد للارق [18-ب] 

فى تفي إن كان أو فى حالق إذا النظت" لواف الضوااتي 

00 ا" ا و ل 

كان لفاعى ” ظل بند خافق غنيت عن روض وقصر شاهق 

)1١(‏ المراد أبن فرج الحيانى صاحب «كتاب الحدائق » وهو أبوعمر أحمد بن محمد بن 
فرج الحيانى من أهل جيان ونزيل قرطبة » وكان من شعراء عصر الح المستنصر » وكان أخواه 
سعيد وعبد الله أيضاً شاعرين . ولا نعرف عن حياته إلا ماذكره أبن خاقان فى المطمح ( القاهرة 
) ص 1م من أنه كان عنيف الملق شديد الزهو بنفسه خليماً » وقد قريه الك المستنصر 
ثم بدرت منه بادرة دفعت الحم إلى إيداعه السجن فظل فيه إلى أن مات . وقد ألف أبن فرج 
الحيانى كتابه معارضاً لكناب الزهرة محمد بن داوود الأصفهانى وإشهاراً لفضل أهل الأتدلس 
عل المتتارقة . 

انظر : ألضبى »© بغية » دم رم . المقرى > كفم الطيب ( طبعة دو زى وكريل ورايت 


ودوجا ) ١45/9‏ و؟ه4. 
تله سق عاق 0 70 ا 0 مم[ :ف دعره"! 158 رتطواع1 كذلا8 : أ» 
.131-157 .مم و1 .ع5ة1 (1946) 11 ٠آه؟‏ 


0( قرأ دوزى : ا 
0 . 
(؟) الفاع والللفعة ما تلفع به من رداء أولحاف أوقتاع » قال الأزهرى : يحلل 
به الحسد كله كسا كان أوغيره ( اللسان : .)193/9١‏ 


رف هشام بن عيد الرحمن بن معاوية 
بالقفر والإيطان بالسرادق فقل أن نام على المارق : 
م" 5 
إن العلا شدّت بهم طارق فركب' إليها نبج الضائق 


4 - ابنه هشأم بن عبد أل رحمن بن معاوية 


وَل الخلاقة بالأدلس بعد أبيه بوم الأحد غرة مادى الأولى من سنة 
إحدى وسبعين ومالة . وكابت وقاة أبيه وهو بمَاردّة بوم الثلاثاء لست بقين 
من ر بيع الآخر » وبقرطبة ولد له هشام هذا لأرسم خلون من شوال سنة 
تسم وثلاثين ومائة ؛ ويعرف ب «الرضا » لمدله وفضله » ويكنى « أيا الوليد » . 
واستوزره أبوه عبد الرحمن وأخاه كييره سليان الولود بالشام تنويبا حالهما » 
وأخذها بالركوب إلى القصر ومشاهدة مجالس مشورته . وكانا يركبان متداولين 
ومتناو بين لا مجتمعان : فإذا كان بوم هشام » تأهب حاضرو الجلس من كبار 
أهل الملكة [ ... ...06" والإفاضة فى الحديث إلى إشاد شعر أو ضرب 
مثل أو ذكر بوم من أيام العرب أو ذكر حرب أو اجتلاب حيلة أو حكاية 
تديير أو إحماد سيرة ؛ و إذا كان بوم سليان خلا من ذلك كله ؛ وانبسط الحاضرون 
فى غث الأحاديث وأخذواى الدعاءة . 

ويروى أن رجلا يعرف بالحوارى دخل على هشام فى حياة أبيه عبد الرحمن 
إبن معاوية ‏ وهو مرشح للحلافة ‏ فقال له إن فلاناً مات عن ضيعة تعود 
بكذا وكذا من الغلة » وأنها تباع فى درن أو عن وصية ء وهى ناعمة مثمرة وطيبة 
الأرض مخصبة » وحضه على اشترائها . فقال له : « أنا أريد أمراً إن بلغنه 


. أسقط الناسخ هنا تيثاً ولم يترك بياضاً‎ )١( 


عَنِيتَ عنها » وإن قم لى دونه خسريها ؛ ولاصطناع رجل أحب إلى" من 
1كتساب ضيعة » . ققال له المرّارى : / فأصطتمتى بها تجد أ كرم مصطنم » . [+د داع 
فأمر ابتياعها”” » فأشار بعض من حضر إلى أن الاستعداد بإمال أعون على درك 
الأمال » فأطرق عنه ثم قال : 

لبذل_لا الج قطرة الكرم فلا مهد ى مالم ترد شييى 

ماأنا من ضيمة وإن أَمْسَتْ 4 حسبى اصطنامٌ الأحرار لمم 

مك الورى »© والعباد قاطبة لاملك بعض الضياع ‏ من 07 

تفيض كى فى اللم عر ندّى وفى سجال الحروب عر دم 

تزلهُ عن راحتى البدور » وما تمك غير الحام والتقلمٍ 

| أجد هذا الاك الأبجد - مع نثدان ضالة كلامه ‏ غير هذا 
المنّد . وإن كان قليلا فكنى دليلا على سرف الحباء وشرف الوياء » حتى 
كأن أعشى هندان مم بطل فاعتمده بقوله : 

ريتك أشن خير بنى لو وأت الوم خيث منك أمس 

وأنت غداً تزيد اطي ضِدْناً كذاك تَرِيدُ سادة عبد ثمس 


ون بعد أبيه بوم الجعة لأربع عشرة خلت من صفر سنة ثمانين ال 
وكان شحاعاً البلا + أذما نكا ؛ خطبباً منوهاً » وشاعراً در 


0. 


ع 
صولاته 3 ولستندر أبيانة 5 


. السياق دقعصى هنا أن تقرأ : بابتياعها له‎ )١( 
هع الأصل : م.‎ 


3 الحم بن هشام المعروف بالريفى » أبو العامى 


وهو الذى أوقع بأهل «الريض » فشب إليه » وأمر بهدمه وتعطيله » 
وصيّر ذلك وصية فيمن حُلفه وعهداً على بنيه ما كان لم عللان بالأنداس . 
فر يمر ولا حمطت فيه دار إلى آخر دوتهم » 2 بمدها إلى أن ملك الروم 
قرطية بوم الأحد الثالث والمشرين من شوال سئة ثلاث وثلاثين وستهائة » 
وأقام على ذلك نحواً من أريماثة سنة وثلاثين سنة ؛ ولا أعلله إلا كذلك 
إلى اليوم . 

وكانت وقمة الر, بض الشتعاء بوم الأربعاء النجسة لثلاث عشرة خلت من 
[؟١1-ب]‏ شهر رمضان سنة اثنتين ومانتين فى آخر | | خلافة الحمء ووم م اميس بده 
أمر مهدم الركيض القيلى الذى منه نشأت النتنة » فأعيد بطحاء مزرعة » بعد أن 

قتل من أهله مقتلة عظيمة وأسر حلقاجمًا » صلب منهم نحو ثثيائة صفوا من إزاء 

« باب القنطرة » إلى آخر « المْضَارَة © 6" مع ضفة الغهرا» 2 فيا سلف 

1 ن أكثرمتهم عدراً ولا أهول منظراً ٠‏ وماد القتل والههب ناز والتنيع 
لمُستخفيهم ثلاثة أيام “لم تقل' لمن عثر عليه منهم عثرة ؛ وجرت عليهم خلاهًا محن 
انلها المفة. ركف اكع عن رم وى من فج فى ذلك ماغاء. 


(1) باب السطرة » باب من أبواب سور قرطبة » وكان قريباً من المنطرة - والمراد 
قنطرة الوادى » أى ألوادى الكببر - وهى الفنطرة الى كانت تصل قرطبة بريقها الواقم 
على الضفة الأحرى من لمر » وهر ربض سفندة » معرب من اللاتنى 98ودءة5 . وكان هذا 
الربض مسكن المال وأدل الأسواق ٠‏ وفى هذا الربض قامت النورة على الك بن هنام » وانجلت 
عن هزمة الثائرين ورد أهله من الأندلس » وهدم بيونه وتحوبل جزه منه إلى مدافن عرقت 
بمقبرة الربض . وم يعمر هذا الموضع إلا بعد أيام المسلمين » ويقوم فيه اليوم حى من أحياء 
قرطبة الحالية يعرف باسم حى الروح المقدس 52840 144زمة5 اع 8310 © وعل مدخل 
هذا الحى » ى مواجية القنطرة يقوم الحصن المعروف تحصن قلهرة 280658ا2© 12 ٠1101ودة‏ 
وقد أنشىء يمد أياء المسلمين . أما اللصارة هتهود8ة -41 فكان قل الفتم العرنى ضاحية 
قريبة من قرطبة إلى جنوب عرب اللد على ضفة البر » ثم اتصات بها » وأصبحت جزعاً 
منبا » ولكبا ظلت خارج السور . 


الحك بن هشام المعروف بالريقى » أبو العامى 3 


ولا انقضت الأيام الثلاثة أعر برفع القتل وتأمين الف » على أن مخرجوا 
ابن عدر قاط فساروا عن أوطاتهم كل بحسب ما أمكنه . واستمروا 
ظاعنين على الصعب والذلول فى يدم الأربعاء لمشرٍ بقين من شهر رمضات 
الؤرخ » متفرقين فى قصى اكور وأطراف الثغور . ولق جمهورثم بطليطلة 
لخالفة أهلها انكر" » ولأ آخرون إلى سواحل يلاد لبرير . وأطتدت منهم 
طائفة عظيمة ‏ حو الجسة عشر ألفا - ف البحر نحو المشرق ؛ حتى اتهوا إلى 
الإسكتدرية » وذلك فى أول ولاءة عبد الله الأمون بن الرشيد » مام أهلها 
و لام »لأبوا الضم وثاروا بهم فتلبوم » وبذلوا السيف فيهم » واوا 
كثيراً منهم وسَطوا بهم سطوة منكرة » وملكوا الإسكندربة مُديدة . إلى 
أن ورد عبد الله بن طاهس أميراً على مصر من قبل الأمون » فصالمهم على التخلى 
عنها على مال بذله لم » وخيرم فى المزول بحيث شاءوا من جزائر البحر » 
فاختاروا جز برة إقريطش من البحر الروهى . وكانت يومثذ خالية من الروم » 
فاحتماوا إامها يتنهم » وتزلوها فاعتمروها » وجاءهم الناس مرى كل مكان 
فأوطنوها معهم 

وحكى ابن حَّان » عن ألى بكر بن القوطية وغيره » أن الحم عب 
فى بأساء حربه هذه - عندما حهى” وَطيها وأعضل”"" خَطبها بنادرة من 
نوادر الصبر والتوطين على الموت ما ممع لأحد من لملوك مثلها : وذلك أنه 
فى مقامه بالسطح”" » وعند بصره باشتداد الحرب وجثوم الكر'ب وسماعة 
قمقعة السلاح واتماء الأبطال » دعا بقارورة غالية لتدى منه » فتوالى يبا عنه 


. الأصل : أعظل ء وم أجد له معتى هنا فعدلته على ما أثبت فى المتن‎ )١( 
(؟) يريد سطح القصرء وكان يرقب مته جماهير أهل الربض الى أقبلت تهاجه . وسطح‎ 
 نييسلدنألا القصركثير الورود فى أخبار المرواتيين‎ 


فى الم بن هشام المعروف بالربضى » أبو العاصى 


[14 -1] خادمه السمى 2 يزنت 6" , ظنا منه | أنه لمج فى منطقه » فصاح به وزجره ). 
وفى روابة أخرى : فكأن الخادم شك فى طلبته واتهم سمه » قتوقف عن, 
اللفى لأمره » فصاح به اسك : انط با ابن النخناء فصحل - لخجاءه بالقارورة 
فأفرغها على رأسه ولميته ء ول يلك الخادم نفسه أن قال له : « وأبة ساعة يبه 
هذه | مولاى فتستعمله » وقد ترى ما نحن فيه » ققال ل : د لمكت لا أ للك ! 
من أبن يعرف قائل” اللمكر أيه من رأس غيره إذا هو حزه » إن ل يفرقه 
الطيب بينهما ؟ 6 .نم اشتلأم للحرب » وأمر بتفريق السلاح والميل على أجناده » 
وأنبضهم لقتال من جاش به » بعد أن كتَّمِهِم كتائب قود عليها كباراً من 
قواده وأهل بيته » فانهزمت العامة بمد قتال شديد » ولم تكن لأحد منهم 
ككة ؛ وكانوا كلذباب”" كثرة . 

قال : ولم ينل الك بعد وقيعة ايض حلاوة الميش » وامتحن بعلة 
صعبة طاولته أربعة أعوام » فلت غَر'به وأطالت ضَنَاه » واتتحب فهها آخْر مدته 
واستناب ولده عبد الرحمن فى تدبير ملسكه » قات على تو بة من ذنوبه وندم على 


)١(‏ كذا ورد لض فى الأصل » وورد فى الأخبار المجموعة « بزنت » بالباء . وقد 
ذهب دوزى إلى أن سر نت يرثت هو الصورة العربية لامم أببرى رومان : مأماءة[ » 
ولا زال هذا الامم به فى إسبائيا إلى اليوم » وهو مأخوذ من الفظ اليوناق عطنمءدرقة 
ومعناه و ياقرت » . أما رييرا ه»ءط81 هؤذاه[ فقد قرأه بالباء وكعبه فى الثرحمة الإسبانية 
للأخبار المجموعة ؛همعالا وهى الصورة القعلونية للاسم المعروف 68864هفلا . والقراءتان 
مقبولتان . 

ع ماقشجدمق ها ل ننوععز منودمة © وتلمستعوماطة وعك حاماكاك ,0021 ١‏ أ 


لوز ذه عقتم ات عميعر ومتاتلة عالعسه!! .كمةأبرمءممصلق دنا عدم مأعسمله #4144 
.201 اع 298 ,م ,[ .ألا 1932 رعلزعا رأمومع:ه6 616٠‏ ا .2 مقعم 


اللشى » تاريخ قضأة قرطبة » بتحقيق خليان ريبيرا » مدريد 1114 . مقدمة البر حمة 
الإسبائية ص ١؟‏ . 
(؟) ف الأصل : كالديا » وهكذا تركها دوزى » ص 4١‏ . 


الحك بن هشام المعروف بالربقى » أيو النامى 47 


ما اقترف منها بين صلاتى الظهر والعصر من يوم الخميس لأريع بقين من ذى الحجق: 


١ 5‏ 
سئة ست ومائتين9؟ , 


ومن شعره فى ذلك يعذر نفسه بالدفاع عن ملكه والجابة لسلطانه » وهو من 


أحسن شعر قيل فى معناه : 
7 04 لوال 
رَأبت”"صدوع الأرض بالسيفراقما 


فسائل' تغورى : هل بها اليو *غرة 


وشافة على”" الأرض الفضاء جماج) 
تنبئك أنى لم أكن فى قراءم, 


وإ إذا حادوا حذارً© عن الردى 


0 


وقدماً لأمت الشّسب مد كدت يافما 
أبادرها مسدنطى السيف 24 دارعاً 
كألخاف شريان الهبيد لوامما 
بوان » وقدم)”"2 كنت بالسيف قارع 
ا أخا حَيدٍ عن الوت جازعا 
ومن لا محالى ظل حَرْيانَ ضارعا 


حك دنارق ديلت ذمارّم” 


)١(‏ كانت ثورة الريض - أو هيج الربضس » كا تسمى فى النصوص - بعيدة الآثر 
فى سلوك الحكم الربقى بصفة خاصة وسياسة خلفائه من بى أمية الأندلسيين حيال أهل قرطبة 
وشعب الأندلس بصفة عامة . فأما الحكم فقد اتعظ بما وقع خلاما فلم يعد إلى الاستبداد والسف 
والاستخفاف بالئاس ٠»‏ كا كان يقعل قبلها » لآنه عرف أن سلوكه الأول و استخفافه بالدماء 
هما سبب هذه الفتنة الكبيرة » ثم إن إسرافه فى الفتل وإجلاء أهل الريض عن دورهم ثم هدمه 
وتحويله إلى أرض زرع » كل ذلك كان بعيد الأثر فى نفسه » فال إلى التق للتكفير عما اقترف ‏ 
وقد ظل على ذلك حتى توف فى 76 ذى الحجة سنة 56 / 7١‏ مايو 887 . وأما بالنسية لسياسة 
خلفائه فقد تعلموا احترام الناس وحقوقهم وسلكوا حيالم سياسة لين وفهم واحترام » فلم يقع 
مثل هيج الربض بعد ذلك . 

(؟) قرأها دوزى : رأيت . 

)ع2 النقج : راقما. 

(4) ق التفح : العزم . 

(5) ف الأصل : مم. 

(5) ق النفح : وإق. 

(07) فى النقح : رجزاعا 5 


1 الحم بن هشام المعرو ف بالريفى » أبو العاصى 


لما تساقينا سجال حروينا 2 جلة" من لوت ناقما 
وهل زدت أن وقتئيم' صاع قرئضِيم' فلاق0” منايا قدّرت ومصارما 
(:-بع ]نهاك بلادى”” إنتى قد تركتها هاما » ولم أثرك عليها منازما 
قال عمان بن التثّى النحوى”؟” المؤدب : قدم بمد الوقمة علينا عباس بن 
ناصح” © فر'طبة يم الأمير عبد الرحمن الحّكم » فاستنشدنى شمر الأمير الحم 
فى المنيج فأنشدته إياه » لما بلغت إلى قوله : 
وهل زدثُ أن وفيتهم صاع قرضيم؟ فلاقوًا منايا قرت ومصارما 
قال عباس : داوأت الك عنشى”© الخصومة ببنه وبين أهل الريض 
لقام بعذره فمهم هذا ايت 6 . وى رواية) : إذا كانت الخصومة بنه وبين 
أهل الربض أجترظ "5 
(1) التفح : سما . وَالسَيل الالو الضخمة المملوءة ماه ( اللسان : م76/9) . 
(؟) التفح : قوافوا . 
() الأصل + سلاحى » والتصويب من النفح . 
( 4 ) عمّان بن المثى من أهل قرطبة » يكنى أبا عبد الملك » من أهل الأدب والنحو. رحل 


إلى المشرق « فلى جماعة من روأة القريب وأسحاب التحو والمعائى » مهم محمد بن زياد الأعرابي » 
أخذ عنه وعن غيره 3 وكرأ على حبيب ين أوس ( الطاقٌ » وهو أبو مام ) وأدخله الأتدلمر" 


» قإن هذا البيت ليحاحج عنه يوم القيامة . 


رواية عنه » وأدب أولاد الإمام عبد الرحن بن الحم وأولاة عبد ب وغير إك أن بلغ وه سنة » 
وتوق ره الله سنة 80 » ( لا8ه م ) أين الفرغى » علاء » دتم 4 ص 741 . 

(ه) عباس بن ناصح الثقى الحزيرى نسبة إلى المزبرة الحضراء » إذ أن الحم الربفى 
ولاه قضاءها . كان شاعراً نحوياً مؤدباً ترجم له ابن القرضى ( رتم هلام ج١‏ ص 40؟ ) وقال 
إنه رحل إلى الأندلس ول أيا نواس وسمع منه شعره . وترجم له ابن سعيد فى المغرب ( بتحقيق 
الدكتور شوق ضيف » القاهرة بدون تاريخ ) ١‏ / 084 . وانظر عنه : الدكتور إحسانعباس » 
قاريخ الأدب الأندلسى (بيروت )١45٠١‏ ص ؟م-لا؟. 

(1) الأصل : يم ء وقد قرأها دوزى : يخثى . 

(7) ف المامش على المين مقايل هذا السطر - للخصومة فى الربض . 

(غ) الأصل : جيرته » ويمكن قراءته أيضاً : أجيرته . 


الحم ين هشام اللمرو ف بالربغى » أبو للمامى 45 


وله أيضًا فى ذلك : 
غنله سكل البيش أشعى إلى الأذنٍ 
إذا اختلفت رَرْق الأسنّة والقنا 
بها مبتدى السارى وتتكشت الدج 


قذفت بهم [من] فوق مَبمَاء فانْروت 
قار يرؤى كل صَدينَ حامر 


إن -_2 


وإن عن لتيار من سَيلانة 
0 اس 2 م 


ظل من فرط حبه مموكا 
إن بى » أو شكا الموى » زيد ظاما 
تركته جآذرٌ القصرا صَسبا 
أ يحمل امد واضا”؟ فوق ترب 
هكذا بحسن التذلل فى الحم 


من اللحن فى الأوتار والهو والركوْن0© 
ريك نوما يَطَلِينَ من الطمن 
وتيك الدنيا لبام؟ من الأمن 
سهامٌ ردى قبل أصابت ذوى البيْن 
لفاعى” فنها غير ونه التنا اللدن 
فالىة غير السيف والرمح من حصن 
له الأرض” واستولى على السبل واكلرّن 
وسح م سحت عزال من المزن7") 
ذرَى شاهق أن كمُنتفش اليؤن 
بحسل هناه ليس يلم بدن 


ولقد كاتف بذاك مليكا 
وبعاداً الى اما وشيكا 
مُستهاما على الصمد تريكا 


لثى يحمل الحرير أريكا [و-اع 


ب9؟ إذا كان فى الموى لوكا 


. )507/10 : الرّدن هنا صوت وقم السلاح بعضه على يعض ( المسات‎ )١( 
. ) 45/1 : (؟) المزتة المزال هى السدابة الى تهمر بالماء ( النسان‎ 
وقد ورد هنا‎ ) 8١/9 ( وردت هله الآبيات فى اليان المحرب لابن عنارى‎ )0( 


اللفظ هناك : ماثلا . 
عد 


(؛ ) ف البيات للغرب - للحر. 


(م-:) 


6 إدريس بن عبد أله بن الحسق ين امسن ين على بن أن طالب 

وله فى خس وار من حظاياه » كن" معسطحبات فتفاصّين عليه .وق 
فى طريق الغيرة وثحرنه : 
فضي من البان ماست فوق كثبان وكين عنى وقد أزممن هجراى 
أشلتهن بحن فاعنزمن على ال مصيان7 »حتى حلامنين عصيانى 90> 
ملكت يلات من”" دلت عزالته عب ذل أسير مُوبنَر عارن 
من لى بمتتصبات الروح من بدى يَمْصينتى فى الموى عزى وسلطانى 1 


١‏ إدريس بن عبد لله بن الحسن بن الحسن”© 
ابن على بن أبى طالب 


ولد لمبد الله بن حسن . وكان شيخ بتى هاشم فى وقنه إدريس” الأ كبر 
وأمه هنل بنت ألى عبيدة المطَلبية ؛ وإدريس الأصغر هذا أمه"2 عاتكة ينت 
عبد اللك بن الحارث الخزومية » وأخواه منها : عيسى وسليان ؛ حكى ذلك 
أبو على حسين بن ألى سميد عبد الرسمن بن عبيد القيروائىة العروف بالركيل 
فى كتابه « الغرب عن أخبار الغرب 6 واختصرته منه . وذ كر أن إسحاق 


)١(‏ وردت هذه الأبياث أيضاً فى البيان لغرب لابن عذارى (؟/71) . وقد جاء 
هذا اللفظ هناك : أعرضن . 

(؟) دوايةالبيان : المحرات . 

عر وم 

(*) دواية البيان : حى خلا ملبن هيماقه . 

( 4 ) فق الأصل : ملكا ء» والنصويب من البيات المغرب . 

( ه) الأصل : إدريس بن عبد الله بن حسن ين الحسين ين على بن أن طالب . وهو خطأ » 
وقد صويناه كا فى المتن . 

(5) ف الأصل : وأمه 


ف 


إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب 3 


أبن عيسى كان على الدينة » فلما مات الهدى ووَلى مومى الحادى شَخْص وافداً 
عليه ؛ واستخلف على للدينة عمر بن عبد المزيزين عبد الله بن عمر بن اللطاب0؟ ي 
تفرج عليه بها الحسين” بن على بن الحسن بن الحسن العلوى » واستخقى العُمرى 
حتى خرج الحسين إلى مكة فى ذى القعدة سنة نسع وستين ومائة . 

وكان قد حج فى تلك السنة رجال من بنى العباس » منهم مد بن سلوان 
بن على » والعباس بن مد وموسى بن عيسى ‏ وعلى لوس سلوان بن ألى جعقر ؟ 
فكب الحادى إلى تمد بن سلمان بوأيه الحرب ء فالتقوا بخ » وخلَُّوا عبيد لله 
الحسين” القام” وسلمان بن عبد الله ؛ وانهزم الناس فنودى فيهم بالأمان ول يتب 
هاربة ؛ وحُرت الرؤوس فكانت مالة ونيقاً . 

وكان فيمن هرب يحى وإدريس / ابنا عبد الله بن حسن ؛ فأما إدريس [10-ب] 
فلحق بالخرب ولأ إلى أهله فأعظموه » ولم بزل عندم إلى أت احتيل عليه ؟ 
ولف ابنه إدريس بن إدر يس » فلكوا”” “تلك الناحية واقطعت عنهم البعوث . 

وأما محبى فصار إلى بل ادلم فأقام عند صاحبه » إلى أن شخص إليه 
الفضل بن بحى بن خالد فى أيام الرشيد » فأمنه وحمله إليه . 

وقد قيل إن إدريس هرب إلى الغرب فى أيام ألى جعفر المنصور» عند قتل 
أخويه عمد و إبراهم القاكين عليه بلدينة وبالبصرة » وأن أب جمفر بمث إليه 
من ممه ؛ والصحيح أن ذلك كان فى خلافة الحادى بالعراق » و بعد عشرة أشهر 
وأيام منها » وى آبخر خلافة عبد الرحمن بن معاوبة بالأندلس » وقبل وفاته بعامين 
وأشهرء وأن إدر يس وقم إلى مصر وعلى بريدها واضح مولى صا بن المنصور 

(1) واضح أن المراد هنا غير عمر ين عبد العزيز ين مروان الخليفة . انظر عن نسب 
هذا المذكور فى المتن م حمهرة أنساب العربه ص ١47‏ . 


2 
١‏ كذا فى الأصل ؛ والمراد إدريس بن إدريس واله .9 


به إدريس ين عيد الل بن الحسن بن الحسن بن عل بن ألى طائب 


ركان ايا - لخسله على البريد إلى أرض الغرب حت اتتعى إلى مدينة 
«وَلبيل 6”' من أرض عدج » فاستجاب له مَن بها و بأعراضها من اليزبر » 

قناو الرشيد عل بذلك فضرب عنق واضح وصلبه » ودس" إلى إدريس من 
أنى به واطأن إإيه » وكتب له كتاباً إلى إراهم بن الأغلب عامله على 
فرِيميّة فاحتال حتى ” سي 

واخدّلف فيمن سم إدر يس وما سم فيه . فقيل : الشماشع للشماسى "مول 
الهدى سمه فى ستو رفك كاه اسورد ب وو رين 
خيره يعد إن شاء الله ٠‏ وقيل : بل سلمان بن جرير الركق كان سبب له » 
وكان إدريس به وائقا ماني من قي وهرب مع الرسل الدين أنوا فى ذلك 1 
وطن افقات:. 

ويقال : إن سلمان هذا وكان يقول بإمامة زيد بن على بن المسين - 
ناظرَ إدر يس يوم فى شىء تفالفه » ثم دخل الجام » فلما خرج بعث إليه سلمان 
بسمكة مشوية أنكر نفسه عند أ كله منها » فشكا بطنه وقال : « أدركوا 


)١(‏ وليلى » وتطق أحيانا وليلى - والأولى أصح - مديئة أثرية فى المغرب 
تسمى عند العامة قصر فرعون » وتقع على " كيلومترات شمال شرق بلدة مولاى إدريس الى 
تضم ضريح إدريس الآكبر مؤسس دولة الأدارسة » وهذه الأخيرة على نحو ٠١‏ كيلومتراً غرف 
فاس » وهى من نأسيس المغاربة العداى الذين يسمون بالمسرطانيين » جعل مها الرومات 
مدينة زاهرة خصوصاً فى عهد الإمبراطورية . اكتشفت آثارها سنة ١810‏ وابتدأت عمليات 
الحفر بها سنة ١416‏ ولاتزال متواصلة إى اليوم . 

انظر: أحد المكئامى : خريطة المغرب الأركيولوجية للموافع الآثرية لما قبل التاريخ 
إلى ظهور الإسلام ( تطوان )١951١‏ ص ٠4‏ . 

والبكرى : صفة إفريقية والمغرب » ص ١١8‏ وما بعدها . 

(؟) كذافى الأصل » وقرأها ماركوس مولر : التهاسى » ص ١48‏ . وجا فى البيان 
المغرب لابن عذارى : الشراخ مولى الحادى . . وذكر أنه متطبب من شيعتهم العلوية » (  )88/1‏ 

. لون كل مسحوق كاثوا يستعملوته لدواء الأستان‎ ١ 


إدريس بن إدريس بن عيد اله » أبو داوود ون 


سليان ! » فأدرك » وقيل له : « أجب ! » فامتتم » فضرب على وجهه بسيف » 
ورب أخرى على يده فانقطعت أصبنه » وأفلت . وقيل : للم" فى ليب 
تطيب به . وولده وأهل بيته يقولون : إقاسم" فى بطيخة . وم وإن اختلفوا 
فى الثىء الذى سم " نه ء فهم مجمون على أنه مات مسموما . ومن شعره : 
أليس أوونا هائم فيك أززى. »وأوضي بنيه بالطعان وبالضرب. 
فنا تمل الحرب حتى تمن ولا نتتكىمايهولمن لمكب [-ا] 


لأ ابته دريس , ن إدراس بن عبد الله أبو داوود 


قال أبو الحسن على بن ممد اتاج : توفى إدريس بن عبد الله وجارية 
من جوار به حبلى اسمها كن , فقام « راشد » مولاه - ويقّل إنه مولى أخيه 
عسى بن عبد الله » وهو الذى خرج به حتى أفدمه للغرب -- بأمر البرير . 
إلى أن ولدت الجاربة غلاما فسماه با أبيه « إدريس » » وقام بأمره حتى بلغ 
الفلام أده ؛ وكان مولده فى شهر ريع الأخر سنة خمس وسبعين ومالة . 

ونوفى راشد سنة ست وثمانين » ققام بأمر الفلام أبو لد يزيد بن إلياس » 
اللي ا 0 


و ع زه ١‏ دو 6 
إحدى عشرة سنة . وأسس مدينة القرو ين سنة ثلاث ومين » وخرج إلى 


)١(‏ يريد فاس القرويين » أى فاس الأولى الى أنشأها القيروائيون » وهى منسوبة 
إلهم . وسينثىء مهاجرة الأندلس الذين شرجوا مها بعد هيج الربنى ضاحية لفاس هذه تعرف 
ياسم فاس الأندلسيين » وتسمى كل منْبما عدوة فيقال عدوة القرويين وعدوة الأنالسيين » 
ومْهما مع تتكون فاس . أنظر بيان ذلك فى و الييان المغرب» لابن عذارى (11/8؟) . 


13[ إدريس بن إدريس بن عيد الله » أبو دأوود 


نيس”" فى الحرم سنة سبع وتسعين ء ثم غزا نفزة وتلسان وتو سئة ثلاث 
عشرة ومأئتين وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة : سّ" فى حية عنب فل يل مقتوح 
الم سائل اللعاب حتى مات . 

وعن غير انتوافلَ أن زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب هو الذى احقال 
عليه حتى اغتاله . 

وعامة من فى الغرب من الحسّنيين من ولد إدريس هذا » ومنهم بنو “مود 
الخلفاء فى قر'طيّة بعد الأربعائة . 

وذكر أبو بكر الرازى”" أن إدريس بن عبد الله دخل الغرب سنة اثنتين 


)000 نفيس » هكذا ورد الاسم مضبوطاً فى الأصل » ولكن الأغلب فيس 5 
ذكرها البكرى ( ص ٠٠١‏ ) وقال إِنا قرب أعمات وقال إنها تعرف بالبلد النفيس وأنها يلد 
كثير الأنهار والمار ٠‏ « ليس فى ذلك القطر موضع أطيب منه ولا أحمل متطراً » » وقال إنها بلدة 
عامرة آهلة بيبا وببن البحر مسيرة يوم ء أى حوالى ٠؛‏ كيلوماراً . وهو تقدير غير دقيق » 
لأن وادى نفيس واد صغير معروف يصب ف محيرة جنوق مراكش . ومكاها اليوم قرية صغيرة 
تعرف بالمابئة بين تادزلت ودركاكة . 

(؟) المراد أبو بكر محمد الرازى المؤرخ » وهو أبو أحمد بن محمد الرازى وجد عيسى 
ابن أحد الرازى مؤرخى الأندلس المعروفين . 

وهذه العارة ذات أشبة تاريخية كبرى » فهى تقرر بوضوح أن النى اخمط قاس كان 
إدريس بن عبد ال أى إدريى اول » لا ابنه إدريس الانى كا كان يظن اعماداً عل كلام ابن 
أبي زرع مؤرخ فاس فى كابه المعروف وروض المرطاس » . وقد ناقش الموضوع مناقشة 
شاملة ليى يروحنسال قى بحنه القم عن « أختطاط فاس © واعتمد على عبارة الرازى هذه وعبارات 
أخرى لابن الغاضى فى « جئوة الاخباس » والمزنا فى « زهرة الآس» . وأثبت بالفعل أن 
اختطاط فاس كان على يد إدريس الأول فى رمضات ١17١‏ فيراير// 789 . انظر : 
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وقد 2 هذا الكتاب إلى العربية بعئوان : « دراسات ؤ, تاربخ المغرب و الأندلس »» 
ترحمه الدكتور صلاح الدين حلمى وراجعه الدكتور لطى عبد البديع » ونسرت الرحة ى سلسلة 
الألف كناب فى القاهرة سنة 1م8١‏ . 

وجدير بالذكر هنا أن « روض القرطاس » حرغ, ما يتمتع به من مكانة بين مراجمنا - 
يعتبر من أحفلها بالأخطاء » ولابد من الحذر الشديد فى استماله . 


إدريس بن إدويس ين عيد الله » أبو عاوود > 
وسبعين فى شهبر رمضان هأري) بنقسه من أبى جغْر ؛ فنزل موضما يقال له 
< وليل » بوادى الزيتون » فاجتممت" إليه قبائل من البرير فقدموه على أنقسهم 
ونوا مدينة فاس ؛ وكانت أججة شثراء ء وما احتفرت أساساتها ألنى فى يعضبا 
فأس” فسّميت بمدينة « فاس » وسكنها اليربر » فل تطل أيامه وهلك سنة 
أربع وسبعين ومائة . نك جارية حاملا منه » فوادت بمده ابنأ ممى يإدريس 
ابن إدريس » ملك بعد أبيه مدينة قاس وطالت مدته » وتوفى فى شمهر ربيع الأول 
سنة ثلاث عشرة وماثتين » وموقده فى شهر ربيع الآخر سنة خس وسبعين”" . 
كذا قال الرازى » وقد تقدم التنبيه على غلط القائل يدخول إدريس الغرب 
فى خلافة ألى جعفر النصور. 
ومن شعر إدريس بن إدريس مخاطب الببلول بن عبد الواحد المَدعْرِئ » 


ذاهبً إلى مراجمة طاعته ودرا مكر” | إبراهي بن الأغلب » وهو اذى كانت [15-ب] 


أفسده عليه حتى قاتله المهاول : 
كأنك إنسمم عكر اين أغلب وماقد رى بالكيد كل" بلاد 
ومن دون ما متك نفسّك خالياً ومتاك إبراهيم خوط قتَادِ 
وكتب إلى ابراه بن الأغلب يدعوه إلى طاعته أو الكف عن ناحيته » 
ويذكره قراته من رسول الله صلى اله عليه وسل » وفى أسفل كتايه : 
كك إراي” حقة مد وعتته والحقة خيد تقول 
وأدعوه للأثر الذى فيه رشذه وبا هو ولا رأبه يمول 
فإن آثر الانيا فت أماته زلازل بوم لتاب طويل 
وله ينشوق أهل يبته : 
لو مال صبرى بصبر الناس كلهم نضْل فى رؤعتى أو صل فى جَرَعى 


. 118 تطل مدته على هذا » فقد ولد سئة ءلا١ « وتو منة‎ / )١( 


الى عبه الملك بن عمو بن موواق بن الحم » أبو مروان 


وما أريم” إلى يأس لُئليتى إلا [------] يأ إلى طمع 
وكيف يمثبر مَطوئة هضائئه على وساوس م2 غير منقطم 
إذا الهمومٌ توافت بعد مجمته عت عليه بكأس مرة البرع 
إن الأحبة واستبدلت بمدم” هنا متيلا وثملاً غير مجتمم 
كأنى حين يمرى الم ذكرم” على ضعيرى” عخهول من الفزع 
تأوى هوي إذاحن كت ذكر م إلى جواتم جسم دائم_ الولم 
١‏ عبد املك بن عمر بن مروان بن الحكم» أبو مروان 
11دا] |وتيل أبو الوليد 


قعيد جاعة آل مروان فى وقنه وفارسُّهم وشهابهم ‏ قدم من مصر على 
عبد الرحمن بن معاوية فى سنة أريعين ومائة » أول ولايته بالأندلس ؛ وهو 
فى عشرة رجال من بنيه فرسان » فولاه إشبيلية » وول ابته عبد الله مَورُور» 
وأغنى فى حرب يوسف بن عبد الرحمن النهوئ عند كته وفراره من فر'طليّة 

وقيل :كان واليأ على ماردة » وابنه على لنت . ولما زحف أهل حمّر0© 
إلى عبد الرحمن بن معاوبة يطلبوته تأر أبى الماح اليَخْصىّ - وكان قد طاح 
على يديه أبلى عبد املك هذا بلاء حسنا » وقتل وفّه أمية صبرا لما احاز إليه 
منهزما : قدّمه فضرب عنقه » فهابه الجند وشدوا ممه ومع سائر بنيه ؛ فكانت 


)١(‏ يريد أهل إشتبيلية وناحيتها من العيب » وكذلك كانت تسمى بعد أن أنزل أيو المطار 
الحسام بن ضرار الكلبى جند حص فى إتبيلية . 


عبد املك بن عمر بن مروان بن الحم » أبو مروان 


ففت 


الدبرة على أهل حمص” ومن معهم » وفتح لله على يديه قنسا لاكفاء ل » أجلت 
الحرب عنه جريما فأحظاء عب الرححن . وقيل : بل قنل ابن للذكور فى حرب 
بوسف الفهرى حين 0" انهزم وقتل من أحابه حو عشرة آلاف ء ول تتم له 
بعد قأئمة » فأحظاه عبد الرحمن وقدمه واستوزر بنيه عبد الله و إراهيم وحكناء 


وزوج ابنته كيرة0" من ابنه هشام ولى عهده » فقال عبد للك فى ذلك من 


قصيدة طويلة : 

فيا زمتا أَوْدَى بأهلى ومعشرى 
ويزدادٌ دهر” السوء غنا وظامة 
إلى أن بدا من آل هروان 3 
هجّان أصيل” الرأى تانب مهذم” 
وأنبت آمالاً وأثبت 5-7 
أنال وأعْقى مشا مغلا 


فنحن حوالب» النجوم مجبعت 


تقد صرات فى أحثائنا لاذعاً جر 
كن على ثمس الضحى دونا سثرا 
أضاء للا من بد ظنته الدهرا 
أقام للا مُلك وشد لا أزرا 
وجثنا فألمينا الكرامة واليرًا 
أَْقَ لا مأمول” أبائه صبرا 


. 2 .8 لفق 
إلى البدر حتى صرن من حوله حَحْرا 


ومنها يذكر زظاف ابنته كر هذه : 


لعمرى لقد أهديت” بيضاء 1 
لأس ام 2 الزن ل 

يأئى على كل مرت 
وآل أبى العامى ع تظراؤها 


عل صل للم 


إلها حَسَب 


)١(‏ الأصل : حى. 


(١؟)‏ قرأها دوزى » ص "4 : كارة . 


() الحجر هو الستّر والمادع ( اللمان : 


إلى خير من أغلى بأئمانها لليرّا 


وير'ضى لها تلك الخضارمة الزهرا [10-ب] 


ووه ) . 


مار عد الملك بن بشر بن عبد الملك بن يشرين مروان بن الحم 


4 عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر" 
ابن مروان بن الحم 


كان أنوه بشر من أمراء الأموية » فقتله أو جمفر المنصور مع يزيد بن عمر 
ابن هبَيْرة الفرارى آخر عمال بنى أمية على العراق » ونجا ابنه عبد الملك هذا 
فى قل القوم إلى المعرب ؛ فقصد الأندلس » ودحُلها فى صدر أيام الأمير عبد الرحمن 
5 مشاه 59 2 ٠.‏ 
ابن معاووبة » مع ابن عمه جر بن عبد العزيز بن مروان أخى عمر بن عبد العزيز» 
1# “و ٠‏ 
وسكن جواره بقر'طبّة » ويعرف بالنشرئ . وهو القاثل ى مّتل أبيه : 
لست أسى ممرعاً ين ولد سيد ضتمر وتم ميال 
عادر" اتدل شاه ”.ين عد واب زاك وميد 


تنبك” الرعم عليه بالصعى ‏ وشّه أعاسيُ الأب 


يرد الوتة عنه إِذْ تم موه كثرة مال وعداذ 
مو كيه عرفت سرة الحد له غلا مَمَد 
عاش فى ملك عزيزاً دونه سحب الدلاك وأبواب” الركضّد 
فاتتحئه بالناا شر لمواتى اطي سلوب الجَسَد 
وله : 
ا مسشراً شننة الطامٌ تدهم نهم بلا عو كل مُخَانٍ 
مهدى لواءهم” وحمل بندم' ف كل معترك أبو سَعَدانِ 
3 تك لزن رقع لاله مركا سوط تر نحا ءارقفل ميقا لفان 

عيناً وغالا غ) اللمات : ررمرءمم) 


حبيب بن عبد الملك بن مر بن الوليد بن عبد الملك بن مرو أن » أبو سليمان .9ه 


يمثى كلى اليث راح عشية 


أو يعرض العَطئُ دون ولية 
لمضى بصادق نية ويصيرة 
| حتى ينيب فى الثريد ذراته 
وله : 

وبتفيى تن دما اليو قبي 
كلا قلت" قد تناهيت” عنها 


فبقبى من لاعج الحب منها 


من غابفر وأمامه شبلان 
مشروعة فى صدره لطمان 


اف يس 4052505 
لها وقلب ‏ مشيع شيحَانٍ 


اك الك 
وتحوسها بأشاح” ونان [موسا] 
علقم فى حببالا مصصود 


عاد «رت غرامها ها يعود 


2 لي 0 _ر 
171 ودر سر وحزن جديل 


٠١‏ - حبيب بن عبد ألملك بن عمر بن الوليد بن عبد الماك 
أبن مروآن؛ أبو سلان 


كان بالأدلس فى سلطان عبد الرحين من مماوية 3 


2 
» وكات له مئه خاصة 


| تكن لأعدمن أل ينه 3 وولاه لط وأعماًا 0 ؛ وهو القائل مخاطبه 


مغري بألى المتاح” "© عليه : 


ان الكلاثب إى ناصح لحم فى تقل ذى انر يرت لتم 


. قرأها حورى (ص 4؛) وقلت‎ )١( 


(؟) سام الرحل حدق الأبر ء والشسيحان الى تمس عدوا , أراد 


السرعة ( اللساد : غ/؟ م5 ) . 
(5) الأتاحع هى الحياب ؛ مم أشحع 
الحية (السان : ١١/٠١‏ ). 


؛ وثيل بجع أشسجمعمة . وأسمحعة مع تحاح وهو 


(14) هو أبو الصباح بن بحيى التحخصى سن كار ايمبين النين أعانوا 


عبد الرحمن الداخل على الوصول إلى الإمارة . 


وقد ولاه عد الرحس على إسييلية » مم عزله 


٠‏ حبيب ين عبد الملك ين عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » أيو سليمان 


'يفلتنك فيأتينا بياتفة وشدذ يدنيك به تبر من اشر 
عله عضب من المندئ ذا طن إن الصرامة فيه كثلة الكرم 

ذكر ذلك ابن حَيئَان » وقيل إن هذا الشعر لعبد الملك بن عمر بن مروان. 
بن الحكم. 

وتوفى حبيب هذا ى أيامه » فشمهد جنازته ومعه ستئة من وده » فلما صل 
عليه قمد وهو ثوارى ؛ فالتفت عبد الرحهن فرأى ولده هشاماً قاعدا ناحية 
قد [...]”" فى قعوده » قال : « ماهذا يا أبا الوليد ؟ أيدفن عنّك وخيرث 
أهل يبتك وأنت قاعد ؟ قم واشدد نطاق الحرن عليك » فان ترى فى قومك 
مثل أبى سلمان » ء فقام . 

وكان حبيب من الذين يشاورهم فى رأنه وإدارته عبد الرحمن بن معاوبة 
وتيدتى مجالتهم منه [ ويضمه ]7 إلى خاصته من "نقباء دولته وسائر أصحابه 
ومواليه . 

+4 + 

ترجع إلى ذكر الأعراء من غير الحائعية والأموبة على الترتيب كا شرطنا 

فى صدر الكتاب : 


سعنها » مجمع أنصاره وتار عليه . فأرسل إله عد الرحى مولاه ماما » فأقنمه بالاستسلام 
دون قمال » وأ به قرطبة مع 40٠‏ من أنصاره دون عهد . فلا ألثى بعد الرحمن عاتبه » فأعلظ له 
أبوالصاح فى الحواب » فأمر بقعله » وقتل سة 1715/1149 . 

انطر : ابن عذارى » اليا المغرب » #/مه ‏ 

, بياض بقدر كلمة‎ )١( 

(؟) بياض فى الآأصل . 


السام بن ضر أر بن سلاماث الكلبى 2 أبواللطار 53 


» اعنام بن ضرأر بن سلامان الكلى‎ ١ 
أو الخَطار (بره)‎ 


وَل إمارة الأندلس فى سنة خمس وعشر بن ومائة » من قبل حنظلة بن 
حمقوان بن نوفل الكلبى والى إفريقية لحشام بن عبد الاك ثم للوليد بن تزيد بن 
عبد لللك . وكان قد ولى يإفريقية ولايات فى إمرة بشر بن صفوان / الكلى [18-ب] 
أخى حنظة ؛ ويقال إن أهل الأندلس الثاميين والبلديين كتبوا إلى حنظلة بن 
صفوان والى إفريقية وللخرب يسألونه أن يبعث إلمهم عند اختلاتهم واليأ مجتدعون 
عليه » فبعث أيا اتلطار هذا » فأقيل إلمهم حتى قدم عليهم » فأطاعه أهاها 
واجتمعوا عليه » ودانت له الأندلس ججمعاء”" إلى ولانة مروان بن جمد بن 
مروان آخر خلفاء بنى أمية . 

ول يعدم فى ولابته الأندلس شب على تفريق جميع العرب الشامبين الثالبين 
على البلد عن دار الإمارة 5,"طية » إذ كانت لا تحملهم » وأنزلم مع العرب 
البلدبين على شبه منازلم فى كوّر شاميم . وتوسع للم فى البلاد : 

أنزل فى كورق أ كوب وباجة جندّ مصر مع البلدبين الأول » وأنزل 
باهم ل كورة مير ؟ 

وأنزل فى كور لبْلة وإشبيلية جد حمص [ مع البلديين ] الأول أيضا ؛ 

وأنزل ىكورة شَذُونة والجزيرة جند فلسطين ؟ 


وأنزل فى كورة رَية جند الأردن ؛ 


)١(‏ اأصل : جما 


به المسام بن ضر أر ين سلامان الكليى » أبو الخطار 


وأنزل فى كورة إلبيرة جند دمشق ؟ 
0 ص 0 إن 
وأنزل فى كورة حَيّان جند قذشر بن237 ؛ 


2 


)١(‏ هذه الإشارة تدل على أن الأثدلس كان فى ذلك الوقت المبكر مقمما إلى كور محددة 
واضحة » وقد ثبت هذا التقسيم كا هو إلى آخر أيام الحلافة » مما يدل على أنه كان تقسيماً سليماً 
قائماً على أسس سليمة قديمة » فلم يحتج بعد إلى تعديل » وهذا ما حدانا إلى القول ى « قجر 
الأندلس » بأن العرب وجدوه قائمأ » فأقروه مع تعديلات طفيفة . وهذه الكور التمع هى الى 
عرفت بالكور الجندة » وكلها واتعة على الوادى الكبير أوجنوبه أوى مستواه » وعى تكوّن 
معظم جنوب شبه الحزيرة . انظلر عن حدودها و صفة الآندلس » للرازى أى ل تبق لنا إلا فى 
ترحتها الير تغالية والإسبانية » وقد ترحمها ليق يروكنسال إلى الفرقسية : 


رلتلققهط - الل ,تمع عل ##هدموع ذل عل «منامانوء2 ها ,الذبوادع017هم -[باطر 
.59 صخر (1953) 2017111 


وسنشير إلى هذه الترحجة داماً ياسم وصفة الأندلس للرازى ». 

وقد أوردنا فيما بعد بيان معظ الأعلام الحغرافية الواردة فى هذا النص ( انظر فهرس 
الأعلام ) فيما عدا أكشوتية وباجة وتدميرورية » وفيما يل التحريف ببذه الكور: 

أكشونية أو أخمشونبة (تكتب خطأ فى بعض المراجع أشكُونية ) امم بلدة 
رومانية قديمة فى الموضع الذى يميه العرب شتسمر َه الغرب هوام 6ف دأعدلة هامدة 
ألى تسمى حالياً فارو ومو جنونى البرتغال . ويقال إن #ؤههموم0 الرومائية كانت 
تقع فى الموضع الى تقوم فيه قرية 8611.28 فى البرتغال التابعة لمركز ز0]و . وقد أطلق. 
أمم 'كشونبة فى النقسم الإدارى الأندلس على كورة تحتل الركن الحنوق الغريٍ لشبه المزيرة » 
من نهر وأدى آنه إلى الخيط اأطلسى ( صفة الأندلس للرازى دم 4ه ص .)5١‏ ووردذكر 
هذه الكورة فى «١‏ التعليق المدى » على أنبا مدينة أىكورة عسكرية ( ص )7١‏ » وى حالة 
أكشونبة تعتير كورة بحرية عسكربة . متاعدة هذه الكورة شلب 5م810 ف البرتغال 
اغالية..,وستكل عا وعق قتشرية الغرب 3 موشميهنا (انظر تهرس الاعلدم) . 

انظر: دائرة المعارف الإسبنية » مادق وطوهوه0 و عمههلق عل دأمدلة دأهمد5 > 
و «الروض المعطار » مواد : أكثونبة وشلب ٠»‏ والترحة الفرئسية والتعليقات . 

باجة » فى الإرتغال الحالية » وتسمى اليوم : بيجا و[ع8 وهى قاعدة مديرية ألينتيجو 
السفل وإعامعاة و8 ء وتقع على ١4٠‏ كيلومترا جنوب شرق الآشبونة ( لشبسونة 4 
ليسبوًا) وكانت فى النقسي الإدارى الأندلسى كورة واسعة تشمل مديرية ألينتيجو السفل 
الحالية فى البرتفال وجزءاً من مديريي بطليوس وولبة هواععفة فى إسبانيا الخالية . 


انظر: صفة الأندلس أرازى رق ١؛‏ و5؛ ص لام - هم . 


الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبى 4 أيو اللطار يم 


وجمل لم ثلث أموال أهل الذمة من العيم طُمْمَة . 5 

وبق العرب البلديون من الجند الأول على ما بأيديهم من أموالم م عرض 
لم فى تىء منها » فنا رأوا بلادًا شبه بلادمم خصيا وتوسعة سكنوا واغتبطوا., 
و0" . 


م و التعليوق المنتى صض١؟‏ . 
والروض المعطار رقم ول ص 55 -0ا. 


عر م عات م .2 ١‏ 
تذدهمير: هر و الامم القدبم لكورة مرسية نسبت إلى تك شير و تيودومير حاكم هذه 
الناحية أيام فتح العرب للآندلس ء والذى عقد معاهدة مع عبد العزيز بن موسى احتفظ لنفسه 
فبا بثىء من الاسعقلال ( انفلر فجر الأندلس » ص ”117) ثم حو عيد الرحمن الداخل إلى 
5 1 . - 


كورة عادية . وكانت قاعة الكورة بلدة أوريولة داعناط 01 . فنأ أضنطت مرشية 
سند 81/ وعم أيام الأمير عبد أثر حمن الاوسط على يد جاير بن ماءك بن لبيد عامل 5 
يومئذ نقلت القاعدة إلبا » وسميت اكورة كلها كورة مرسية . وقد استبد بأمر مرسية 
وكورما الموليان العامريان خير'ن وزهير بعد 'نشار عقد الخافة . 2 ضمت الكورة إلى بعنسية > 
وانفصلت عا بعد ذلك . وفى أواخر أيام الموحدين استقل با #بمد بن يوسف بن هود الملقب 
بالمتوكل » وأصبحت تسمى فى النصوص الإسبانية يام ملكة مرسية قأء تالا عل مصاهظ8 8 . 
وقد خرجت مرسية عن يد المسلمين نائباً فى حادى الأولى سنة 54 قبراير ١8‏ عل يد 
خاعمه الأول ملك أرغون الملقب بالفاتح . 
انر : 
,23 0ع23:3) 64ا1ل2 اأناكتل[ ععأساا ع2 مأرمائأا ,150لا2 8 جانرع085 0 لفالفلا 
.1905 


وى تعليقاتنا التالية تفصيلات أخرى كذرة عن تدمبر وهرسية . ( أنظر فهرس الأعلاه ) 

و » وتكتب أيفاً رية وهو الأصح ٠‏ بقن أن أصل أسمها وأع26 أى كلم . 
اسم كورة 5 منالكور الصغير جنوب 'وادى الكبير كانت تفم قواءدك دش أرخذو نتقهمة أرق 
ومالقة ( انظر صفة الأندلس للرازى » دم 4 صالله ب وو 0 . وقد ذعب دوزى يِف 
أن امم الإقلم كان قبل العرب وأج8 «سعاكهله81 . وم توجد مدينة بسم ربة » ولوأن 
الإصطخرى أغطأ فاعتبرها مديئة » وذهب اين خلدون إى أذ رَيَّة امم لمالقنة . والثايت - 
بشبادة ابن القوطية - أن رية امم كورة عاصلبا أرتذونة . وقد اخعفت الكورة فى عهد 
الطوائف » ولا وجود ها فى « التعليق المنتى » . 

انظر البحث الطويل عا فى أحاث دوزى ء لاص ام - .وم . 

)١(‏ جملت هذا اللدر ف فقرات متميزة لدنص على أهينه . وقد نقله ابن الأبار عن أن سه 


ياك 1] 


ي- السام بن رار بن سلامان الكلبى » أبو اللطار 


وطالمتا مومى بن نصير و بج بن بشثر ها لقان تعرفان بالأمدلس بالجندين . 
ثم ل يلبث أبو الخطار - مع مكانه من السداد - أن تعمكب للمانية 
وفشَّلهم على المُّرية » فآل به الأس إلى الخ والفرار إلى جهة باجة فى غرب 
الأندلس فى قصص طويلة » وذلك سنة مان وعشرين ومالة » بعد أربع سنين 
وتسعة أشبر م نأو لايته ؛ وقيل :كانت ولايته سنة أثنتين وعشر بن . ومن شعره : 
امم بنى عروات قيسا دماءنا وف الله إن لم تنصفوا- حك عذال 
(ويررى : إإءة بنوحروان » والأول وى ( 
كأنيز لم تشهدوا ماج راهط2 ول تعلنوا من كان ثم" له الفضل” 
وقيناك سر القنا بتحورنا وليس لم خيل سوانا ولارَجِل” 
إفنا يلت" يِل ما فد أردتم” وطاب لكر من الشاربٌ وال كل" 
تابيتك عنا ببإن جَلقِة ,أت كذا ما قد ينا ها مل 
فلا توا إن دارت الحربُ دورة ورَلْتَْ عن للرقاة بالقدم الل 
فيقتض” الحبل” الذى قد فا ألا رما وى فيتتقض” المبل” 
قال أبو المطار هذا الشمرء لأن هشام بن عبد للك وى بيد بن عبد الرحمن 
ابن أحى أنى الأعور الى صاحب خيل معاوية بصفين - إفريقية » 
وصرف 0 بن حنظلة الكلى ؛ فوّحدت أذلك الهانية . ويقال إنه قدم 
الميْروان و يكن عليها إذ ذلك سور92» فألى بشر بن صفوان قد تيأ 


ه ءروأت بن حيان كا نقله أيضاً ابن الحطيب ف الإحاطة ( بتحقيى محمد عد الله عنان © الخزء 


الآول » التاهرة ه40١‏ ) ص ٠١4‏ » وأين عذارى فى اليان المغرب » ؟/0" . وقد نصرف 


«فيه كل مهم بحسب مبجه فى كابه » وأعتقد أن الصورة الثى أورده فيبا أبن الأبار من أصح 
' الصور الى ورد فما . وقد ناقتنا هدا الموضوع وبسطنا القول فيه فى كتابنا و فجر الأندلس » . 


( 9) وردت هله العبارة الى و ضعناها بين شرطتين فى الامش بحط مختلف . 


السام بن ضراو ين سلامان الكليى » أبو اللظار 


الشهود اللجمة ولبس ثيابه » ققيل له : «هذا الأميرقد قدم ! 4 » ققال : ١‏ لاحول 
ولاقو: إلا الله 1 هكذا تقوم الساعة » » فا -ملته رجلاه . ودخل عبيدة بن 
عبد الرحمن َم بالنامس ”© . 

وقيل إنه لما تتابع ولاة إفريقية والأندلس من قيس » قال أبو المطار هذا 
الشعر يعرض فيه بيوم عرج راهط » وما كان من بلاء كب فيه مع مروان 
ابن المسكم » وقيام القيسية مع الضحاك بن قبس الفهثرئئ أمر عيد الله بن الز بير . 
خلا بلغ الشعر” هام بن عبد اللاك سأل عن قائله عي أنه رجل م نكلب »> 
وكان هشام قد وَلَى إفريقية حنظلة بن صفوان السكلبى أخا بشر الم ذكور » فكتب 
إليه يأمره أن يولى أبا الخطار الأندلس” . وهو الرابع عشر من ولاتهاء ثم ولى 
بعده نوابة من سلامة الجذاى ؛ ثم بوسف بن عبد الرحمن الفهرى - وكان 
خَلَهُ بعبد الرحمن بن معاوءة . وأنشد المدى فى تاريخه الشمر ء وقال فيه : 
« أفادت بنوعروان » » وقال : وإن ا تعدلوا 6 » وقال : « وقينا م حد القنا 
بسيوفنا 6 ؛ وقال فى البيت الرابع وما بعذه : 

فنا أن واقدّ المرب قد خب وطاب لي فبها الشارب والأكل 

تنافتم/ عنا كأن لم نتكن لك صديقاء وأتم ما علت لها فرر” 

فلا تعجاوا إن دارت الحرب دورة ولت عن للبواة بالقدم النمله 

| ول ينشد الببت الأخير زوودب] 

وقال أبو المطار أيضا مخاطب الصميل بن حائم الكلابى » رئيس الضربة 
ورأسَ التعصبين معها على اليائي فى ولاية يوسف بن عبد الرسمن الفهرى : 

)١(‏ الخبر وارد بتفصيل فى ألبيان المغرب لابن عذارى (١0/1غ‏ ) وفص 'لغقرة الآخيرة 
حته هناك : ودخل عبيدة فأخذ عمال بشر وأضاية بيت و عرهية :وعدت مع 


وكان دخول عبيدة بن عيد الرحمن ألقيرو'ن فى ربيع الأول ١٠1ه/‏ بوتيو 770. 


(م-22 


5 الخسام بن رار بن سلامان الكلبى » أيو اللطار 
إن ان بكر كفانى كل" معضق وحاٌ عن غاربى ماكان يؤذيى 
إذا اتخذت صديثاً أو هممت به فاعد اذى حَسَبٍ إنشئت أو دين 
ما يقدر الله فى مالى وفى ولدئ لا بد يدركتى لو كنت بالصين"؟ 
وأنشد له الجتّدى + 
فليت ابن حَوّاس يخي أنتى 
قتلت به تسمين لمحب أنهي" لس سمت بلشايل 
ولو كانت الوتى تباع اشتريته يك » وما استثتيت منها أنامل 
وحكى أبو على المسين بن أبى سميد عبد الرحمن بن عبيد القيروانى المعروفه 
بالوكيل فى « السكتاب ادمرب عن أخبار المغرب 6 من تأليفه » أن عبيدة بن, 
عبد الرحمن لم قدم القَيّروان 0 وأحابة لخيسهم وأغرمهم 
وتحامل عليهم ٠‏ وكان فيهم أبو بو اللطار » قصنع عَم الأيات مق يه 
إلى الأبرش السكلى ء فدخل بها على هشام بن عبد لللك بن مروان فأنشدها » 
فنضب هشام . وكان ذلك سبب عزل عبيدة عن إفريقية . قال أبوعلى : وهذا 
الشعر مشهور بالمشرق كشهرته بالمغرب ؛ ذكره صاحب « كتاب المصال > 
وجاء به بعض المؤلفين فى اختياره » وأتى به أبو الحسن الدائتى ‏ وقال :لا أنشده 
سعيد بن الوليد الأرش” الكلبى هشام بن عبد الك غضب وشتم عبيدة وقال > 


« قبح الله ابن النصرانية ! 6 وعزله . 


: الأصل‎ )١( 
0 1 5 008 
هايقدر الله ى ملى لابد يدركى وى ولدى لوكنت فى الصين‎ 


وورد بصورته الصحيحة الى يستقم بها الوزن فق الامش . 


الصميل بن حاتم بن تمرين فى الموشن الكلاى الشباف » أبو جوشن 2 لإ“ 


م 59 ى هم 
١‏ - الصميل بن حأهم بن ثمر بن ذى الجوشن 


الكلابى الضبابي» أبو جوسن 


كان جله شر من أشراف عرب الكوفة » وهو أحد كَل الحسين بن على 
رضى الله عنهماء والذى قدم برأسه على ,يزيد بن معاوبة . وقتل الختارٌ بعد ذلك 
س حين قام ثائرا بقتلة الحسين ‏ جماعة منهم » فهرب شمر بولده وعياله ولحق 
بالشام فأقام بها فى عز ومنمة . 
وقد قيل إن امختارٌ قتل شيراً وفر" ولدّه | إلى أن خرج كلثوم بن عياض [ .م -1] 
الُشيرى غازيا إلى الغرب ؛ فكان الصُمَيل من ضرب عليه البَمثٌ فى أشراف 
أهل الشام ؛ ودخل الأندلس فى طاعة بلج ن بشر قل أصحاب كلنوه”؟ , 


/115 كان هشام بن عبد الملك قد ولى كلثوم بن عياض الغشبرى على يُفريقية سنة‎ )1١( 
يعد عبيد الله ين المبحاب ليتلانى أمرها بعد المزاء قوات ابن المبحاب أمام‎ 741 - ل4٠‎ 
ميسرة الماغرى فى معركة الأشراف وإقدام جند إفريغية على عزله . وقد دخل 'كلثوم إفريقية‎ 
قى جيش علته ثلاثون ألفاً » يقال إن عشرة "لاف منبه كانوا من صمب بى أمية » وعشرين ألفأ‎ 
من سائر العرب . « وكان مع كلثوم أبن أخبه بلج بن بشر . وقد 'نبزء هذا اخيش أكبير أمام‎ 
خالد بن ميد الزناق رئيس البربر الى خدف ميسرة المدغرى . وق كتوم بن عياض ومتافسه‎ 
حبيب بن أن عبيدة وسليمان بن أبى المهاجر ووجوه العرب . قكانت هزمة أهر التناء إلى الأندلس»‎ 
. » وهزيمة أهل مصر وإفريقية إلى الأنالس‎ 

وقد نجا بلج بن بشر من المعركة ولأ إلى سبتة فتحصن بأ من أكر بر » ومل هناك مع من 
معه من العرب حت سساء حالم واستنجدوا بعبد الملك بن قط عاس الأندلس » فاذن ثم بعد أن 
كادوا لكون جوعاً ء واشترط علهم أن تمْرجوا من الأندلس بعد أن يفرغوا من حرب 
البربر التائرين عليه فى الأندلس . ولكهم / تخرجوا ع واذمى الآمر بتول بلج بن بشر أمر 
الأندلس ‏ 

انظر : البيان المغرب 1/هه-5ه . 


هيه الأغلب بن سام بن عقال بن خفاجة القيمى » أبو جعفر 


وكان شجاعا » نجدا » جواداً » كرعا . وهو الذى قام بأمى الضرية 
فى الأندلس عندما أظهر أبو الخطار الحسامٌ بن ضرار السكلى العصبية للمانية » 
إلا أنه كان رحلا أميًا لا يقرأ وحت رات له فى قلب الدول وتدبير 
امروب أخبار مكهورة: 
وحى أبو بكر بن القوطية فى ثمار ممه أنه مس بل يقلو ل ولك الأيام نداوها 
بين الناس 4 فوقف يتنهم » وكان أميًا لا يقرأ » ونادى المل” : « يا هناه ! 
كذا نزت هذه الآية ؟ » »قال : م نم » » قال : « فأرى وله أن سيشركنا 
فى هذا الأمر العبيدٌ والأراذل والسفلة 6 . 
وغلب على أمى بوسف بن عبد الرحمن الفهرى فى ولايته » وكان معه فى حر به 
لعيد الرحمن بن معاوبة بعد أن ولا ملية مروفشلة 9 طليطلة ؛ وهو القائل 
عند ما أغار الطائيُون على داره بِمَعمْدَة بوم المُضّارة عند انهزام القهرى واستتخلاف 
عبد الرحمن : 
ألا إن مالى عند طىرٌ ا كه الودائم” 
لوا يمنا عن قعل رحى ومنصلى فإن سكتوا أثنت' على" الوفائم” 
أنشدها أبو بكر الرازى فى نار مخه . 
وتوف الصُمِل فى سجن عبد الرحمن بن معاو بة سنة اثنتين وأربعين ومائة . 


8-الاغللي بن سام بن عقال بن خفاجة القيمى» أبو جعفر 


[ عبد الله بن ]29 على » ٠‏ ركان ره 


-5 أكلت العبارة على هذا أمحوليتصل السياق . ولم أجد امم الأغلب بين أنصار أبى‎ )١( 


الأغلب ين سال ين عقال بن خفاجة القيمى » أبو جعفر كك 


وفى قعل أبى مس 2 ويقال إنه الذى ضربه فأطار يده 3 نم تولى ححز رأسه(" ؟ 


ووجهه أبو جعفر للنصور مع تمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعى إلى قتال البربر . 
وهو أول [ قدومه إلى ]7 إفريقية » وكات عامل مصر ء وذلك فى سنة 
أر بع وأربمين وماثة . خرج فى أربمين ألنا علييم مال وتمانية وعشرون قائداً من 
تحت بد ابن الأشمث » منهم ثلاثون ألفا من خراسان وعشرة كلاف من الشام 
وقيل ألفان فقط من الشام . وقال النصور : إن حدث به حد ثكان الأغلب” 
أمررم بمده . فى طُبَة | إلى أن خرج ابن الأشعث من القَرّوان فى شهر 
رييمع الأول سنة ثمان وأربمين - وكان قد بنى سور القيروان -- فبعث أبو جعفر 
إلى الأغلب عهده بولاية القيروان » فاستقامت له الأمور . ثم اضطربت بعقب 
ذلك مخروج أبى قر البربرى عليه واشتفاله حربه »[ وخرج ]7 المسرل 


سان يني 
الخرامائى ورجاله , وقد أورد الطبرى( طبعة امملبعة التجارية » القاهرة 1984 ) 5 ص "م 
قائمة بأصماب أبي مسلم وقواده 1 أجد من يبه اسم الأغلب » ولكتى وجدت مقائل بن حكيم 


الكى » وهو أبوتحصد بن مقائل العكى الذى توى إفريقية قبل “برام بن الأغاب . فلل ذلك 


هو السبب فى قول المؤرخين أن الأعلب كان من وجال أن مسام . ورا كان مل مخار رجاله 


فلم يذكر ضمن الثواد والتقباء . 
(1) الا وجود هذا عند الطإرى ١‏ وهر ومع مرح لدينا عن قال أن عسلى : 113/5ء 


5 يا مضه 2000-7 ا ل + للم 5 
() عيارة , وهو أول [ ... ] إفريقية ؛ قبئة هنا . رقم قومها عى هذا ننحو سيان . 
0 0 ءا : .*' ألم ا 8 3 0 
وعلى أى ل قياة روا إن عذارى فى دنا الموضم © وبيدو ف ياخد من نفس مرحم لع 

ممه عط 

- 
0 5 5 يوه ات .8 0 . سام لاه 
يعتمد علي ابن اباد و م6 ني بق انلشف لاص عل إترينية الما ضيبت 

- 
مُه ِ ناه له 

الصفرية عل إفريقية ب أن قلت ورفجومة من ثتاث هن تريش وأبدهم 


ح لس الماع م 
شرت جاعه. من 
1 
0 5 5-5 0 م .اه ٠"‏ 0 + ء. ٠‏ 5 0 
عرها إف المنصور يستنصرون به على لريراء ويصفوهت » ما لاس منيم . توق بو جحفر 
- 0 َه 5 . 5 . 
ابن الأشعث فصر 3 فوجة أبا الأحورص ٠.‏ شير هله اروم ٠.‏ ب يشداه أله فكب 2 مجعقر 
٠ 57 05 51 4‏ ا 2 5 
إل ابن الأشعث أن يسير بئفسه ع فخرج اد إفريقيه فى ربعيل ا الخ 5 


الييان 71/1 ( وكان فك سنة 144/ 1لا -59لا). 
(+) أضفت هذه الكلمة السياق . 


[دب] 


ى الاغلب ين سام ين عقال بن خفاجة المّيمى » أبو جعفر 


1 وم( . . ِِ_ 
اين حرب السكندى عليه » وخاطب القواد م2" فلحق يه منهم جماعة 
وهو بتونسى » فأقبل إلى القيروان فدخلها . وبلغ الخير الأغلب فأقبل فى عدة 
يسيرة من أطاعه ء وكتب إلى الحسن : 

فإنّ البنى أبذه وبال عليك وقربه لك شر قرب 
١ 098 -- 2 1‏ اافف 
فإن ل تدعنى لقال 5 وعقوىفادن من طعنى وضر فى 
تعد الحسن” الأغلب » فاقتتلوا قتالا شديداً انهزم الحسن عنه وكر راجماً 
إلى تونس 6 ودخل الأغلب” القيرّوان . ثم زحف الحسن” إليه ثاية 34 وخرج 
الأغلب” من « باب أشرم 76 فتواقف الفريقان » فبرز الأغلب وقال : 
(1) الأصل : مضربا » وقد صوبئها هكذا السياق » وكذلك فعل مولر . وإليك توضيحاً 
لمحذه الأحداب ثفلا عن ابن عذارى ( البيان : /2)) : 
وق سنة وه 1 ثار الحسن بن حرب الكدى بالغير وان عل الأغلب بن سالم )6 وسببه 
ذلك أن أيا قرة الصفرى خرح فى جمع كبير من اابربر » فسار إليه الأغلب فى عامة القواد الذين 
معه » وخلن على القيروان سال بن سوادة . فلا علم أبوقرة أن الأغلب قرب منه حرب » وتفرق 
أصصابه » وقدم الأغلب الراب » وعزم على الرحيل منه إلى نلمسان » قاعدة زناتة » ثم إلى 
طنجة . فكره الحند المسبر معه » وقالوا : وقد هرب أبوقرة الذى خرجنا إليه» وجعلوأ 
يتسللون عنه إلى القيروان » فلم يق معه إلا قفر يسير من وجوههم . وكان الحسن بن حرب 
بعوتس » فلا خرح الأغلب بريد أباقرة » كابب بميم القواد » فلحق به بعفهم » وأقبل معهم 
إلى القيروان » فدخلها » وأخذ سالم بن سوادة عاملها » فحيسه . ويلغ الحبر" الأغلب” » فأقبل 
فى عدة يسيرة » وكنب إليه يعرفه يفضل الطاعة وويال المعصية » فأعاد الحواب إلى الأغلب » 
وق آخره : 1 
علا تت 
ألا قولوا لأعلب" غير سوعٌ متلفلة عن الحسن ين حربر 
بأن البغى مرتمسه وخيم | عليك » وقربه لك شر قرب 
فإِن لم تشن لتنال سلمى ‏ وعفوى» فادن من طعبى وضرب 
(1؟) واضح أن الأبيات الواردة فى الحامش السايق رد على هذه الأبيات . ويلاحظ القارئ 
تشابه شعر الأغلب وشعر الحسن بن حرب على هاتين الروايتين . والحقيقة أن ابن عذارى أخطأ 
فجعل أبيات ابن الأغلبٍ للحسن بن حرب » أما أبيات هذا فترد فى ترحته التالية . 
() من أبواب القيروان المعروفة . 


الأغلب بن سالم بن عقال ين خفاجة الثيمى ء أب عفر 4 


أغدر إلى الله يأر إراضاة ‏ [لا شيرق تنيت ...] 
إن يرن للوت” ء فإلى أعواه كله امرئ يلتق يونا [... ]4 
ثم شد على لليمنة فى أحابه » فنكثفها » وانصرف إلى موققه وهو يقول : 
أضرب” فى القومرء ومثى يضرب” - فإن [ يكن حر'با ] فإنى الألب” 
لا أجزع اليو ولا أكذب'© 
نم شد على للبسرة » ففمل مثل فعله فى لليمنة » وانصرف وهو يقول : 
م ببق لا القلبة أو أموت” إن تم لى الحرب” فقد يت" 
وإن تولك سمه 
نم جل على القلب » فلن َه » حت قل ببسهم ربى به » وذلك 
فى شعبان سنة خمس ومالة . 
وباغ للنصور موه ققال ‏ « إن سيى بالخرب قد انقطم » فإن دفع لله عن 
للغرب بريح دولتنا إلا فلا مغرب » . وقال الحسك بن ثابت السعدى من واد 
سلامة بن جندل برئى الأغلب : 
تقد أنسد الوت الياة بأغلبر غداةً غدا للموت فى الحرب مثلنا 
| تبت له أم للنايا فأقص_دت [فقى حبني يلق للوت فى المرب صم [عسا] 
أخا غزوات ما تزال جياه تبح عه غارةٌ حيث يما 
أنه للتايا فى الننا فاغترئئةه وفادزته فى مُلئتى الخمل مثا 


دا 


كأن على أثوابه من دماله بيطا » وباطدين والتثر عندما 


فت شبيسعاً نال أكرم ميتقر ول تنغ تمر أت يطول وبسا 


)00 وردث هله الأبيات فى سياق الثثر » ول ينبه الناسخ إلى أنها شعر , 

(0) الشطر الأخير من هذا الرجز مكسور . وقد أضفت ما بين حاصرتين فى الشطر 
لثان السياق والوزن » وظاهر أنه يخاطي الحسن بن حرب » ومن هنا أخذت عبارة و يكن حربا » . 

(م) ورد الشطر ناقصا فى الأصل فأكلته بما يقم الوزن . 


بف الحسن بن حرب الكتلى 
4 - الحسن بن حرب الكندى 


كان بتونس » ققام على الأغاب بن سام س حسما تقدم خبره -- وخالقه 
وسار إلى القيروان فل يدفعه أحد عنها حتى دخلا . و باغ أب جمفر النصور تنازعهها » 
فكنب إلى الحسن بن حرب بحضه على الطاعة . وكان من كبار القواد وأ بطال. 
الفرسان بإفريقية ؟ وهو القائل يجيب الأغلب عن أبياته اذ كورة قبل : 

ألا قولا لأغلب غير ير مُتلتلة عن المسن بن حرب 

أت لوت يتك” وينى وكأس“ للوت أ كرء كل" شرب 

رويد 0 فيومكم وبوى وإن يعدا - مصيرها لقرب 

ثم تقائلا بعد ذلك » فقتل الأغلب” وصاح صائح : « مات الأمير! 6 . وكان 
سالم بن سوادة الى فى الليمنة » وهو ابن عر الأغلب » فقال : « لا أنظر إلى الدنيا 
بعد اليوم » . ووقم فى عسكر الحسن الصياح : « مات الأمير ! » ففان أن الحسن 
هو المتتول » فولوا منهزمين » وركبهم سال بن سوادة والخارق بن غفار الطالى 
بالسيف » فقتل من أسحاب الحسن مقتلة عظيمة » واتبع هو فقتل يتونس . ويقال 
إنه أنوا به مقتولا إلى القيروان » فصلبه الخارق بوم السبت آخر بوم من شعبان 
سنة سين ومائة . 


لاس يزيد بن حأتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة 
الأزدى العتى, أبو خالد 


وَل إفريقية فى خلافة أبى جمغر المنصور 3 فأصلحها ورس أسن القَيروان 


يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أب صفرة الأزص الستكى ء أبو خائد ‏ بإ 


وجدَّد أمر للسجد | الجامع . وكان غاية فى الجود تملح » كتير الشبه يجده [11-ب]! 
الْمُهلبٍ فى حرو به ودهائه وكرمه وسخائه » خاممًا يألى جمفر للنصور» وكان 
لا تحجب عنه . وول ولايات كثيرة قبل قدومه إلى للغرب ء منها : أرمينية » 
والسّتد » ومصرء وأذربيجان وغير ذلك . 
وقدم إفْريقيّة من مصر - وكان والياً عليبا - فى ذى الحجة سنة أريع 
وأر بعين ومائة إلى سنة اثنتين وخهسين”" . وحكى عنه [ أنه ] قال :لما ولانى 
أبو جعفر دخلت عليه ققال لى : 9 ها[ أبا ] خالد» بادر القيل قبل خروج الرايات 
المدفر وأسحاب الدواب البُترع9 , 


)١(‏ توكى يزيد بن حاتم مصر من يوم الاثنين ١١‏ ذى قعدة 17/1١44‏ هارس 9"لا 
إلى يوم السبت 18 ربيع الآخر 5/161 مايو لال . 

انطر : أبى المحامن بن تغرى بردى » الدبوم الزاهرة ( طبعة دار النتب بالقاهرة) 
+ (19800) ص ١‏ ومايليا. 

(؟) المراد هذه الإشار 5 هنا العلويوث » وكان ابو جعفر المنصور مهموماً بأرم خلاقة 
53 ؛ وعلى رن ما أنزل بهم من مقائل ودنصارهم من أذى وتعذيب قفد غل متخوقاً منهم 
إلى آخر أيامه . وكن أنصار العلوبين فى مصر كديرين ٠‏ فكان المنصور يمخثى أن يثبوا بها » 
اذى الد هرك ميد ييه راون فيد طاته انام لقتو لاندر أي إل لفن : 
وقد كان أبو جعفر فا فى تخوقه ٠‏ فنحن يرأ عند أن المحاسن : « وفى أياء بزيد بن حاتم 
المذكور ظهرت بمصردعوة ب الحن بن على بن أن مالب » وتك, ب نناس ١‏ وباب الكثير 
مهم لبى الحسن فى الباطن ء وماجت الئاس بحصر ء وكدد أمر ببى أخس أن يم > و 'ببعة كانت 
يامم على بن محمد بن عبد ا ( بن حسن بن الحدن ين على بن أنى طلب . وءل" هذا هو أبن محمد 
الفس الركبة انى قله المتصور فى امدية وأخاه إبراهم فى البصرة سنذ ١48‏ ) . 

وبينا الئاس نى ذك قدم الإريد برأس إبراهم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أب 
طالب فى ذى الحج سنة لخحس وأربعين ومائة » قفتصب فى المسجد أياما . . ر ".و اسن ١/8‏ 
-؟). 

وقد بلغ من خوف بزيد بن حام من دعاة "علودة أن منع 
وم يوقق يزيد بن حائم فى النضاء عل دعوة العاوية فى مصر » فمزله المنصور سنة ١68‏ وأقام 
مكائه عبد الله بن عبد الرحمن حفيد معاوية بن حديج زعم العنانية فى مصر وعدوعل بن أن طالب 
أثُناء الصراع بينه وبين معاوية بن أنى سفيان . 


أ 


هل مصرمن الب منة 146 ه. 
0 


ويه يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاب بن أنى صغرة الأزدى المتكى » أبو خالد 


500 . 5 8 5 : 
نم استقدمه ‏ بعد أن قتل حمر بن حفص المهّلبى ‏ فولاه إفريقية والغرب 
وشيمه إلى فلسطين ‏ -فسده الأعراء والرؤساء . وكان المنصور يقول : « ما أخطأت 
فى شىء من تدبيرى إلا فى ثلاثة أشياء : تشبيع يزيد بن حاتم . . أرأيت لو تكث » 
أكان يحسن بى أن أرجع » أوكان يحسن لى أن ألق اليش ينفسى ؟ ويوم” 
الراوندية”'" وقوفى على باب الذهب . . أرأيت أو أن رجلا رمالى بسسهم ؛ أليس 
دى كان يذهب ضياعاً ؟ وقتلى ألإسر وأنافى الخرق7؟ » ومعه أهل خراسان 

ثلانون ألما يعبدونه من دون َه » . 
وفى يزيد هذا يقول ربمية بن ثابت ارق من بنى أسد - وقد وفل عليه 
أيياته الساارج فى الناس إلى اليوم : 
سيان ما بين اليزيدين فى الندى 2 يزيد سل والأغرً إن حاتم 
بزيد سل مال الال » والنققى أخو الأزْدٍ للأموال غير مُسازر 
َيه الفتى الأزدى إنلاف” ماله وف الفتى القيسى” جم الدرام 
5 ىا . م 2 
ولا تسب التمتام أنى مَحوانه و لكنق فضات” أهل” الكار 0 
6 م 1 ا 
بريد بالتّمتام -- وهوامترد فى التاء - يزيد بن سند السلبى . مناه امبرد » 
وى من قصيدة <سنة يقول فمبا : 
أبا خلار أنت التركه باسمه إذا نزلت بالناس إحدى المظائمر 
كفيت بنى العباس كل" عظيمة وكنت عن الإسلام خير مزاحمر 
)١(‏ الراوذمية جاعة من شيعة رس ينسبون إلى راوندقرب أصفهان » أسرفوا فى تشيعهم 
لعلى بن أن طالب حى انوا إن الروح 'لى كانت فى عيمى بن مرم حلت فيه » ودعوا إلى تأليه 
الأمة ( وذفيت حعة مينة إلى عبادة أبى عفر ا منصور » وقد حاريهم ا منصور وقتل مهم 
كثيرين وحبس كثيرين أيضاً فى حبون بغداد » فاجمعوا فى السحن وكسر وا أبوابه » وخرجوا 
واتجهوا إلى قصر المنصور ٠‏ فخرج !لهم بنفسه » فتكاتروا عليه وكادوا يقنلوته لولا أن أتقذه 
معن بن زائدة الشيباف . وق ك,أه المنصور على ذلك بولاية امن . وإلى يومه هذا مع الرأوندية 


يشير هنا . ( راجع ارى 3 ج "ص 000" وما بعدها) 
(؟) أى وأنا فى وقت ثورة واضطراب . 


يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ين أن صفرة الأزدى المتكى غ أبو خالد و؟0 
ويقال إن ر بيعة لما مدحه بهذه القصيدة استبطأ بره وصلته ققال : 
"| أرانى - ولا كفرانَ لله - راجا ب حَتيْن من يزيد بن حاتم [1-12] 
فبلغ ذلك يزيد ء فدما به وقال : « انزعوا فيه » » فنزعا وهو خائف 
من عقو بته على ذ كره خنى حنين ء فلأعا له درام ودنائير ‏ وكانا كير بن 
كعد الجند ‏ 0 وصله بعد 3 بصلات جزيلة . وهذه القصة"'؟ شييبة 


0 أمتذلحة بقصيدكة التى يول فها - 


ص 


إى 5 من الزمان ورَيْبه 
لو يستطيع الماس من إجلاار 
ماكان هذا الجودٌ حتى كنت يا 
إن الطا تشتكيك لأنها 


0207 م 


فإذا وَرَدنُ بنا وَرَدن نة 


لما عَلقَت" من الأمير حبلا 
عدا له حك المحدود نمالا 
عر » ولو نوما نزول ازلا 
قطمت" إليك سَبَاسباً ورملا 


وإذا صَدَرْنَ بنا صدرْنَ ثقالا 


فتأخر عنه بده قليلا » فسكتب إليه يستبطثه : 


أصابت علينا جُودَكُ المين با م 
سترقيك بالأشعار حتى تملها 


ور رِ نبعى الغائم” والنشي' 
فإن لم تف منها رقيناك بِالسُوَرٌ 


إنى لأطريك فى صَحْبى وجلاسى 
فيا أقول - فأستحى من الناس 
طأطات 6 من سوءحالىعندها 03 رامى 


00 العلاء ويا اين" القرام حر'داس 
5 - ولى حال تكذبى 
ا 
فأمس حاجبه أن يدفم إليه الال ء وقال : « لااتدخله على فإنى أستحى منه » . 
وشوى أنه وصله عليها بسيمين ألف درم » لخسدته الشعراء وقالوا : « لنا بياب 


)١(‏ الأصل : : القصيدة 
0 هو عمر بن العلاء » معتوق عمرو بل ري ( انظر : الأغانى : #/ 44 و1890 ) 


7 الفضل بن ووح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 


الأمير أعوام مخدم الآمال ما وصلنا إلى بعض هذا » » فاتصل ذلك به فأمر بإحضارم. 
وقال  :‏ قد بلغنى الذى قتم . وإن أحدم يألى فيمدحنى بالقصيدة يشيب فبها » 
فلا يصل إلى الدح حتى تذهب لذة حلاونه ورائق طلاوته . وإن أبا المتاهية أى 
[99-س] فشيّب / بأبيات بسيرة » ثم قال : إن الطايا تشتكيك » » وأنشد الأبيات . 
ومن شعر يزيد بن حاتم : 
ما يألف الدرم” الضروب شرقتنا إلا لاما قايلاء ٍ ينطلق” 
غلبا وف تففة إف ابرق لم 0 0 فى الررق 0 


ونوق فى شهر رمضان سنة سبعين ومالة . 


ه. مه - لاه 
١‏ - الفضل بن روح بن حاتم بن قييصة بن المهلب”" 


ولام م أرشيد إقريقية يه ققدم على القوروان فى الحرم سنة سبع وسبعين وماثة » 
ويقل أله 3 يل ١‏ فر بقية أجا ” منه ومن أنى العياس عيد اله ن بن داهم 
ان الأغاب ٠.‏ 


بع حو قي ل مو سا د الما و 

)١(‏ ورد هله بيات يشا بين م 

)١(‏ هذ خامس وج من 7ل اليب يتوى أمر إذريقية أعباسيين . واحقيتة أنه منل 
قبن 2 إن ااه بن عدل فى سن 41ئا/ 6م إل ولاية ابنه إيراءيم 2000 
5 8 و 5 0 
اي فى يده أسرلة أضبية ا كنت يثريئية ق يه رجل من بيت المهلب بن إد ل صغفرة قيما عدا 


الما جد .بوذا يذ اللى ثولى مصائر إفريقية خلال أعصب فتّرة مرت بتار مها 


قسّ لأنئبة جدير بدراعة وحدها. فقد كان روه عرباً خلصاً تتمتل فهم صنات العمرب 

4 50 0 ا‎ 0 8 ٠. 
وى فى جى صورها . كانوا نجعان كرماء ذوى ثبات وحزم وعزء »© وكانوا إلى جائب‎ 
ذث - ولك هه "لاحي لسلبية من خنتهم مشاوئين 5 لا ينفظرون إلى بعيد .ولا يفكرون فى خطة‎ 


بعيدة عدى امدق لأخطار َْ "أحاطت بإنريقية عل أيامهم 3 إنما كانوا ينتتارون حى تشتد 


لكك مت ويعفم الخطرفيببون لمفعه فى بسالة وعزم وذكاء وحيلة » وم تكن تلك دى السيامة عه 


الفضمل بن روح بن حاتم بن قيصة بن المهلب يفا 


واستعمل على تونس الغيرة بن بشر بن روح ابن أخيه ؛ وكانت ونس 
نظيرة القيروان حتى إن أبا جعفر النصور كان يقول : « ما فمات إحدى 
القيروا بْن ؟ © » يعنى ونس . 

وكان المخيرة ذركا لا تجربة له بالأمور ولا معرفة بتصاريفها ء فاستخف 
باللبند وسار فيهم بما أنكروه » فكتبوا إلى النضل بذلك فل يعزله عنهم » فقدّموا 
- فى قصة طويلة ‏ عيد الله بن الجارود العبدى7" وأخرجوا المغيرة . 


وكتب ابن الجارود إلى الفضل : « إلى الأمير الفضل بن روح من عبد الله 
ابن الجارود . أما بعد ء قإنًا لم تخرج المخيرة إخراجَ خلافي عن الطاعة » ولكن 
لأحداث فبها فسادٌ الدولة . فول علينا من نرضاه » وإلا نظرنا لأأنفسنا . وواسنا 
بالأسلاف 9 يا كانت الولاة تصنم بنا قبلك » وإلا فلا طاعة لك عليتا © . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 


-> الكفيلة بتأمين بلد استعرب أهله وأيقظ الإسلام فهم وعياً بعيد المدى حفزم على طلب أحكم 
والرغبة فى الاستئثار به وإقامة دول عربية مستقلة . وقد قام تفكير الكذيرين منهه على مبادئ 
الإباضية » وهى دعوة خارجية سياسية ترى إلى إذكار حق الاسئئنار بالحم والخلافة على بيت 
سعين » وتجعل الك ولاية يتولاها الأصلح بتراضى المسلمين » وتدعو من فاحية أخرى إلى 
التعاون والنآخى بين أفراد الماعة الواحدة . ولم يسر زعماء الإباضية على هذهالمبادئ » وإن كان 
أتباعها قد طبقوها فيما بيهم وأنشأو! حماعات عربية إسلامية من التجار و'لزراع و لصداع » 
كا نرى عند إباضية جرية . وكان من الطبيعى ألا يستطيع ولا ة بنى العباس من ل مهنب اننبات 


«طوياد أمام حماعات الاباضيين + وكان أكير ماأضعف الولاة حرص خلفاء بنى 'احياس على تتصير 
د 11 باصمين , 


مدد ولانهم خوفاً من وثوهم ٠‏ وقد ثبين بنو العباس خمأم فى ذك 3 وانهوا إن ترك .فريقية 
يد إبراهم بن الأعلب و أولاده تحت طاعتهم » وبهذا بدأ عصر جديد فى 'لتاريخ السيمى لإفريقية 
الإسلامية . 
مر مل 5 5 
)١(‏ هو عبد الله بن الخارود بن عبدويه . وقد وه ناشرابن عذارى فجعله عبد ربه . 
)١(‏ الأسلاف هنا مصطلح خاص م أجد له تعريفاً فيما بين يدي من المرأ جع » ولك 
فهمث من التفصيل الطويل الذى يتدمه النويرى عما وقم بين الفضل بن روح وعبد 'لل بن 


الخارود بن عيدويه أن الأسلاف كانت معاونات مالية يرسلها الولاة إلى الظاهرين من أهل التواحى سم 


0 الفغسل بن روح بن حاتم بن قبيصة بن المهاب 


ألا من ميل الفضل” بن روح وصدق القول للرجال 
أنك حين وِلَيِكَ ان يشر علينا غي ود المال 
يوه أو كز' رهن عربر ممم بها على لظاء الال 
وإن لم تمطنا الأسلافت ملوعا أَجْبت الها بكرو بالموالي0» 
فأجاب الفضل” عن ذلك رسيم بأطلاف » و وهم من ٠‏ الأسلاف » 
وكتب فى آخر كتابه : 
[+-1] | أتتى عنك ما ستنالٌ من وبلا إن عَصَبِتَ على المقال 
فإن ترج تل سنا وأمنا وإن تجخ فلت بيمستقال 
وإن لين أطاع عليك فلا كنضل يد اليين على الثمال 
ولست عدرك الأسلاف حتى تنازلئر * قثرا بالتوال 
م بعث عبد لمن يزيد الهلى واليأ وضم إليه كثيراً من ٠‏ أصحانة عع 
ان ال رود جماعة مختبرون مأ قد.وا له » ونهام عن الخرب . فاقو سبخة 
: ثواس فقتل عبد لله - فى خبر يطول ذكره - وأممر ا د لق راق 
ذلك إلى ع ربة الفصل «القيروان » فقلب علمها لى جمادى الآخرة سنة تمان وسبعين 


حيو سوج يلال 2 لي د سملل واة: صرعهم مع أسائرين علسم . رهد قطعها الفصل بن حاتم 


0 
وو سداس لويس مغر دابل خران لوح حو س أحى فصل . 


عر | سويرىق ٠‏ علي تت 3 جرعات خاصاي دفر يقية والأندلس 2 نشرهما ماريانو 

سور رائارو ىق : 

زا [ 44مجهمء0 4# 05 ا'ؤادال1 «هلناوظا عل ملام 021 مأمتوع 
انك 


أت ع عع رام ( عد خامس )سة 1418 وأمطعه الخاصه دلحوادت الى نشير إلها 
وارداق عند سلامن م سام (رسة ١111‏ ) ص 141-199 
واسدسار ابي شد امرجم هن أن فطاع بعداؤة #مداية لزت ب أسويرى . 
- 


)١(‏ نض دعوت وعوىشى سيوف. 


سعيد بن يزيد بن حاتم المهلبى 1 


ومالة » سير فى أهل بيته » نم اسقرجع من طريقه وهو متوجه إلى قابس > 
حبس مع رَجُْلينَ من أحانه ء ثم دخل عليه الجند فقتاوه فى محبسه . ومن, 
شعر الفضل : 

ومارّسْت هذا الدهر سين حجة ونسفاً أَرَجّى قبلا بد قبل 
فلا أنافى الايا باغت جسيتها ولاف الذى أهوَى كَدّحت بطائل 
وقد أَشرَعَت" فينا النايا أكنها وأبقنت ألى رهن" موت مُتاجل 


#9 ممعيد بن يزيد بن حأتم المهلى 


0 عط على الفضل بن روح أمر” بن الجارود وخروجه عليه بتونس وزحفه 
إليه » جمع أهل يبته وقال : د ما ترون فى هذا الأمر الذى لا مص دركم ؟ » 
فكثرت الآراء » فال ابن مه سميد : « أَطمتى اليو واعصّتى فيا يستأنف . 
سد أبواب المدينة كلها إلا باب واحداً » وتدخل ما ممتاج إليه الحصار سنة , 
فوالله لكأنى أظر - إن ل تفمل' دلك - قد دُخْل عليك من آمَنها 
عنذك ‏ . وقال فى ذلك مخاطب الفضل : 
أرى المرب قد مدت إلينا باقها وقلبك يقطان شيك بنائم 
لفذ الهود الحرب أهبةٌ يوبا وثر لما الأذيال قبل القادم 
| نكن تنح التر'بفاشد ذه الى تنل' ظفراً » أو تأ موت الأكارم [0:->] 
فليس بريد الوم إلا نوسن أو التق عنهايا ابن" روج بن حاتم 


“ار عبد الله بن يزيد بن حاتم 

وقال أيضا : 
ألا قن لفضل إتى لك ناصعمة فلا تسكن مما يشير ابن واقد 
فإنلك إن تسمع' لأنواله تمد إلى أمَر فى كب اطيل لا بد 
ستذكر قولى حين ليس بنافم إذا شَقَت الأرماح نمحر القلائد 
تفالفه الفضل” فسكان ما تقدم من أمره . 


ليق 


مم أخوه عبد الله بن يزيل بن حأتم 


5 ع لفك 
كان مع ابن عمه الفضل بن روح بن حالم فى حرو به بإفريقية » ثم فرفة 
عنده بمالأة عدوه المارج عليه ابن الجارود المعروف بعَبدُويَهُ » فنقل صدن 
الفضل عليه حتى كتب إليه : 


أرى ألدُن" المساد فيك كأنها سهام تهاوى من قب نصال 


000 استطم لتعرف عن أبن و قد هذ' ء ولكن يعلب على ظى أن المراد به محمد بندزيد 
الفارمى ١‏ وكن أول 'لأمر من رحال الع بن دوج بن حاتم » وكان سعيد بن يزيد بن حاتم 
يشك فيه ويحدر عمه لفصل سه . و5 كان احتلادف آراء وجال العضل سبب ضياع أمره » وقد 
أشار أبن عدارى إلى ذث بقويه ا ذكر اغَتال الأول يبن الفضل وابن الحارود وحصار 
هذا لأخير لقرو'ت : قاجممع بفشس مع بن عمه وخاصته » وتشاور معهم فى أمره فاضطرب 
الأمر عليه © وء يصمح له مره . وقد نسى الأمر بدخول ابن الحارود القيروان وأستيلائه على 
الأمراء تم أحر ففضر و ةق خبرائة تفرمن رجاله ليخرجوه من حدود إفريقية »6 
ولكن ابن ألشارود ثتمه بعد ذك فى سعد سن 19/8/ أكتوبر 14 (ابن عذارى : -84+8/1١‏ 
9) . وقيل قتله حاول محمد بن وزيم لعارمى (وأُض أنه ابن و'قد) الدفاع عن نفسه » 


وأشار على وجل 'بن 'خارود ب يقتلوه ٠.‏ فلم يسمعوا له . ( التويرى 151 -1؟1) . 


عبد لله بن يزيد بن سمثم إلى 


يقوون قذكاتبت عبدوى "الى إذا الها أولك شر وبال 
وقالوا وعدت القوم عند لقائهم رجوعا عن اميا بثير قتال 
ولس الذى متاك عَبِدوئّ كاثنا قدعه ولا تركن" لقول ضلال 
ألا إتى لم نس فيك معّدة لأقوالم والففق” خره نقال 
فلنا وردت الأبيات على عبد الله ع أنه انهمه ‏ فأجابه بقوله : 
راك لولا ما ابمت لما أَنَتْ قوارضُ أبدامن" قت مقال 
أظن” ابن روح أنتى كنت" قاطما يعينى الى أسطو بها يثعالى'© 
وهنى تناولت التى كنت خفتها فكيف اعتذارى فيك بعد فعالل9؟ 
فلا تحب صلا إن يتب لأسونهم ظيرى بخير كتال 
فال الفضل عند قراءة جواءه : 9 ل وكان حسادنا يتركون البَم” على حال 
لتركوه على مثل حالنا هذه 6 . ثم أخرجه إلى قال عَبْدويَة بن الجارود فهزمه 


عبد الله بن يزيد » ثم عاوده الحرب فهزمه عبدويه / واتصرف عبد الله إلى [4؟-1] 


ره كر عر 5 ٠.‏ و 
)١(‏ المراد هنا عبد الله بن الحارود إن عندويه الى شرك اليه 6 وقد كان علو القضل 


ى. : له 0 حو عدا . 1 3 ١‏ الو الى 0000 
دمح ددعم خار جين عليه 0 ومكن من كثله وخر > بعيه بى ميسسب من اكريقئبه وبولاها 
٠ .‏ ب 


55 ف . ٠‏ 
صبعة سبر لبت اى ربيع الآخر سنة 14/ يونيو 948لا بغدوم عرمة بن آعين "مير على 


لما 
يفريتية من قس الرسيه . وقد قص التويرى عمال ين ال رود إلى خروحه من إفريمية بتخصي 
( تكلس مام 


رو 


عد وضاط مم عينوى علل هذء "! 


لحرو واغر 'المفل أو اميه ا 
59 مور مر سر ارس 9 5 85 
واضحةاعى ل لاسم كان ينطق عبدويه متابعة سطق تقار مى ٠.‏ لا عبسوي كا تعودل أن تقر ٠.‏ 
وهذا يؤيد ما ذه إليه المستشرق إبنو ليتإن من نالأمماء بىتنسى ب ويه؛ صل سيبود يندغى "أن 
م م 2 

النلق سيموبه ونفطويه وخالويه . وهكذا كان 'لعرب ينطقوب 5 ترى فى هذا الشعر. 

م 

6 5 الأصل 5 بشبال , 

(؟) فى الأصل : بغمال . 


(م-1) 


2 سليمان بن يد الثافق » أبو داووة 


لقبروان مفاولاً » فسكان مع ابن عمه الفضل إلى أن تسكلب عليه ابن الجارود > 
ثم قله بمد أن استرجعه من طريقه » وأطلق عبد اله بن يزيد وأمره وأخاه 
الهلب بن بزيد ونعسر بن حيبب وجماعتهم بالتجمز والخروج من إفريقية » 
افرجوا إلى الشرق . 


ةك 


”9 سليان بن حميك الغافق» أبو دأوود» 


فارس العرب قاطبة بالمغرب فق خصره »2 وأحسن الناس لسيانا ل وأبلنهم 
إلى معرفة بأيام. العرب وأخبارها » ورواية لوقائعها وأشمارها » مع دعابة كانته 
فيه وعبث لا يدعه ؟ تهات عنه فى ذلك نوادر مستطرفة وحكايات مستملحة . 


وخافه عبد الرحمن بن حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة بن نافع القهرى فسجنه 
وأخاه مدا » ولم يكن بدونه . وكان تمد وهو أ كبر من سلمان ‏ واليا على 
الأرْيُس » فثار على عبد الرحمن بن حبيب . وسرحهما إلياس بن حبيب - حين, 
قنل أخاه عبد الرحمن”2 - وو إفريقية بعده » واستعان بهما فى ذلك وعاش 


)1١(‏ قر ابن الأبار بعد اللوحة لبد الله بن يزيد بن حاتم من أمراء العصر الأول 
ى المغرب والأندلس الذين روى لم شعرء ويدأ بعد ذلك بالترحمة لمن عاصره من وجوه ألناس + 
من "ثر عنه شعر ء وبدأ بسليمات بن ميد الغاقق هذا » وكان معاصراً لعبد الرحمن بن حبيبه 
الى سنتحدث عنه فى التعليق التالى . 

)١(‏ عبد الرحمن بن حبيب ين أب عبيدة بن عقبة بن فافع الفهرى مغامر كبير قفى, 
عمره كله فى طلب الولاية والفتن والقلائل فى الأندلس والمغرب . وقد ظهر أمره بعد مقتل كلثوم 
ابن عياض القشيرى فى معركة حامية دارت بينه وبين خالد بن حميد الزناق خليفة ميسرة المدغرى. 
وأنصارها من الإياضيين وامفري » وكا أيوه حبيب بن أت عبيدة يتولى قتال خالد ين يد 
الزناق قبل أن و يرل القيادة دونه » فتقم حبيب بن أن عبيدة واختلف مع كلثوم 
ابن عياض القشيرى » وكانت النتيجة البزام كلثوم ومقتله وفرار حبيب بن أن عبيدة إلى - 


مليمان بن حيد الناققى » أبو دأوود ل 


سلبان [ 0 يزيد بن حاتم الهالى مقصدوا قسُطيليّة . وهو القائل 
فى يوم ألى زرجونة” 
وما إن صَددنا عنهم خوف” يأمسه." وحاشا لنا أن نتق بأس براي 
وإنا إذا ما المربُ أسْعت نايُها لَلَقَ المنايا دارعيت وحُكرَ 
وقدو بصبر حين نشتحر” القن فلست ترى منا على الموت أصبرا 
ولكن' أردنا ذلك قوم تطاولوا علينا وأبدوا مخوة وتكيرا 


ح إفريقية بصالفة من فل اليش ل بن يشر ابن أت عيائر ى بطائفة أخرى إلى خرب حيث 


محصتوا بسدتة 00 . وى أنناء ذلك هرب عيد أبر بر حمن ابن سبرب 538 انديس 3 وحاول 
الوصول إلى السلئان فيا ففسل ٠‏ فعاد إلى إقريةيه فى حمادى الأو سنة ١١9‏ © وبجعم ثقراً 


من أنصار يبئه - ببت عقمة بن فافع - وسا رالمفئلة حنصة بن صقوان النق “ول اهن رقزيقة 


ق دبيع الآخر سنه 1١84‏ . وقد رأى حسك من سود قس عبد آل رحمن وشة تورعه عن أىعمل 
لوصول إلى السلئن ما جعد. مل العمل قى إفريميه ذركيا فى حادى لآ خرة سنة 119/ مارس 
ا 7 حمن بن حبيبب © وثار عليه مععم رؤسانا 3 فخاض معهم حروياً 
طويلة قنصر فيا » وامكن من أن يستصدر من مروان بن تمد أمراً بإقامته و إلياً على 
0 . ولما انتقل الأمر إنى 'لعباسيين دخل فى طاعة أب عبد الله 'لسفاح ثم القلب عليه . 
وكان يعيئه ى ذنك كه إخونه الياس وعمر ن وعيد "وارت . سم صف مع أخويه إلياس 
وعيد أنوارب . فدبر' اغتيال أخييما عبد “. حمن وإعدة العوة لبى عباس اء واأمكا مز 
وتولى 'أمر ليس بن حبيب اء ولكن حب 'بن أخي عبد الرحمن 1 بسكت لمقعل أبيه وأنغم 
إليه عمران ٠.‏ ودرت رسى حرب علويلة الصصر فب سب بن عبد ابر حمل ابن حببب على عمه 


٠.‏ عو 
5 1 1 0 
إلياس وقئله » وتولى أمر ,فريقية . وهرب عيد الوارب حو لياس وحميفه إلى قبيمة مزاليرير 


7 - > ع ا ا 1-1 5 . اه 
تسمى ورفجومة واتاره على سحيب بن عبد براحمن م اورم مستصر احد سبدت لورفجومة وزعيمها 
عاصم بن حيل » قامزء وقل رعرع موا رسيو اولاني اوكا ت ولاية عبد ألر حمن 


ابن نو عر ا د ,لياس تبر . وولاية حبيب بن عبد أل رمن سنةو احدة 
و5 أشبر» . التويرى : ١غ‏ - 5ةٌ 0 


)1 بياض ياءأصل ء يمكن ملؤه بعبارة صل , وبئوه إلى أيام» . 


)0 م أجد تعريف ببذ أليوه فب بين يدى من تراجم . 


عم عبد الله بن الحارود العبدى ؟ ويقال له عبدويه 


روثر ا م 


ا عمد أله بن الجارود العبدى» ويقال ل#عيدويه 


لما غلب على القيروان 5 وأخرج الفصل بن روح م رده وأرداه بعل 
صيته واستخاط أحراه ؛ واحف إايه مالك نن المنذر الكلبى من « ميلة 6 فى حند 
مص ارين بالدضل , قضرع ماللك بسهم فى تقاتلهما ونحا ابن الجارود . نم زحف 
إليه العلاء بن سعيد أمهابى من لزاب - ول تكن لان الجارود به طاقة س فصادفه 


قلي حرج من لقيروى باق حنيقة م رمَة بن أعين » وقد قدمه بين يديه » وذلك 


_ 


[:؟-ب] ام صم صذه ؛ نمع وسسدين ومالة . وكان الرشيل لما يامه شير اب: ن الخارود 


قد وحّه إإيه من دعابت نف نه حى أقدمه ءيه وكات أيانُه سبعة أشي ٠‏ وقدم 
ة بن عين واليا على إثرية . 

ومن شعره عند فنك بمحمد بن الفارسى » وكان من أسحابه ثم خرج عليه 
فى أهل خراسان ومن أطعه » وتناهضا للحرب فكر أن الجارود به » وداه 
إلى الكلاء » وأمر شجاء من ردك رركا يفتك به » فر ذلك وامهزم 


2 
9 


أم به . وقى ١‏ أ 2 رودل ذك0) 


. مه 


. عن اسل 57 عن واه كان من محر 2 عصر اس في 3 حاتم‎ ١ 
5 5-6 0 35 
ل اد ل سمي الل مشر خم هرم دذثكر'ي علد ال عدارى ارركم همق‎ 
ا‎ 


٠ 0‏ 
ع« اسايومم قاد اث 38 عر هد كسد وردها اللويرى 


8 
و عديرت نت اشاب 


8 17 
متمد ددمت فيه بيب 33018 03 شري نس سق بعتت سل صنت أنه أبن و فت بع كان 


م 8 
هن ار عن سس عن رعرس ال نكي و مارت 6 كم السام ساية قل ص ,ل 0 ن الحارود طلماكان 


39 نيا‎ 0-3 
3 
٠. 3 


اتسلميات له ف نما دروت رسيم شر اها ا عه سدراعيى نيد أرسل معه رحالا من 


- .0 وكر ينيه 


5 اه له 
لمك ميم يعر عن هموعن . ودان مي سر حيه آخر سلية © ون يقر كدير من نحثد 


3 
.ا م 


أفريئية حراس إن اء وساساحم, ماد اسروك من در ممه تنصل سن روح دس حاتم ومن كان 


ا« عرس اس 
ريده من سدم عر وق بدك ايشمنن س إقام ص ارود دلعودة ! إى لطاعة » ولكنه 


نا لت 


تنكا وق خروح ,ف بعاد قحا يمعبيل وى حينة © و تعى مع محمد ل س يريد المارمى على أن سه 


عبد أله بن ألخارود العيئى » ويقال له عبدويه قد 


نقد رامنى ابن الفارسى” بكيده فوافق أمغى منه عزماً وأ كيدا 
عثية أدعوه”'؟ ليسم منطق نأعجزه إصدارٌ ما كان أوردا 
قدارئته حتق اطمأن جنالله وكنت اما مثل أغار وآنمدا 
أشرت إلى ذى نجدة” فانكنالة بأسمر خَطَّىت إذا مال أقسّدا 
فا زال قاب القوس إلا وعامل”0© موالر 5-75 ا 
قل للا : قد أصايت” عدا مَنيهُ بوم » فارتقب" مثلها غدًا 


ع ياراك أس الحارود وووعده يالقدم وقيادة ألب فار س وضلة فين فى أى امو صعر شام » 
#90 


عل أن يعد حال عند الله ن اخارود » ففعل ذلك » وسعى ى إفساد آحو طر عل ان الخاروة » » 


2ه 


وقد عرف أس الحرود كيك ينتقم مه . فلا الندّيا لحرت ده متحدبت فق كانه :ويد انيع طن 
عليه أمرا قن التتال ؛ فاخدع محمد بن يريد المذرمى وحرب اليه » وب أن أجروة ف أرصد 
له روخلا من أنضارة يسمى أناطالت © ونتص عليه أثاء أحديب وقيه . 

. الأصل يدعوه - وقد قومسا مسياى‎ )١( 

(؟) اإسرة ها إلى أى طائت مق ذكرناه . 

ليع عامل ارمح واه صيرة دون سان د ومع عوهل + وين عه الرمج 


مايل السدات لقتسا مد رم . 
ص َِ 2 « ع 
20 تداى 'أص . وآحردت واردة ى #شرضا ل وء جحد اق معام ٠‏ والاعلت 
وم صر 6 سر © 
أنهو مين روماه 5 


- 
ل 


هر َه 
(2 ) هو علاء صن سعيم .ناب والبي لسسش ف روح ل جوج سن اران ء في قبن 


0 سه 


2 
اجرود لل 


. 
7 9 . 
من اأرات . ودتا فش بحيب عاك سم من تري_ااء اسل بدلاء كن سعيد وى ار رسو ش و أموصع 


د 5 3 1 3 
الى قسن قاد توعد نه عاك اس مدر و الجييع السه ووب لمم وج ان عب رحن اكلاعى 


. ما ع 0 
٠. 57‏ 557 0 
وعيرهها م نواد . وثى هه سباع أ مين بر صلم مر عم ول | اجن هت ست إكر لحينه ٠‏ فار سل 
006 9 . « 1 1 
نر مه يفشين اشن هومىى ٠6‏ ولانا هن ررضاء لحيد جر سات ام بيسر أشن احاروذ دندحولن 
و 


-_- 


مه - 
-_ 


2 
5 00 0 5 م 
فى الضعد . قلى اتلعة ب اسيل رسيد هرامة آأحبت د لسمع وانعاسة + كله رفص احروح © 
ر 


2 مائك بن المثثر الكلمى © أبو عيد الله 


وهو القائل أيضاً فى مصرع مالك بن النذر » يخاطب اللا بن سعيد 
عند مأ رحف إليه : 
أفى كل" يور ثاثا شه بفضل ”" » وما يتنك للفضل قث 
قضيت لننسى النذرَ فقتل ملك وإلى لما قتل الملاء لناذرٌ 
فا لامسلاه خيرة فى لتئنا وليس له فى الناس إن م5 عاذي 


+ مالك بن الماذر الكلى؛ أبو عبد الله 


كان والياً على ميلة » ؛ فدعاه جند مص وغيرهم من العرب قمر وه 
لطلب #5 ر الفضل بن روح . واجتمم إليه الئاس والتق هو وابن الجارود فانهزم 
أساث مالك ؛ فترجل عن فرسه وشدى هر من أحابه وهو يقول : 
يا موت إلى ملك ين الندر أهيك حَدْوَ التدص والسور 


[1-0] |أشّ مَن صائرَ أو 1 يصر كأدى أفمل” ما [' مدر 


عملا د نيه وقت وم الو برمر » فب ترات شع وتب لرير فأحيوه 3 وقتلوا 
3 تت 5 2 

3 »ع عام 

0 تر لجية وات ا مومهب اله © فا كوب سام خلق على هذا البعر. ولكن أحراح 


3 بو خم . ذنت صبرت 5 010 


4 ا ع 

ون صدات أءسربت فسوء هر بمه ( ٠‏ وم يستصع 
2 
إن خروت ناص هم اب هابر 


5000-2 معاار” رثر سعية وقد اسونى الى عنى العيروات 
لع دعت م دسحي ان دع اميت وقّن انه ضاحب للضم ل ف ,حراج أن اخارود من المغرب 


وخنيصة :مه :دازف خا 6 مر راعمه حق راد سني اء- 


ا 3-3 بر سيك موه[ لف درم موى أكساء » 


وحر عه حال لك مصر وكن د ضة 11 ذكثرهة؟ أسويرى 11 ء" 1 


العلاء بن معيد بن مروان المهلهى الى 


فرج إليه ابن الجارود وهو يقول : 
اك ددن » ماللكة بيه منذر أنا الذى قتلث ربك للدير”'؟ 
اي 2 ايام الأخر فاصير ستلقاة وإن لم يصير 
قتتل مالك بسهم وانهزم أحابه . 


ا 00 


0 # العلاء بن سبعيك بن مروان المهلى 


كان واليا على الزاب » قأقبل منها لهاربة ابن الجارود . ولما وصل إلى 
الأرص اجتمع مم أهل اللثام » وبلغ ذلك ابن الجارود تقال : « أفى كل يوم 
ثائرث قد قتلته » . . الأبيات الرائية التقدمة » وكتب إليه كتاباً معها لهاو به 
العلاء عنه وقال يخاطبه : 
لسمرك باعَبْدُوى” ما كنت“ تاركاً دم الفضل أو يسوب الترب ثائر” 
نذرت” دى فانظ' إذا ما لقيتى على من بكأسئها تدور الدوائر 
ستعل إن أشبت فيك عالبى إلى أى قررن أسلتك القامرُ 

ثم أقبل العلاء فصادف ابن الجارود قد خرج إلى بحى بن مومى خلينة 
هرئمة بن أغين ء فكان العلاه يدّعى أنه الذى أخرج ابن المارود من إفريقية . 


: الإشارة ها إلى فصل اس روح س حاتم أيصاً‎ )١( 


حي إبر اه بن محمد بن إبرأهم بن مزين الأودى 


٠. 2‏ . 
[براهيم بن مد بن [براهيم بن منرين الأودى”" 


أصله سلف من | كُشُوئيّة » وصارت" بها لعقبه رئاسة بعد افتراق الجامة 
بقرطية إلى أن عَلب على آخرم للمتضد عباد بن مخد صاحب إشبيلية . 
وسكن إإراهم هذا - وهو والد يحي بن إواهم بن مين الفقيه صاحب 
تفسير الوطأ ‏ قرطية » وكان ن يتعاقب مع لجاب وجلة الوزراء والقواد 
030 نم ولاه إاة م أعوامتصلة »وكان قد ولا 
قب جذه إراهم. بن مين الكاتب » وابن. الفرضِى يجعل بنى مزين موالى 
[ما-ب] َل بتو عثان بن عفان | رضى الله عن . انايج بن تمد هو القائل : 
بأبي أت من غزل مليحم ليس فيه لمَن' تأمّلَ « لآ » 
روضة ادن فيك ترص ولكن: كل حول يق ريبك حوئلة 


وب محمد بن مقاتل بن حكي المي 


و “ 2 > وكات 8 .ِ - 6س 
ولاه ارشيد إفريقية بعد عر“ثمة بن ين ء وكان س فيا يقال س رضيم 
ور وه 
)١(‏ بنومزيز مر ل 1و © وأتبر وجامًا محمد بن عيعى بن مزين 
المزرة واشقيه معروفك . وك أجه عن ,براهم هذا إلا إشارة يسيرة يبدو أما تدور على جده 
اه 

إبر يم بن مزين يفا ( نضبى ٠‏ بيذ المتمس © ركم اه ص 6 :أناعيى ايفافقة 
ترج ال أبن لفرفس ود له مول ومس بنت اعتن بن عفان رفى انّ عن ٠١‏ من أ هل قرطبة 
وأصناادة شيصلة 6 وهو شسميد عيس بن دنار وبحيى بن >يى والقازوين قيس وطبقتهم » 
أى " له ما ن أعلبقة اشلية من مانكية + تلن 4 وله كتب كتيرة ذكرها أبن الفرضى ( رقم ١١05‏ 


ج10 ص 5 - 40 ) تو (اعاض وى ١/984‏ مأرس 9لام . 


محمد ين مقائل بن سكم العق ك, 


الرشيد . وكان جعفر” بن محبى شديد المناية به » ققدم القئروان سنة إحدى 
وثمانين ومائة فى رمضان » وكان أبوه مقاتل بن حكيم من كبار القائمين بالدعوة. 
العباسية » وحضر مع قشطبة بن شبيب حروب المروانية » ثم قتله عبد الله بن على 
لما خَلَم وادعى الأعر . 

وم يلبث عمد بن مقاتل أن اضطرب أمره » واختاف عليه جنذه » وخرج 
عليه بتوفس تام بن تميم النيى - وكان عامله علمها » وهو جد أب العرب 
رين لخدتن + ملعت ولردات ان ب جد روسك إلى القيروان 
فى رمضان سنة ثلاث وثمانين » ترج إليه ابن الشَكى فانهزم » ودخل مام 
القيروان فى آخر رمضان المذ كور ء فَأمّنه على دمه وماله على أن مخر ج عنهم : 

وكان إبراهير بن الأغلب واليا على الزاب » فنهض منها فى نصرة عمد بن 
مقاتل . وعل مام أنه لا طاقة له به » فتخلى عن القيروان ورجع إلى تونس . 

ودخل إبراهي” القيروان » فبدأ بامسجد فصلى ركمتين ثم صمد امبر تقطب 
الناس” وأعلمهم أن أمير م عمد بن مقاتل . وكتب إليه فأقبل راس2©2 

وأراد تام أن يحرش بيتهما فكتب إلى تمد بن مقائل أكتاباً فى كخرء 9" : 
وما كان إبراهي” من" فصل طاعة رد عليك الشْنرت لكن" لمملا 
فلو كنت ذا عل وعقل كيده 32000 منه ياابن عك لتقبلا 
فيما تن تملك منه ابن غالب ١‏ ومهما مَأ فيك ابن أغلب” يفملا 


)١(‏ وده انويرى ١89-181‏ ) و'بن عذرى (40/8) الخير بتغصيل . قال 
اين عذارى : وفشل 'بن لأغلب أشيروان ء و'يندر المسجد المع » وصعد عدر © وكان 
بليغاً » فعلم أناس أن هاوصر إلا لنصرة محمد بن منش ء وأفء هو أمدرعم المعدء علييم من 
أمير المؤمنين » وكتب للى العكى يخبره بما فمل فى حقه » ويؤكد عليه فى الوصول - فقيل 
راجماً . . » 

)00( راجم نص هئ' الكاب عند أبن عذارى : 41/17 . 


3 اللصيب مولى ابن العكى 
خاي المكة بنقيض ذلك وكتب فى أسقل كتايه : 

:-ا] /وإفى لأرجو إن نقيت ان أغب هنا فى للالا أن تقل وثفتلا 
لاق فت“ يستصحب اموت فى الوغى وعميق بصدر الرمح عا مؤثلا 
كأنك قد صاخت فى بطن كفهء من البيض ممود الهرّة مقصّلا 

وأقبل تلم ثانا فى عسكر ضغ » تفرج إليه واه واب امك ورامه » 
قامهزم نمام عند التقائبما . وعاد ابن" العى إلى التتروان وانبعهلة؟ إراهي 
إلى ونس 0 فطلب مته الأمان فأمْته ورحل به إلى القْروان 8 وعقب هذا ورد 
كتابُ الرشيد بعزل ابن السكى وتولية إبراهم بن الأغلب . 


.م الخصيب مول ابن الع 


قدّمه تمد بن مقائل ترلاه رن ل سي الخارج عايه قبل 
تمام بن تمي ب وأئره على الجيش الناهد صحبته » فصيّح القوم” آمَن ما كانوا ؛ 


٠. 0 . -‏ 
)0 سدم هد عساعن أله بن تمر . ويبدو أن الناسخ أسقط هنا شيئاً » وإليك امبر 
كك بنقصه بن عذارى فى احوادبت #األرةة؟ وكخا/ر 8٠١‏ : « وأقبل مام من تونس يعسكر 
1 ٍ 
عقي . وأمر بن عكى من م من أهل الطعة بالخروج إليه مع إيراهيم بن الأغاب » فتقائلوا 


٠. 2 ..‏ 5 0 9 5 ؟ّ 
ىو ساعيه ءا اإسشيرلم ترمااى. و اصرشا بن لعكى 34 القيروان 3 آمل أبراهم بن الأغلب 


03 
يه 35 ول وال سنة 1١4‏ خر+ العسكر 2 القير وان خصار تونس وقتال نمام وذلك 
00 الت 5 . 
فى بخرء ها اء قي بلغ مم ركاب صب أن منه » فمنه إبراهيم » وأقبل به إلى القيروان 


يوم ععة . ان ول من اعره المذكور » ([18-37/7). 
(عا'ليادةاقى شرت باحو اذت. الى يذكرها ابن الأبار هنا نورد الفقرة التالية من 


روميت كرس شويرى (عر 1#1) + ولى كتب هرئمة [ أبن أعين ] إلى عارون [ الرشيد ] 


. 5 5 5 
يوسأ لإعدء وجه محم بن مقاا الى 06 مير مغوب ء وكأن رضيم هارون » فقدمالقيروان 


فى شبر رمف سنة 49اء وء يكن ب نحمود لسيرة » فاضطربت عليه أحواله واختلفت جنده  »‏ 


تام بن ميم الداومى القيمى ء أبو الهم 5١‏ 
.وم خسمائة من أهل خراسان والشام . وكان الذى هاج ذلك فلآح بن 
-عيد الرحمن الكلاعى , قفتل لد بن مرة أميرمم وعدةٌ بمن كان معه » وامهزم 
أجمابه إلى تونس . ور الخصيب” بمنزل فلاح فأحرقه » وأخذ امرأته فانطلق 
.مها وقال فى ذلك : 

لو كنت حرا يافلاح صبرت لى ‏ وحيت عراسك والفق ممى 


لكن' هربت من القراع وأسلث ‏ كقالة خُرْمتهَا على لتم 
ما التي" أبمد منك ‏ لو' طالبيَثُ لاله بيديك ديق كن 


مس بمام بن كم الدارى العيى أبو الجهم 
القائم على ابن العكى المذكور آنفاً 


وهو أن ع إإراهيم ن الاغلبي ٠‏ قل تقدم من حيره وشعره ما أغنى عن 
: 0 
إعادته هنا ؛ وفى « الكتاب المثر ب عن أخبار المَمر ب » تأليف أبى على 
5 م 7 ًِ 5 58 
الحسن بن أبى سعيد القيروالى » أن تماماً هذا لما سمع بحركة إبراهى بن الأغلب 
7 ِ م 
إليه من الاب فى محربه ونصر ابن التسكى » كتب إليه كتاباً يستدعيه 
ويستعطنه وكتب فى أسفله : 
-- وكات سنب الاضطراب عليه آذه اقتنم من أرز'ق 'خند مه السرة قيم وى لرعية ءّ قتام 
فلاح زن عيد لرحمن الكلاعى القكه ]| ٠‏ ومثتى ف أعر الشاء وخراست 6 حى اجتمع رأهم 
على تقديم مرة بن مخلد ' ؟زدى ( وق عخطوط آخر : الأسدى ع وكذات عن ؟بن عذارى و'بن 
الأثير ) وخرج عليه بتونس مام بن ممم الفيمى + وكات عامله علبا © قبايعه حمعة من القواد 
وأهل الشام وأص خراسن ء فخرج ف اللصف من تبر زعفاك سنة ١88‏ إلى القيروان » 
وخرج إليه ابن العكى ع فيمن معه ع فتائله قتالا سُدِيداً فى بد منية ألخيل , فامزم ابن العكى 3 
ودخل اشير و أن م6 وتحصن فى دار كان قد بناها 3 وجاد عن دار الإمدرة 1 ل وقد أضفت 


'الحواصر والأقواس وما بيبا زيادة فى التوضيح . 


51 تمام بن تم الدارمى القيمى » أبوالمهم 


[- مع | قم إرامم علا بفضلء وح له فى الأمى أن يَتَقَدّما. 
وقلث : ناعك' فشكثكة بائذ علينا فقد أصبحت فينا مُتَدما 
ورد فى بلاد الزاب ماشئت فادرا وإن شئت ملك لغرب ذه مسنا. 

لغاوبه ابن الأغلب بخلاف ذلك وكتب إليه فى أسفل كتابه : 
دعوت إلى ما لو رضيت بمثله الا كنت ياتمام ‏ فيه مقذّما 
سأجعل شُكى فيك" ضربة ارم إذا ما علا منك التفارق” صما 
ستل لو قد صالخئك رماحنا يكف النايا » أينَا كان أظننا 

فذ كر عن فلاح الكلاعى أنه قال : « كنت عند تمام بوم قرأ كتاب 

إراهي » ذذهب لونه ثم ارتمد حت سقط الكتاب من بده » . وكان صارماً 
شحاءً يدحا ؛ وفيه يفول النضا” بن ابش جدحه من قصيدة : 
أسمت وما معلر وسيزأنا بقبروان » ويا تشواقة مُعترب 
أخابنى شل » دنه فقد نزحت وامدخ قريم مُمَلدَ واحدّ المرب 
ام كبش بنى عَددنَ قاطبة الدارمية لكريم الببت والنسب 
الفرسن لبط المعى حقيقتة والناعشن الرائش القَرَاج للكرب 
توى إيه نار حين يدضي تِ الزمان وتخشى سعلوة النوب 
أغطات نوادرم فى ححد رايئه ب السُجتّع يوم الفخر واتلستب 

ل أو شرب »وذ كر ولا عده عم هذ “رفي بعد ل , ا 
الك :ا *نن تم :هذ هو جما هو أن القادم من 'لشرق » . قال : 
9 وتوى سنة سبع وأمائين ومالة ببغد'د 6 . 

وفى « الكدب مرت ع أخي درب » أن ,داهم ن الأغلب لا صار 


8 


١‏ 5 إيه ع به وشاعة معه ل من وحوه أجند الذين كان مِأ: نهم الوثوب 


إبراهم بن الأغكب بن سام بن عقال » أي إمق وه 


عل الأسراء - إلى الرشيد » فأما تمام فإنه حبس إلى أن مأت فى حيسه ٠‏ 
وكأ ن ارعية | وعد أخاء سل بن ني إطلاقه » وبلغ فاك سايم [-1] 
ن" الأغل فسكتب إلى عمته وهى” بيغداد فى تممه » فلشتهى تنام حوتا فسدته 
ا 0 موته بشهر 2 
الرشيد” بذلك فتَحم عليه ونوج له » وأحسن ب إلى سَلَة أخيه وصرفه إلى [فريقية 


وممسبو ب بو ست 


ا - إبرأهم بن الأغلب بن مالم بن عقالء أبو إسحق 


ولاه الرشيد إفريديّة بعد تمد بن مقاتل الك فاستغل. > بمُلكها وأززث 
ساطائها بنيه نيغاً على هائة سنة . وكان ققنبا عل ل أديباً شاعراً خطيباً ذارأى 
ويأس وحزم ومعرفة بالرب ومكائدها 0 جرىء الجدان طويل > اللسان حسن 
السيرة » ل1 | ل إفريقية أحد ” قبله من الأمراء أعد فى سيرة ولا أحسن. اسياسةر 
ولا أرفق برعيةر ولا أضبط لأعر فقا 

وكان فى أول حالته كثير الطلب لالم والاختلاف إلى لليث بن سعد 
الفقيه ؟ ولليث وَهبَ له « جَلآَجلَ أم بن زياد لله» تفرج بها حق وصل 
إلزاب - وعلى إفريقية بومئذ الفضل” 6 روح .بن حاتم - فلتى من تعصبه 
وسوء مجاورئه عظيا 5 وأقام أخوه عبد الله بن الأغاب صر 6 وكان ذا زعية 
عظيمة » فلما توف ارتحل بنوه إلى إفريقية 

وولى الزاب من قبل هارون الرشيد وابن الك على إفريقية » وقد تقدم 
ذكر” نصرته لابن القَكَئّ إلى أن صرف بإراهم سنة أربع وثمانين وماثة . 


31 أبراهيم بن الأغلب بن مام بن عقال 6 ابو إسحق 


وتوجه إلى للشرق ء قلنا باغ طرابلس دلس له كانه داوود القيروانى على لسان. 
لرشيد كتاباً بإقراره على إفريقية وانصرافه إلى عمله » فنسشّى ذلك مان . 
وبل ارشيدر فناظه » وأسحل” لإبراعي بولانة إفريت بقية ثانيةً » فاشتد عند ذلك 
سلطاله وعضلم دون اللرك الذين تقدموه شال » وخرج ابن” السك من إفريقية 
وأعالها . وعلى هذه المال لم كاف إراهي على حُسن ما أسلفه فى جانيه. 
إلا بأفبع الأفمال . 
ومن فضائل إبراه الأثورة ؛ وجلائل أنباله السطورة » أنه عفا عن دأوود 
كاتب ان ىك وأسقط التثر يب عليه وقبل متايه فأمّنه واستعمله » وقد 
ذكرت ' ذلك فى داب فى الترجم ب « إعناب اكاب 76" ' » وهو القائل وقد 


خاف أها ع صر فى قصذه لد زاب . 


[9؟-ب] | ما يرت ميلا ولا جاوزت صرحلة إلا وذكرك يَْنى دائبا عنق 
ولا ذكرتك إلا بت مرتفقاً أرصى النجوم” كن الوت” ممتنق 


الببت الأول نظيرقول يزيد بن معاوبة بن أبى سفيان فى زوجه : 
عات بد أر سيف حاب شوق مم أ خا 
إذ سرث 2.5 أو تغفنت عقأمة دعتى دوائى الشوق من 0 
وكان ن تمد بن سبرين يقول : ذهو أشو و ف بدت قالته العرب 6 . 
وقال إبراهي وهو لزاب فى قتل ابن الجارود للفضل بن رَوْح بن حاتم » 


وقد باغه أن نصر بن حبيب لمهلى20 أشار برد الفضل من طاريقه » لأنه حاف 


)١(‏ العو عدت 5 نان :ف تتحقيق .يتور 2 الأشثر ( مطُبوعات 
تمع امغة اعربية بستق) تمشق 1551 . رثر ص 105-168 . 

() تصرين حبيب الميسبى ء اراب من توى أمر .فريقية من 'مهالبة » ولها فى ٠١‏ 
رشا 6/1141" يدير 191 بعد موت روح بن تم 0 هلب بن أب صفرة » © 


ابراهم بن الآغفب بن سام بن عقال ٠‏ أبو إسمق , م 


ع م 
أن محدث حدثا فيقتله أبن" الجارود بسبيه" ع 


يانص* قد أصبحت ألأم من مَمَى ‏ م9 والأم حاضر معلوير 
لما أشرت برد فضل بمسما قطم البلادّ على أقَبه؟ رَسُور 
راض بالحذلان حتى كدته لا زات ا شير 
ا فبها لقومك عر بكرعر 
لو كان نادالى أجبت دطاءه بلطيل نينا ع 4 


0 - 
خيلة بها أعدى النايا للمدى وببها أفرج كراية الكظوير 
س وكان هذا الأخير شيضاً مسناً غلب عليه الشضعف حر كان يغله تعاس إد' جلس .ناس . فكتب 


- 
ا 


بو اعدر لقالد ا البريد إلى الرئود يقير حان “ولية فصر بن سيب سرااء. حى إد' مدت 
الفغل * يضصرب الأمر ع فأجاب الرشيه . وعندما توق روج بن م شرا المذاكق 
د 

0 ل له | سن | 
ساول 'بنه فبيصة أن بنولى الأمر بلون ود راك افر لين الم عيدن تين أن هيد 
عهد إليه . وقد أقام فصر والي على المغرب ستنين وثلاثة أسمبر ١‏ إذ عزل باللفس بن رو بن حاتم 
فى ارم بالاد/ بربل مولا 
'ثفر: النويرى » ص 1951 . 

5 5 13 95 5 
)210 يعيهم من هذا ان بر اهم ْ الس 3 هده الأبيات قبل ول'بعه هر فر يقية 


من طويل © فقد قتل الفضل سنة 4/١078‏ ؟ ٠‏ وتوى إبراهيم ,فر بقية ق منتصف ححمادى 


ا ٠6٠6‏ . وقادر من 'أبيات أن ابن كشب كان ينه فنك لحسيب 
امهلبى بأنه كان سيب قت للفضل بن دوح بن حت عى رد ابن الوص 0 الأخير 
بعد أن هزم الفضل ودخل القيروان أخر- الففمل مب وتركه ليعود الى المسرق ١‏ ثم رده 
برأى فصر بن حبيب المهلبى كا يفهه من ذك أخر ”7 


1 


بقية بى المهلب من إفريقية . وثبدو ن فصر ين حبيب فعل ذث 'نتفاما من ' 


غضر. . لأن هذا » 
بعد وفاة أبيه روح بن حاتم بن قييصة بن المهلب فى رمضان سنة 114 ء ذهب رلى بعداد وأقام 
على باب الرشيد يلح ى طلب الولاية حى أجيب إل لبه » فعزل صر بن حبرب وتوى اتفضل 
فى ارم 1997/ أبريل *ولا . 

(؟) الإشارة هنا إلى بنى المهلب . 

(؟) الفرس الأقب هو النى لقت خاصرتاه يحاليه » كناية عن انضمور . اسان : 
؟/؟5٠‏ . والكسوم هو الفرس اللين السير مع سرعته . 

( 4 ) من المعلوم أن بى الأغلب تميميون . 


لل أبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال » أبو إسحق 


00 


إن يستقم نعف عنا كان قديه” 


ثم نزل عن التير وكتب إلى 


فى ذلك : 
أنشكر” عنا ما صنعت 00 


[8؟ ]١-‏ | في تله التناء 0 بالسيف عنوة 


فأقيل إلى ما كنت حََنْت كارهاً 
وقال أيض فى ذلك : 

ألم تف يَعَدْتا طرية مَك 

اعدت الثغر فى سبعين منا 


عزنت .لم 


83 . م 
اتعدمهمع وكا 


ضربة” يفرق بين الروح والجسد 

0 دس 0 

وى فرارا وخلى لى عن البلدد 
م - 5 8 .2 

وإن 'نعد بعدها فى غدرة عد 


تمد بن مقاتل يستعيده إلى عله وقال 


ورد علها الث أ هى تكتر ؟ 
و يدنه ف الله ما -- 
ققد ذاد سيق عنك ما كنت محدر 


وقد مرحت به أبدى الركاب 


كن رَعِيلهم قزع السحات 


شر ف الذهاب 


قال إراهم هذا لأنه قصد را 4 فى سبعين فارساً من أهل بنته 


:0 َ 2 . 
وخاصةه أقد م ونحده 4 فقن يقص شعراء ار يقيّة 2 ذلك : 


م صم مم لإراهي عمه 


زملق4 70 


لمكى إن الولاية بعد هرواه . 


»)0 نتدم هو ثمام بن تمع مينى . 


وحاكه 


إلا وشيسه للجود والباس 


إبراعم ين الإغلب بن سام بن عقال ء أبو إإسحق 35 


ولاحارب ماما وابن امَك بالقيروان م مل على اليمنة وهو يقول : 
أطمب' ولا أرى لي كفو حتى أنال ما أريد عفرا 
أو أخُْوَن كأ لاا حَموًا 

ثم رجم إلى لليسرة بعد أن كسر لليمنة وهو يقول : 
قد عللت سعد وأبناه مض ألنى متئت عرها أن يعتصر 
وأننى ها المرى. فخر 
َنَضهاء ثم رجم إلى القلب فد عليه وهو يقول : 
باقلب؛ قد أبصرت ماحبيكا ما نيا منى فَحَذْ إليكا 
ضري يور وَقنه عليكا كين ترى د يجايتيكا 
وجل أحابه فسكانت المزيمة على تمام . 
وله حين وجّه بمن كان يخاف أمرمم من وجوه الج.د إلى الرشيل”'؟ : 
عاسار كيدى إلى قوم وإن كما إلا رتى شعتهم بالحزم فانصدعا 
ولا أقولء إذا ما الأمرث نارّلتى ٠‏ «ياليتهكان مصروفاً! »»وقد وق 
| حتق أَجَلْيه مرا كعازمر 1 ََ الدج در إذا طلماً [+؟-ب] 
قوماً قنلت" وقوياً قد سَيتيم ساموا الحلا بأرضالغربوالبدعًا 


كلا جزتي؛ صَذْعاْ يصعي وكل ذى عمل يُجْرَى بما صما 


(1) سق كن ذكر اين الأيار كيب رس رير فير ان الأعنت لهام ان أل “شيم وأحاه 
حسدمة رى بعد د ع حيث حسه الرشيد فق مدق حي مات فيه . وحء الى مية الأرت سويرى 
ع قم ضار و إلى إدراعي من "لأسب فعث نما سن فم وغيرء من وعيوة أحيد دوق كعد 
اوثوب ع "مر إلى يداد ء قحيسوا فى 'نصق ؛ (ص 8م1) . 


(م-؟) 


هة يراه بن الأغلب بن سالم بن عقال » أبو إسمق 


وله أيضاً وهو من جد شعره : 
ألم ترنى رديت بالكيد راشم وآنى بأخرى لابن إدريس” راصد 
تناولة عزى على أ داره بمنتوبة فى طبن الكائد 
وقد كان بوجو أن يفوت مكائدى ل كان مخشانى على البمد راشل 
ثلاثون أن سُتبرة لله لأصلح بالغرب الذى هو فاسد 
فأضحى لدينا راشل شدي بتاث النايا والحسان الخرائد 
فنا أخو عَك بتاك راشد وقد كنت فيه ساهاً وَهْوَ راقد9ة 


راشد هذا هو موى عيسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
أبى طااب 5 وكان عاقلا شجاعا أبد؛ 0 خرج بإدر يس بن عبد الله أخى مولا 
عند البزامه فى وقمة « فخ 6 ل وقد تقدم ذ كرها س واندمس به فى حاج 
َس مصير 6 وغير 0 زابه وأابسّه مدر رع ة وعامة غليظة » مير ها لام بتخدمه » 
وإن أمره ونوء أسرع فى ذلك . وتخاص إلى 0 فى خبر طويل » فترك 
عرف 6د به فى ١د‏ البرير حتى انه إلى فاس وطْتدّة > أظير إدرد 
هدك أت وك بنسيهء ودعا الجر بر يه فا جابوه » وذلاك سنة اثندّين وسبعين 
وماثة ء فى السنة انى نوق فنها عبد ارحمن إن معاوانة وى 'بنه هشام أثرضا » 
وى السنة الكنية من حلاوة هرون لرشيد ء أفام بين أظهر البرر ملكا مطاعاً . 


0 بي ا ا 2 . 5 . 
اك وشرد ٠.‏ فشق عريه » وشكا ذلاك إلى نحبى بن خلد فدس إليه من 


1 “ عيمعا .ا لد سس انيب 5لرر ابر شم يل سسب قدل 0 لنت 
3 9 9 د 3 مه 23 4 ري 
الُضسدة عدج لمعه 5 ل ال يد اه 9 ميد سر عمسي اعد 1-7 0 5 
5 0 
0 0 راسلن 2 رام > عم الراشيف يماك اء فكان من سب ب لو يله ,فر يشيه 
9 
وقنة اب لك صاعرلء لصنل ١١‏ دي مين تيل صلل رامت وهونتُ كر يمن أ ان #سموه 


إبرأحيم بن الأخلب بن سام بن عقال » أبو إسحق قة 


مه فى غالية » وقيل فى دّرور”” اسن به » وقيل فى ولآعة”'؟ قطدها بسكين » 
نصفها مسموم والثئى غير مسموم ؛ وقيل فى بطيخة . وهرب هو/ وصاحب ل [4؟-1] 
فيقال إن راشداً اتبعهما وقد بعدا فأدركهما وهو وحده على فرسه » فشد عليهما 
بسيفه فضرب أحدها وفات الأخر ؛ وانصرف راشد وهلك إدريس . 
ويقال إن الذى دس الرشيد إليه لبسمه هو الشماخ الوانى”” » وكتب له 
إلى إراهيى بن الأغلب . فوصل إلى إدربس وعرفه أنه متَطَبْب وأنه من 
أوليائبم » فاطدأنَ إليه وأنسَ به . وشكا إلى عله فى أستانه » فأعطاه ستو 
مسموماً وأمره أن يسن به عند طلوع النحر » وهرب نحت اليل . فلما طلم 
الفجر اسن إدربس بذلك السنون فقتله » وطّاب الشماخ فلم إيقدر عليه . وقدم 


0( الذرور كىن مسحوق بتداوى به 3 والسنون 33 ل مسحولٌ يستعمل دوا الأسنان 4 
وكانوا يستنون أو يسنا كون ل 3 

)0غ لاع مط هك وهر للخ أنوع مه وقاعرة صاب لكنب ' متصورى 
يأله البطيخ اغندى أو السندى 3 نسبة إلى الم يط هنا تسمى البطيخة فى إسبانيا إلى 'ليوم 2413هة ) 
نكر عالت لسرت ررد أبو القامم اتزهرأوى إنه البعنيخ الشانى . ويغهه من النص 


هنا أن الم ١ع‏ غير ير البطيخ ١‏ أو أنه صئف منه على أى ىل . وقد قال الرسالة ريتشار ردسوذ إن الدلاج 
2س 
بطيخ صر مر التنم . وق المغرب إلى أليوء يسى البطيخ : دلاج . ار ري 


م« 
ا ل 6 ل 0 5 شمر كيه 0 
البعليخ » وعنى عدا فيكون تفسير عيارة 'بن بار أن إدريس الأول سم > امه 'وبطيطة . 


0 م 5 50005 
نضر : دوزى ء مبحق 'لقوأميس : 1421/1 . 

٠. 5 1 0 0 3 .‏ 5 َ 
وروض لقرطاس لابن عبه اخليم أو ابن زد ه صبعة حجر ى لس اء ص 8. 
ا 7 0-5 3 
وابن خسون ء اربخ ( بولاق) : 4/* ١‏ . 

الله ام 

وبل عدرى : بيت : إ/رم. 

(؟) شو .دريس 6 ال “وم تراه شيد 

و دربي لماخ دنى سبق ذكره . وقال عنه أبن خلدون : ودس نيه أ 

رت 1 
موي هن عواى عيدى ممه سليمان ب* ن حرير ويعرف ع (/15) وورد أسه 
5 5 م 3 
ف روص شرصدس : سسيماء بن حرير اص 5)ء وذكره بو أعيدس اصين غاب اباصري 


لك دي مس 5 
أن وى لت لاقع لأخبار دري ادرب أتمى ) غر البيفاء 6 4 104) 


3-3 


جا صان١‏ 9 
ج أ ص2١‏ : سيدن بن جرير ويعرك بالتوج . 


م [براهم بن الأغلب بن مالم بن عقال ء أو إسحق 


على إبراهم بن الأغلب فأخيره » فكيب إبراهيى إلى اارشيد بذلك » فول 
٠‏ الشماخ بريد مسر وأجازه . وقد تقدم عند ذ كره أن الذى سمه سليان بن جرير 
فى سمكة مشوبة » وقال فى ذلك أشجع السلى من شعراء الرشيد : 
أنظن ياإدريث أنكَ مفلت كيد المليفة أو يقيك حذارٌ 
إن السيوف إذا اتتضاها عرْمُث طالت وتقصي دونها الأعمارث 
حيبات إلا أن تكون بلدة لا يبتدى فيبها إليك نهارٌ 
وكانت مدة سلطان إدريس بالمغرب ؛ إلى أن مات يولي سنة نخس 
ب وقيل سنة أربع - وسبعين ومالة » ثلائة. أعوام وستة أشهر ٠‏ 
وكان قد خرج إلى سَبتة فى شيبان سنة ثلاث وسبعين » وإلى تازا فى 
جنادى الآخرة سنة أربع وسبعين ؛ وترك حملا من إحدى جواريه » ققام راشد 
بأمر البربر حتى ولدت غلاما » فسّه سم أبيه « إدريس » وكفله إلى أرنف 
بل الغلام . 
وعلا أمر راشد واستفحل » وثم بغزو إفرِيفيّة لا كان فيه من القوة وكثرة 
الجنود » فكاده اهم بن" الأغلب من الزاب موضم ولايته » ودس إلى 
أسحابه » و ذل لم الأموال إلى أن اغتالوه و يمثوا برأسه إليه » فبعث به إلى ابن 
مقائل الك وأخبره بكيدء إياه وتدييره فى قتله » فبعث به الع إلى هارون 
[:-ب] الرشيد ونسب ذلك إلى نفسه / دون إبراهم » فكتب صاحبُ بريد المغرب 
إلى هارون بصنيع إراهي فى راشد . فم إلر ذلك وَلى الرشيد إراهيم بن 
الأغلب إفريقية وصرف عنها الكو 
وقد قيل” إن الرشيد ما دس إلى إدريس من اغتله وخاطب إبراهم 
عم 0 به وهو عامل له على ريق ؛؟ والأول أصح . وتو إناهيم 


. م 
0020 بض د رص يمكن كله بعارة مثل 00 بن الأغلب بان يعبى . 


يحيى بن الفضل بن النمان التميمى » أبو العباس وم 


فى شوال لمان ليال بقين منه سنة ست ولسعين ومأنة ؛ وهو ابن” ست وخسين 
سنة ؛ فسكانت ولايته اثنتى عشرة سنة وأر بعة أشهر وعشرة أيام . 


مم بحى بن الفضل بن التعان العيمى » أبو العباس 


كان صاحب بريد الغرب أيامَ ابن السكى » وهو القائل لنمام بن تيم 
حين بلغه إقبال” إبراهي بن الأغلب إليه : 

نام لا تقمذ فإنىة ناصح وحَذ مل إن كنت لا بد هار 

وإلا فد من سخطدر بأمابه فلست بلاق لابن أغلب غالا 

ولا نون كل) فلي بجافع ‏ تمتيكمافيهاإذا كعت”كهار 


- خريش”" بن عبد الرحمن بن خريش الكندى 


ثار بتونس » وكان صهر المسن بن حرب السكندى الخالف على الأغلب 
ابن سال . ول يكن من الجند » ولكنه من أبناء العرب الذين كانوا بإفريقية 


, فى لصا ااء ولا يسقم بها 'وزن‎ )١( 
و'بن‎ )١4 58 كد ورد سم فى لأصل بكل وضوح أ وكن سورى ( ص‎ )"( 
: جعه : حدس اء وتابعيما فى ذث قوئدرهايدت فى ايه ص الأعالية‎ ) ١55/4 ( خلدود‎ 
#لاأكهللا ها كلمة ماعاوعم0 مأعؤطره8 هط ,81 لا811 103:8 قد‎ 5 
8 .مم (1929 رقموط) 800-909 رطعام4 'أهمره‎ 87 
وقد كتب هد المؤلب أمى الأغلب هكد : اهاىه لكى ينمى حرف ع نياك هو فى‎ 
. النتنق عرئمى » وهو مذهب مسبحص 1 يابعه فيه أحدا‎ 


4 3 أن 000005 0 6 0 4 2 “م اه 
م ين عدا رىق شق بقواه : ودر عبيه الشدى بتونلس ١‏ ورا العاء ا. وسلتيين 


٠ 0‏ 3 0 15 ة: 5 06 0 
هن بيات وير هيم بن الأسيبت - يوردف اين الايأر قيم يعدا ان مجه الاسم خريشن . 


وقه يكون بالحء لا بالخاء ٠.‏ فقم واجدث 'سم حر يش كدير لتو راد . 


1 خريش بن عبد الرحمن بن خريش الكندى 


قبل المسودة »تفلم المسؤدة وأثاه العرب والير بر من كل ناحية . فلا كثر 
جمه كتب إلى إبراهي بن الأغلب : 

دمن خرش القالم المدل إلى إبراعم بن الأغلب . 

أما بد ؛ فإ أقت عن المروج قبل بوى هذا لأنى كنث أننظر أن 
تفنيم المرب ؛ فلسرى تند أرانا الله فيم ما وى به أهل دعوة ة الحق عليم . 

فنا وت 3 أنت وعامت :أنهم مقسومون بين خوف منك ورجاءلك » عرفت قلة 
طمعهم فيك . ولو كان أحد من وَل هذا الثفر ممن لا ترى طاعته يستحق أن 
نرضى نولابته ؛ سكنت أت ذلك . وقد كان عل بن ألى طالب رحمة الله عليه 
يقول  :‏ إداوَلى عتم عد من أهل ابلة فلا تتبموهم » . ولست” أطثبك إن 


خرجت عن الثعر »لا رذ أن تل عن ؛ وليسكن رأيك طلبَ سَلِيِ 


وكتب فى آخر كد يه : 
اج 1 : لأنى إسحاق تديك"” “هذا فرافك: للغرب قد حاناً 
[00-ا] فلا يسود إيه سكرا أحد حتى يعود من الأجداث مكؤانا 


1 5 
ارجمعن النرى أوأالكرَادٌ هك لا تخترنك للايا حين” تَقانا 


(ا)عى © 5ذ ا ٠‏ وحى 00 حتيقة -ركات نى عنيدة ى عضة 
أين دف ده سس 0 وسيماد ال حميد عع وان رود وم إلهم ٠‏ قيؤاء ضر عرب 
3 
ع 
امايو دااع يمه و سيوع كب ٠‏ أونت فنا سوم يرول أمس أهل اللد 


2 
والريعية لين 


2 2ئ اه اسه 
وأول حك ص ع يع عر سميو “قف وعصداعم اء وشدة حكيئة كسب نت صر هد!ا إأصراع 


3 
0 9 ( 0 
وسدمك الى و كه الح ون و سنك بعرت عذرك جم عات مين اراراء لامم كأنو أقربت ليسم من 


أولاة وحامم 
0 لمن ابن كام .دائر” ل .دغوة افق امن :م كانهو ويعنذه كارهين الها + 
حى كت لضفه شوب باه قاض مع حي ربز طير اتن سن بعد ذا . تعساد ' وذ وأللك 
لا اتحيد نك ضع عد يوه أنه ( سويرى د“ -م٠1).‏ وهه فهو يدعو أس الأعلب 


هأ إن جبع _-3223212 ره مجر وج عل لم 0 . وكات عبر أب مر رو سء اله ٠.‏ وكان أول سم 


ا ب 


خرش بن عيد أقرحمن بن خرش االكنى ١‏ 


وسوف تمل أن للووث يسم لى ‏ إذا لتقت بنواح النحص 7ك غلا 

فنا قرأ إبراحيم كتابه "كتب إليه : 

« من إبراهي بن الأغلب إلى خيش رأس الصلال . 

سلام على من انيع المدى » أما بمد 

فإن مثلك مثلٌ البعوضة التى قالت للنخلة إذ"2 سقطت عليها : « استشى 
خإنى أريد الطيران 1 » ققالت النخلة : « ما شعرت سقوطك فيكر فى 
طيرانك » . ٠‏ وأما انتظاررٌك ى الحرب دناه » فلولم بق ) فى المغرب من أهل الطاعة 
غدى ما وصات اق ن مك مخلاقكم إلي » وارحوت أن أظفر بكم بطاعتى 
ونصرة دولة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ؟ فمكيف 0 
أتصاره من بعل الله أنى أ رجوه أن يننقم منك على يدى ؟ وأما ما ذ كرت عن عل 
ابن أبى طالب رضوان الله عليه » فذاك أ ا 
خلست منهم » لأن أهل لو تي ' فى نقمة على جور » 
وخلافكم خلاف فرقة دين وشْقّ عصا المسلين » وشمتهم ماهو لله رضا. 


وستعل أت وأصحابك إن لقيناك غدا أنا سسّبمكم » وإن صيرتم أناستفنيكم . 


م 
ا مر مر مصمار أسر عم ص الأعنب ء ثم احتلف معهق حير كيه سويرى د سنصير. ملحسة 


ا وب مان 5 مع مر غم مره بحدته مسافة طويلة » تم شين أنه سو عر كحمة . فصب ل ثم 
كدت خرب دده » وهوس قيما يدولا ثامه . واحقيقة - 5 تستئين من اد حو ادت اس 
أعرو قرس اناه فد به لوص أره و سد ٠‏ فبحت - يما يسو س يعيب هدد من 
احميعة 6 فاحر وى أساء دث كر عراب فى حلم صاعة . ودع اس أشي وى نافع 
ا ب ف 000 | 

)١(‏ 'مراد فحص ونس ء وهو اليل الحيط مما 

(؟) أصي 0 


(؟)اى بأضن هوى ٠‏ وقد قوصاء للمعبى . 


0300 عران بين جاله بن يزيد الربعي 


وأما ذكرك الفحص فإن كيك حتى تصير إليه فأنا فى مثل جلك 6" 
وكتب إليه : 
رين بأى سوف أَطْبح” أن] سيقرعك منها بن حيرا 
تجدى لاد ل مل" منققة تقْرى سنا فى المرب أعدانا 
من كل أزرق" يغتال” النفوس به يضحى به من دم الأجواف ملانا 
وسوف نئل" هل ألقى الكواد إذا أدعت إليك النايا حين "ثلقانا 
إفى سأهدى إليك الموث فى عطبٍ فاشرب منيته من كف عرانا 
ثم بعث بث إلى عيران بن تجالد2؟؟ محضه على قتاله وثقائه قبل خروجه من. 
نونس » وأوصا با يعمل ٠‏ فلقيه عمران بيحَة ونى » فاتكشف خر رش 
[٠موسب]‏ وأحابه وقل » ودخل عمران "ونس ؛يتبعهم ويقتلهم حت أنام | وكان خروجه 
سنة سث ومانين ومانة . 


سس مسجم سم 


/ محم اس 
وم عم رأن بن مجالد بن يزيد ألربعى 


ثار على إبرا براقم بن الأغاب » وكان قبل" ذلك ىق طاعته ومناحكته ) وحضر 
200 » ورج خثي عه قال حرَيْى بن عبد الرحن اذك 


)١(‏ الأصر ١‏ , م و بد امنب يريد أن يقول أنه إذا تركه يصل إلى فحص, 
توئس أصح متنه ٠‏ وفة ذ سب إلى ١‏ جددكع وكذلك فعل ماركوس مور . 

(؟) فى صل : لمأهدء وهو خفاًكى سترى فى ترحمته ألى تلى هذه لمر جمة . وهو عنلمه 
أبن خسون : تمرات بن يانه( ورب ) وعند النويرى : أبن مجالد » وق فسخة : لالد 
(ص 180 ) وعنه ابن #اثير : ابن نمه ( ب + ص 1١7‏ من طبعة تورفيرج بأ وبسالا بالسويد). 


عمران بن مجالد بن يزيد الربع 2 ٠‏ سف 


وصارت القيروان فى بده ٠‏ وبمث إلى أسد بن الفرات ليخرج معه فألى أسدة 
وتمارض » فبعث إليه : « إما أن مخرج وإلا بعت" من مجر برجلك ! » ققال 
أسد : « ولله للن أخرجتنى لأنادين ف الناس : القائل وللقتول فى النار! » 
فتركه عند ذلك . 
عمران فهرب إلى ناحية الزاب » وسأل الأمانَ ‏ هو وجمرو بن معاوية وعام 
ابن العمر س من إبراهي” » فأجابهم إلى ذلك . 

وبق عمرانٌ بالزاب إلى وفاة إبراهي ومصير الأمر إلى ابته أنى العباس 
عبد الله » فكتب إليه عمران يسأله تجديد الأمان فأمته وأسكنه القص معه » 
وكان يغدو عليه ويروح إلى أن سّعِىَ" به » وقيل لمبد الله : « هذا ثار على أبيك 
وحاله حاله » . قبعث إليه فى الظهيرة » قلم يشلك فى الشر . وكان عبد الله قد قال 
مول له : « إذا وَرَدَ عل" وهو مشتغل بالنظر فلا شمر إلا وقد رَميت برأسه » » 
فكان ذلك على ما حَدّه . وكان يحى بن سلام الفقيه؟ صاحبُ التفسير قد سر 
ينهما فى الأمان على ماله ونفسه وولده : فلدا قتله وَجِد لذلك وقال : < لا أسكن 
بلدا أَخْفرَ فيه المهدّ على يدى » ء تفرج إلى مصر ثم مضى إلى مكة فج » 
ورجع فلم يلبث إلا يسيراً حتى اعتل ومات » ودفن بمصر سنة مائتين . ومن 
شعر عمران فى حرب إبراهي بن الأغلب مع تنام بن تبه » وقد برز من الصف : 


(1) مدينته هى ١خ‏ القدم قرب القيروان . وهى حصن 'بتناه ,براهم ين الأغلب 

تينظ اليه مع أهصه وجدده وحشيه + ,ذا كان مخنى 'جناد معرب و لخر اس ليين الكاراة ثوراعم 

ع الولاة قبسها. وقه بدا ,بر'هيم بن ' شلب فى شراء الصقائبة والليك حى كوّن مهم جيشاً » 
- 20 

0 0 . 1 : 5 7 ع . 5 مه - 

ال خياد «ثى عرف ب لقصر القدم )و ثسد لحو نه فصور ‏ حخرى و مسبنداً و معسكراً 


بخنده . وابن خلدون يسميه العياسية ( 195/4) . 


الل عامر بن المعمر بن ستان التيمى ٠‏ قم الرباب 
!يمل للوت أنا عرانُ أنا لقى أتم له أعوان 
ممق من خيفتى الفرسان يضحك عن أيامنا الزمان 
من ضرا ره حق دنا .مهلك حيشكاا 
فرج إلبه رجل من أجماب تنام وهو يقول : 
ارجم' على طَليِكَ يا عران قد جاءك الوث 4 تان 
[1-5] 2 يتيك من راحتى ستَان والظن يماو شَكْه العيات 


شد عليه عمرانٌ فطمنه فى ندر نه فيدا عامل” المح من خلقه . 


اا 0 


“ا عاص 3 العم بن سنان أتبى» : تأر ا 


كان على شرلة إبراهي بن الأغلب ء ثم ثار عليه مع عمران بن تجالك 
وتمحرو بن معاوية » وارئاسة منهم فى تللك الثورة لعمران » إلى أن استأمنوا 
جيم إلى إتراهي فأمّهم . وكان عامس على قسطيلية واليً » وهو القائل فبا وقع 
ين تمد بن مقاتل وتام بن تم من الحرب وقيام إراهيم بن الأغلب بنصرته : 
إذا لثبة شَدّتْ خناق عمد فليس لها إلا ابن" أغلب فارج 
أنثه يام على بأسر بعر يفاد وقد ضافت عليه الخارج 
وقدكان بالإسراف أل سواه ول نختاجه فى الخلاف الإوالج 


)١(‏ يريد اله من تي الربات دن عبد مئاة لاس تيم بن مرة أو بم بن تعلبة بن عكابة بن 


صعب أو ثم أوره بى غالب . 


حزة بن السبال المعروف بالحرون 
فماجله بالكيد حتى استعاده 
واو أنه بللتودم الشمس نفس" 


وأدركه من بعد ماقيل خارج 
إذا وَبلَتْ ينه عليير اولامم 


٠.‏ 5 0ر6 
وله فى خروج خرش بن عبد الرحمن بتونس : 


لولا دفاعك با ان أغلبّ أصبحت" 
ولسنا ذاه الخلاف” بنتمة 
قلوا غداة لقائهم' : لا تمننى 
فمنوا بأشوس” ما نزال” حياده 
نفرت به 3 فأصبح 5 


رض الغروبٍ رهينة لفساد 


تسدو كتائتها بثير سَوَاد 
حتى تكله « اتلد » من بداد 
نشكو الى من غارةٍ وطرّاد 
فوق الفرقد ثابت” الأوتاد 


ودن 


ومن وإد عامر هذا حمزة بن أححد بن عامر بن العم » كان أديباً ظريفا . 

وأما أبوه العمر بن تان قرع ريدن حاتم الْمَُأبى فى ولابته إفريقية » 
وكان زميله فى طريقه إذا ركب فى عَارِيِهِ » لآسه به واستاعه من حديثه .]| [81-ب] 
وكان أعلء الناس بأيام العرب وأخبارها ووقائمها وأشمارها » وعنه أخذ أهل” 


إفريقية حرب” عَطْفَانَ وغيرها من وقائم العرب . 


ل 


م -حمزة بن السبال 
المعروف بالحترون 
أحد رؤساء القواد وشحعان الأحناد وكان له من إراهيم ن الأغاب 2 


ع 0 7 200 
.مكان وألطن” محل" ء» لقدم ميته إآه وتصرأفه معه حيث تصرفت حاله » 
مسكان لا يدانيه عنده أن ولا ولد ولا أحد من عشيرته . وكان واليا على طبئة » 


٠‏ حمزة بن السبال المعروف بالحرون 


ووجهّه إلى الرشيد فى القواد للتوشبين على الولاة بالقئروان [ ... ...]27 وده 
واد إبراهم يلون للم [ ...]2 إلى قيادة إلى عم حتى انقرضت دولة 
بنى الأغلب . ومن شعره فى إبقاعه بالمذ كورين فيه7؟" : 
مائلء بأبرائّي عَمَا ووقتتدا لا صبنا لتنا نحو ابن داس 
وَل وخَلّ سعيداً رَهْنَة فذق من طمن أَرْوَع للأرواح لاس 
فإن يتوبوا فقد ذاقوا وقائتنا وإنيعودوا نمذ أخرى من الراس 
وله فى حرب خرش امارج على ابن الأغلب : 
إن غاب إبراهي” عَنَا أوحض فإتى أنطراه فيمن تصّر 
الله لا أرجمٌ إلا بظتر ليس يموت الره إلا يقدَر 
وكلء من خالقنا ققد كفر 
جل ما يد على ناحية إلا مدا وذ فارس من عسكر يمام بن كبر 
فى خلافه وهو يقول : 


إن ظفرت' كت بإراهى عدت رأس العر من تير 


] بياص بص . ومن اليسير أن نسه هذا الفراغ وثقرأ العبارة هكذا : « [ ثم خدم‎ )١( 
. وللأه ولد" إبر'هي ينولون هم [ من ولاية ] إى قيادة إلى عمالة ه‎ 

ويلاحط أت .بر هيم بن الأغلب بعد أن صار إلبه 'لأمر أراد أن يبعد عن إفريقية كل من 
كن مختى انقلابه عله من وحوه العرب وانقواد » فرسلهم إلى ينداد حيث ينوا هناك » 
ومن بيب حمزة هذا .م أذء كن صدبقه . أما أولاد حمرة فاسبر مهم محمد بن حمزة فى حروب 
أن محمد زيادة "ند بن ؛براهم بن الأغلب مع منصور الطنبدى . وقد قتل حمزة فى شهر صفر 
اير 458 ق معركة حامية مع الطنبدى ورجله ق تولس . 

)١(‏ 4 أستطع تقو هذا 'مفظ ء وهو غير مفهوم . وقد جعله مولره بالمذكورين. 
فيه و وهو تقو> مقبول عل اعتبار أن المراد : المذكورين ف هذا الشعر . 


إبراهم بن محمد الشيعى ا 
قلا عه إبراهي” نادى حمزة : «ياحزة » اخرج إلى هذا الكل ! » 
فرج إليه وهو يقول : 
أحين” الركن وقلير ها فيك" كنوك لإراهير 
ليصبحن" اليو كالقريمر 


إبراهم بن عمد الشيعى 


/ من أبناء أهل سُراسان ووجوه أحاب إبراهيم بن الأغلب » وكان أقرب [-1) 
«لناس إليه فى [ ... ...]7 الداعية أهل خراسان ثم أهل الثام ثم أهل 
البار”" » وأنفذه رسولا إلى الرشيد وبعث حبته برسل بباول بن عبد الواحد”""؟ 
المَذغر: ى » فدخلوا عليه فى اليوم الثالث من قدومهم بغداد . واستأذن الشيعىة 
هذا فى الكلام بعد أن قال : « يا أمير المؤمنين » رسول سيفك [... ... ...]00 
دوقك إراهي بن الأغلب » » فأذن له على إرهذا تفطب [ .. ... ]220. وكان 


(1) بياض بالأصل » نستطيع أن نسده بقولنا : فى [ قتال ] لداعية . والدعية المتنار 
إليه هنا هو إدريس بن إدريس بن عبد الله الس ثانى أمراء الأدارسة يفاس . وكن بين '.أدارسة 
-والأغالبة تنافس وصراع » وقد رأينا أن إبراهم بن سام بن الأغلب كن من المبمين يقس 
إدريس الأول . 

(؟) هذه العبارة على أكبر جائب من الأهية التاريخية . فهى تى ضوء و'ضح على 
تكوين القوة العسكرية للأغالبة » وقيمة كل فريق من إثفرق الى كانت تكوبها . ويضاف اليبه 
“فرقة من العبيد السود كانوا هم الحرس الخاص لإبراهيم بن الأغلب وبنيه من بعده . 

(7) يستحسن أن تقرأ هنا : وبعث مبته برسل [ هبه ] لول بن عب 'لواحد شدغرى. 


( 4 ) بياض بالأصل » لا يعسر تصور ما ينبغى أن يكون فيه . 


١1٠‏ عمر بن معاوية ألقيمى 


بليناً مدرك » وهو القائل فى مجلس ابن الأغلب بالقيروان وبدار الإمارة منها 
عند قدومه لحارية مام بن ميم بعد محاورة ححستة : 

ولااين أغلب أضحَى الغرب” يس به عدل” ولا لبنى اعباس سلطان 
م' اطلاف قلوبة القوم. فبتدمُوا إلا خصائص أَدَنَا حُرامارت” 
حلا ابن” أغلب” عنا كل ملم فيها المطيم” بسكْر الوف حيرانه 
كادت شياطين' قام تردن بنع بحر الضلالة والقام شيط ]© 


ع 2 5 ٍٍ 
لوه عبرو" بن معأوية القيسى 


هو من ولد تمر بن المباب الى أحد فرسان قيس وساداتها الأربعة 
فى الإسلام » : عبد لل بن سا » مساق بن حك » ويد بن ياب 
الذ كور وزفر بن الحدرث . وكان مرو بن معاوية (يتولى ]” ' ناحية القصرح 
من إفريية » وخرج على رهم بن الأغلب مع ع تمران بن ##الد » وكان وز بره 
الغالب” عليه فى أموره . .ثم خرج ثانية على ولده زيادة الله بن إبراهيم -- و وكان 

قد ولآه القصرين وما إإيهما ‏ فتغلب على نلك الناحية وأظهر اتللاف » 
فلا ظفر به زيادة اله قتله وولد.ه الحباب وسكتان7؟ , ودعا أهل” بثه فشرب 
مهم ورؤرسهم بيت يدنه » فنضب لم منصور بن نر الع" المروقن: 
لبذ دكن عاملاً على طرابلس - واه ال » اضطريت" إقريقية 


لايس لاي 

(؟) ف الأصل هر ولكنه فى يقية النص عمرو فقومته على هذا النحو . 
(8) أصفت هذه الكدمة لسياق » مستعيئاً بما سيأ بعد. 

(4 ) سبق أن عنتما عل هذين الاسم ن . انطر فهرس الأعلام . 

(ه) كذا فى الأصل زرزنا كانت أيفة : : الحشية . 


بلول ين عبد الواحد المدغرى ١1‏ 


على زيادة لله وحص ر فى قصره » ولم يبق فى يده إلا الساحل” وقابس”1" / إلى أن [:5- ب]! 
قتل منصور واستأنس [ . . . ]22 إلى زيادة الله وصقت له إفريقية واستقامت 
بعد حر وب طويلة وخطوب جليلة . 

ومن شعر تمرو بن معاوبة ما حُكى أن بعض أسماب ام بن يم و6 
التق هو وإراهم بن الأغلب ؛ عند خروج مام على ابن امَك - برزمن 
الصف وهو يقول : 

اليو نسقيم سوى الددَامر بلبيض وى حَذَّها بالحام 

حتى ما الفرب تار 

وبرز إليه عمرو وهو يقول : 

من مُبلغ” قولى إلى التَدمر علقاً برب الحل” والحرام 

إبك مول على الدّمصّامر وقد تلاقت لق الحزامر 

نم شد عليه فأرداه عن فرسه . 


٠‏ - مباول بن عبد الواحد المدغَرى 


كان رئيس فى قومه » وهو قام بأمر إدريس بن إدريس الحسنى صاحب 
لغرب » ثم تغيرعليه وفارقه ورجع إلى إبراهم بن الأغلب عند فلهوره على إفريقية » 
وذلك بتاطف إبراهم فى إفساد ما ببنه وبين إدريس » خرت بنهما مكاتبات 
كان فى بعضهبا ما كتبه البباول إلى إبراهي : 


)00( الأصل : وفاس » وهو تحريف من الدسخ . 
0( بياض ف الأصل » والمعى مستقم دون زيادة ثى .٠‏ 


ول بلول بن عبد أوأح اماذرى 


أ كن نعو إى ال عا . لكشن عن فلي تير حلاف 
دا ألا عك ألك خمية لين قل بلطل اعلا كآن 
أل غرة لقني سدم نا تل لم بان 
تل ل) رك رأ إن أرذ الرى لح حن بان 
ره إرام نره: 
وضتعل البللماإ أما. تتش مس لاا لان 
لركب نيج للن؛ لاع ونج الت وم" الاك ان 
انه ل للا كتسنل رب بان 
#-ا] | 0 فاررن الإبار أي له على الإملام خير 34 


المائرالالكم 


49 - عبد ألرحمن بن الحكم بن هشام الرضا بن عبد الرحمن 
ا ان نا 


عراسف# 


أبو المطرف 


وهو عيد الرحمن الأوسط والرابع من خلفاء بنى أمية بالأندلس . بويع له يوم 
وفاة أبيه الك المحروف بالر بض بوم اليس اثلاث وقيل لأربع - بقين 
من ذى المحة سنة ست ومائتين ا" 

وكانت خلافته إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وستة أيام . وكان فصيحا 
مفرهاً شاعر؟ » مع سعة الع والح وقلة القبول لَبى والسعايات . وهو الذى 
استكل نخفامة الُلك بالأندلس , وكا الخلافة أسبة الجلالة . وظهر فى أيامه 


)١(‏ بويع لسد الرحمن الأوسط .عد موت أبيه الحم الريشى بيوم واحد ء أى بوم 
الحميس ١؟‏ ذى الححة 5٠٠١١‏ . ادبيو ل ثايثاً » لأنه عند ما شعر 
ياقتراب مئيته أخذ أليعة الاسه عد الرحمصس ثم لاسنه المفيرة من بعده يوم الأربعاء 1١‏ ذى الحجة 
+ ثم دخل قصره واحتحبحى مات بعد دلك بأيام . والثابت هو تاريخ ولاية عد الرحمن » 
وما تابعنا فيما قلاه ها ماذكره اين عذارى فى 'لليات المعرت : «/لالا . 


(م-م) 


غ4١‏ عبد الرحمن بن انك بن عشام الرضا 
الوزراه والقواد وأهل” الكوّر » وشيّد القصور » وجلب المياه من الجبل » وبنى. 
الرصيف على الوادى ؛ وهو القاثل متشوثاً ومفتخراً : 
ققدت الموى مذ فقدت الحبيبا فا أقطم اليل إلا تحبا 
وإما بدت لى> شمس” انبا ر طلمة ذكرتتى « طروي ه00 


(1) طروب هى بارية عبد الرحن الأوسط انحبية إليه وأكبر جواريه سلطاتاً عليه » 
دغم أنها كانت أقلهن وفاك له . وقد كان عبد الرحمن مولعاً بالنساء ؛ فاستكثر من 
الموارى » وكثر ذا أولاده ما بين ذكور وإناث . وكان أكبر أولاده » والمرشم لللافته 
تبعاً لذلك » ابنه محمد . وم تذكر المراجع أمه ء لألما توفيت بعيد ولادته على الأغلب » لآن 
الى أرضعته جارية آخرى من جوارى عبد الرمن هى ه الشقاء » وكانت حميلة تقية عاقلة » 
خرجت مع زوجها الأمير فى إحدى غزواته فأصابا المرضس » تأعادها إلى قرطبة » فاتت ى 
الطريق » ودفنت فى قرية مجاورة لطليطلة . وقد أنجبت طروب من الأمير عيد الرحن ابتآً 
سمى عيد الله » فطمحت ثقسبا إلى أن تحوز ولاية العهد له » واجهدت فى ذلك اجتهادا عظيما 
دون توفيق » وأخيرا للأت إلى ما لكأت إليه مثيلاتها فى ظروف مشايبة : ديرت اختيال 
عبد الرحن وابئه محمد ليخلو الحو لابنها » وأشترك فى المؤامرة نصر الفتى كبير خصيان القصر . 
فكلفا متطبيا وقد من العراق فى ذلك المين يسمى الحرائى بأن يعد سي » فأعده عوفاً على نفسه 
من طروب ء وأفشى السر إلى جارية أخرى تسمى « قخر » فأبلغت الأمير » فلا أتاه فصر بالشراب 
المسوم طلب إلى فصر أن يشربه فى حضرته » فلم يستطع إلا أن يفعل ومات . أما طروب 
فلا تسمع أن الأمير غضب عليا . وهذا يميل ب إلى الشنك فى حكاية المؤامرة كلها » وإن كانت 
قد وردت عند الثقات من مؤورخينا » إذ كيف يعقل أن تقوم طروب بذلك ثم لا يصيها عقاب ؟ 
وإذا كات المراد هو التخاص من محمد ولى العهد وأبيه عبد الرحن » فلاذا لم يقدم السم إلى هذا 
أيضا ؟ الحقيقة - فيما أحسب - أن عيد الرحن أكثر من الحوارى » وكانت جواريه معروفابته 
لناس بأممائمن » ذكر المورخون منبن طروباً والؤيرة و الشفاء و المدزيأت الثلاث ففل وقلم 
وعلم » فكان ذلك مثاراً لكثير من الشائعات والأقاويل . 

انظر : التكلة لابن الأبار » القسم النى نثره 241514618 001128152 .4خ 
و8011 فاط .لا والكتابالمسمى .قشلهالا .ودطعم ل دماعدما و ومتفساعظ مك ممصفاءءوذلة 
أرقام م7 و«هم؟ و4هه7 ودمم؟ امم ور801؟1. 

وابن القوطية : افتتاح الأندلس » ص ١لا‏ بابا . 


عيد الرحمن بن الحم بن هشام الرضا اا 


فياطول شوق إلى وجهها وياكبداً أورتتها ويا 
ويا أحسن” الحاق فى مقلى' وأوفرم فى فؤادى نصيبا 
لأن حال دونك يد لز ر من بد أن كنت منى قريا 
أقد أورث الشوق" جسمى الضنى وأَضْرم فى القلب منى ليبا 
عدانى عنك عزارٌ اليد" وقردى إلهم ليان لييا 
41 35 7 ا 
ألاى بوجعى حر المجير إذا كاد منه الحصى أن يذوبا”؟ 
وأدرع' لقم حتى البسا انث من بعد نضرة وجعى شحوبا 
|أريد بذاك ثوابة الإله وتن فيه أبغيه ميا [مم-بع 
نا ابن الهشامين ين غالبر أشبْ حروبا وأطْنى حروبا 
2 ادَارَكَ انه دن الى فأشْيّيته واططلئت الصليبا 
نكت إلى لتر ف جَعْقَلٍ ملأت الحُرونَ به والسهويا 

ضر كا بن إراهم الكائب” 29 وغسيره أنه أص 


7 
وجاوزت يعد دروب «روبا 


)١(‏ أورد ابن عذارى الأييات أبتداء من هنا » وقال إن عبد الرجن قأهًا عندما خرج 
نزو جليقية سنة هم » وأخطأ فقال : فقال عيد الرحن ابن الشمر ( ؟//هم-جم) » 
وها وفتال عبد الرحن بن الحم . 1 

(؟) عند ابن عذارى : وك قد تعسفت من سبب . 

(") عند ابن عذا رى : 

ألاقى برجهى سموم المج ير وقد كاد مئه الخصى أن ينوي 

(4) / نعثر على أى تفصيل خاص بحياة مكن بن إبراهيم أكاتب على الرغر من انه 
كان من أوائل المؤرغين فى الأندلس ومجيدهم » فهو مصدر من مصادر أبن حيان : و ابزسعيد - 
فى الذيل الثى علقه على رمالة فضل الأندلس لابن حزء - يسميه بالأخبارى » ويثى عليه ويذكر 
له كتاباً عز طبقات الكتاب ف الأندلس ع وقد ماه أبن حزم « سكن بن سعيد » . وكى ما لدينا 
من المعلومات عه أنه كان من إشبيلية وأنه توق سنة 1١58/4817‏ . 


انظر: الفبى » بنية » ركم 74م ص 3٠8‏ . 


دزا عيد الرحمن بن ادك بن هشام آلر ضا 


لجار يف20 من حظاياه بعقد جوه ركانت قيمته عشرة لاف دينار» لخمل بعض» 
من حضره من وزرائه وخاصته ميعقل ذلك عليه ويقول : « إن هذا من الأعلاق 
الضنون هاء المدخرة للنائبة » » ققال له عبد الرحمن : « ومحك ! إن لايس 
المقد أنمس خطراً » وأرفم قدرا » وأ كرم جوهراً . ولأن راق من هذه المصياء 
منظرئعاء وش وف ها لقدبألغهمن خقه لبشرى جوهر تن مه الأبصار 
وتنيه الألباب . وهل على الأرض من شريف جوهرها » وسَنى رجه" ظ 
وسُدتَنٌ نعيمها » وفاتن مهجتهاء أ لمينر» أو أجم لزين »من وجه أ كل انه 
سه » وألق عليه الجال” بجت ؟ 6 ثم دعا بعبد الله بن الشمر”" شاعره 
وجليسه فذكر له ما كان يبنه وبين وز بره فى شأن العقد وقال : د هل حضرك 


المقرى ع تفح الطيب ( لايدث ) : 115/9. 

جايالجوس ٠‏ ترحة القسم الأول من تفح الطيب المعروفة بام عنلة زه «7هللة 
معنهم5 نط د للأكههوطا عسعقة سمب ه71 1/1١‏ ؟ 1 . 

الغزيرى ء فهرس الإسكريال : 120/9 . 

يونس بويحس : المؤرخون واخغرافيون » رقم ٠١4‏ ص ١١8‏ . 

التراحمة «لفرنسية لرسالة أبنحزم فى فضل الأندلس الى عملها )ملاعم ودرروة0 ونشرها باسم : 
97٠‏ 5 ,1 ,عقوا (1954) 3176 ركناأقلهة - له) ماواع4اممة ات #بأجوهمومناة81 ,نمه 8 ذل 

.2.6 أء 87 .م 

وأنضض جنذ'ث بالتثيا ٠‏ تاريخ ألفكر الأندلمى » ترحمة ناشر هذا الكتاب ( القاهرة 
مةا) ص ١6؟.‏ 

)١(‏ ترأها دوزى (؟١١)‏ : يجارية . وأورد نفس اللمير ابن عذارى فى البيان 
(؟/؟؟) وقل إن هذه المرية هى طروب . 

(؟) يران ((ك/ك؟و) : زبرجدما , 

(*) عبد الله بن الشمر بن ممير القرطبى » شاعر عبد الرحمن الأوسط ومنجمه . 
ترجم له ابن صعيه فى « المغرب »م ثرحة واسعة وجعله تحت علاء التنجيم » وأورد كثيراً من 
شعره ونوادره فى التنجم ( طبعة الدكتور شوق ضيف » القأهرة ١480#‏ ) رتم 4ه ج! 
ص 4؟١.‏ 


عبه الرحن بن الحكم بن هشام ألرضا ١1‏ 
شىء فى تأكيد ما احتححنا به ؟» ٠‏ قال :دمع توازق وليه 
عر 0 - . 2 3 : 
اتقرن ' حصباء اليواقيت والشذر إلى من تعالى عن سنا الشمس والبدر؟ 
ل تن برت" قي يد افر غلك .وإ جك هي غاء أذ منرى”©! 
فأ كرح به من صينة”" اللهر جوهراً تضاءل” عنه حوه” لبر والبحر 
4 حَلق الرمن” ما ى سمائه وما فوق أرضيه وككوق الأمر 

أب الأمير عبد" الرحمن يهديبته ‏ وتحرلة طيمُه لتقول وأنشا يقول مناغيا 

م - 
على رويه : 
ا" اما ب اير عراء .2 
قريضك يا ابن الشمر عفي على الشعر وأشرق” بالإيضاح فى الوه والفكي 17 
إذا جال فى ممع يُؤْدى بسحره إل القلب إبداعاً يمك عن لكيه 9*7 
| وعل برأ الرجنث فى كل ما برا أثر" لين مث متمق بكر [1-4] 
ترى الورة فوق اليامين مها ا قوف" الروض التو بلزهر 

مه م ار 

فلو أنتى مُلَكْت قلى وناظرى تظَتهما منها على الميد والنحر 

ققال له ابن الشمر : « يا ابن الخلائف » شعرك والله أجود من شعرى » 

. 4"/* الأصل : أيقرن » والتصويب من ايان مغرب ؛‎ )١( 

(؟) الأصل : يمصرى » والتصويب مز البيان : ؟/؟4 . 

(؟) قى البيان : صنعة . 

(4؛) ف البيان (؟/9؟1 ) : وجل عن الأوهام و الدحنٍ و لفكر . 

(ه) فى البيان (9/؟و) : 

إذا شافهته الأذن أهى بسحرها إل القلب إيدع فج عن السحر 


عع لس 
)١(‏ عند دوزى : فوق ء ورواية الأصل جحيحة . فوف من أشغوف . وه ئييدضس 
مع رقة ( المان : ال/رمها). 


١14‏ عبد الرحمن بن ادك بن هشام الرضا 


وثناؤك عليه أفضل من صلتى » وما منحتك لى إلا تمأرذلاً منك بغير استحقاق 
منى » ؛ فأضعف جائزته وأ كثر الثناء عليه . 


وله أيضا فى النسيب : 
قلتتى ببسواكا 
من لى بسحر فون 
ورد فى هاضٍ 
إعيف عل" قيلة 


2 و , لي 
هل فدث وحسى 


بأن أرى من رك 


- 2-2-5 1 2 
يدر على من حَضَرَه ء وعبيد الله بن ةر لمان أحد خواصه ومواليه غائي فى باديته ‏ 
فابتدر فوجد أمرأ قد نفذ » فكتب إليه بأبيات منها : 


١‏ تبك حَلَّ ذُرَى المجد 
طَريى ان" أنمسته دعوة 
فظل" ذاك اليو من قصفه 
وقد عَدَانِى أن أرى حاضما 


امن بتتويل جَدَا ل بزل 


صر 


و الإصم 


فى بومك الأنوس 


مُستوطناً فى جنة 


وارفل 
لطر 


امار 


2 0 7 فق 
جد متى على الورى يكدى” 


7 
أ ل القرب والبعد 


)١(‏ ددى اس عنارى ( اليا : ؟/18) نادرة لطيعة » قال : ثم أمر لابن الشمر 
ببدرة سا خسيائة ديار ؛ فحرح مم الوصيف يحملها له تحث إنطه » فلا تواريا عن الأمير 
قال له الوصيف : « أين لدات العمر ياابنى الشمر ؟ » هقال : « تحت إبطك يا سيدي. . » 


(؟) الأصل : هى نحط ألررى يكد . 


محمد بن عبد للرحمن بن الغ أبو عبد الله 1 


وق ف أسفل كتابه : « من آ مراضح فض بحن من النوم ! »» خجاوبه 
ابن" قرمان بأبيات أولها : 
* لانمت إن كنت يا مولاى محروماً * 
قأص له بالصّلة ورد فى جوابه : 
لاغروَ أن كنت ممنوما وحروماً إذ غبت عنا وكان العرف مقسوما 
فلن ينال ابرق من حظه أملا حتى بِشدّ على الإجهاد حَْزويا 
| ناك من سبنا ما كنت تمه إذ تت فوق رجاه الورد تحويا 


دجس 


49 - ابنه الأدير مد بن عبد ألرحمن بن الحم » أبو عبد الله 


بويع ل فى صبيحة الليلة الى ثوفى فيها أبوه » وذلك بوم الخيس غرة شر 
ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين ومائتين وهو ابن ثلاثين سنة . وكان أن" الخلفاء 
بالأندلس ملكا , وأسرامم نفسا » وأ كرمهم تَننا وأناة ؛ وكان السعى عنده 
ساقطاً . جمع إلى هذه الخلال الشريفة البلاغة والأدب . وتو يوم الميس 
مُنْسلخ صفر ‏ وقيل لليلة بقيت منه س سنة ثلاث وسبدين ومأئتين وهو ابن حس 
وستين [ سنة ] » فكانت خلافته أربما وثلاثين سنة وأحد عشر شهراً . وهو 
لقال فى منصرفه من بعض غزواته : 
قلت فأندث السيوف” عن المرب وما أنمدت عنى السيوفة من المب” 
صدرت وى للبعد ما بى فزادنى إلى الشوق أشواقاً رجأ" فى القرب 
أَمُنْ شدادى فى السرادق نازلا ولشوق عقد ليس ينح عن فى 
أقْرطة , هل لى إليك وقادة تقر بعينى أو هد من جنى ؟ 


١‏ عبد أله بن محمد » أبو محمد 


سق القعر” خيث” بلراصافة”'؟ مثه” ‏ وجادت عَرْإِيه"؟ جودئة فى الجدديه 
عدانى عد عن حبب ؛ فزرتة بش تضيق الأرض” عن عر ضه ارحب 
إذا اسودٌ من ليل الدروع تبات أله فيه عن الأنيم الشبب 
على أنتى حطن لجيئى إذا التقوا وعزى بهم" أدنىالسيوف إلى الضربه 
وله : 
ذكر الصبوح فظل مصطبحًا ستعمل الإبريق والقدحًا 
ما زال حيًّا وهْرَ يشريها حتى أماته الكؤوس' صحَى 


ع ابه الأميرعيد ألله بن تحمل » أبو حمل 


وَل بعد أخيه أبى السك النذر بن عمد بن عبد الرحمن فى صفر سنة خخس 
[ه-١]‏ وسبعين وماثتين » وتوف سنة ثلائمائة وهو ابن اثثتين وسبعين سنة » | فسكانت 
خلافته سا وعشر بن سنة . وكان أديباً » شاعيا » يليا » بصيراً بالغة والغريب 
وأيام العرب . وفى أيائه اضطرمت ار الفتة بالأندلس قتشمّص عليه ُلك . 
ومن مشهور شعره ما وق به إلى الوزراء فى قصة موسى بن حدير وعيسى 
ابن أحمد بن أبى عبدة”" . إذ أراد كل واحد منهما أن يكون مجلسه فوق الآخر » 
00 قا مها رسي : فالرصافة , 


(1) يقال السحاية إذا الجمرت بطر الجود قد حلت عر اليبها وأرملت عزالها ( السان: 
كلت -م7؛). 

0 و وبنو أن عبدة من بيوت الأندلس الكبيرة الى تقاممث الوظائف الكبيرى 
فى الإمارة ثم فى الخلافة الأندلسية » وكانت تعرف بالبيوتات » وأكبرها هذان البيتان ثم 
بنو شهيد وبنو عبد ألرءوف وبنوفطيس ١‏ وكلهم من مواى الأموبين المدرقبين أو الأندلسيين 
أوموالى مولهم . فبئو حديركانوا من موالى البيت الأموى المشرق ولذا كاثوا معدودين في - 


عيد ألله ين ميد » أبو محمد 1١‏ 


- * 8 
فسخ لما كان قد رتب والناء الأميرُ عمد بن عبد الرحمن من رفع الوالى الشاميين. 
على البلديين : 
اه اه ا 7 أ 
موالى قربش من قريش ققدموا مواق قريش لا موالى معتب 
حوّل اس 8 مغيث 6 إلى « مُعَتّب » إنماضاً وانقياداً لثقافية . 
وله فى النسيب : 
با كيد المثتاق ما أوجمك ويا أسير الحيب ما أخضمك" 
ويا رسول العين من الها بالرد والبليخ ما أسرعك" 
تذهب بالسر وتأنى به ف مجلس مخف على من ممك 
كك حاجة أتمزت موعدها تبارك الرعلن » ما أطوعك ! 
وه فى ذلك : 

٠. 2 ٠. 
وبحي على شادن كيل فى م ثله مخلم الذارٌ‎ 
كأفا وحنتاه ور غالتئه انور والمهارٌ‎ 
قضيب باثي إذا تثقى ,دير طرفاً به احورارٌ‎ 
وك أعليه:. مفاة وذ ...نا اخكلف أقيل” .والنياد‎ 

- الشاميين » أما بنو أن عبدة فكانوا «والى مغيث الروم مول الوليد بن عمد الملك غ وخذا فقد 
كائوا معدودين فى البلديين أى أهل اليند » لأن أصلهم من الأندلس . وقد كان الأمير محمد قد قرر 
أن يتقدم الشاميون على البلدبين » ومن المعروف أن الوزارة فى الأندلس كانت تتألف من حاجب 
أشبه برئيس الوزراء ثم عدد من الوزراء » فلو اجتمع فى الوزارة شاى و بلدى كان التقدم للأول . 
وكان كل من مومى بن محمد بن حدير وعيسى ين أحمد بن أن عيدة من أكبر رجال بيتهبا » 
وقد ولى أونما الحجاية لناصر . فلا اجتمعا فى الوزارة أيام الأمير عيد الله أراد عيسى بن أجد 
ابن أى عبدة أن يتغدم على صاحيه ء لأن أباه أيا العباس أحمد بن أن عبدة كان أكبر قواد الأمير 


عبد الله وهو صاحب الفضل ف إنقاد الإمارة من ألضياع » ولكن الأمير عبد الله آثر أن يظل 


الأمر كا رسمه أبوء » وقرر أن يظل بنو حدير متقدمين على بى أن عبدة . 


اا عد الله بن محمد » أبو محمد 


وله فى الزهد : 
امن عارغه الأجزء عَنَامَ لبيك الأمل 
حَنمَ لا تخثى الكدى وكأنه بك قد نول 
عت عن طلب النجا 3 ملا ناه لمن غَفل 
هيبات شتلك ارجا ١‏ ولا يدوم ك الشن 
[-س] /ولهفىمثله: 
أرى اليا تصير إلى فناء وما فيها لشى من يناه 
باد بلإاية غير لا على شى” يصير إلى قناه 
كأنك" قد ملت على مع بر وصار حِديدٌ حُسنك للبلاه 
ففتك ذابكها أو عليه فَرَبتما رَحخْتَ على البكاء 
وكان » يفضل أديه » ربما استرسل » فقال حسب ذلك أو تمثل » ثم لا بدعه 
21 الأول » وشرف الشمائل » حتى يذلى من أقصاه » وييدى لمن أعتب 
رضاه . قل فى المضر”" بن سلمة الكلابى : 
أنت يا نضر آبذه لست تر'جى لفائدة 


إها أنت عذدة لكنيف وائده 


(1) فى الأصل : أنفر بوضوح » وكذلك عند ابن عذارى ( ؟/164) . ولكن 
فر انتيسك و كوديرا فشر تاريخ علء الأندلس لابن الفرضى قرأه : فصر. وهو النضربن سلمة 
ابن وئيد بن أن بكر بن عبيد بن بلج بن عبيد بن على الكلاب القيسى . ترجم له ابن الفرمى 
تحث رقم جوع واء ب؟/م-4؟ وقال إنه من أهل قرطبة » يكنى أبا محمد ء استقضاه 
الأمير عبد ال بن محمد بقرطبة مرتين ثم أستوزره .. وقال الرازى إنه تو يوم النلاثاء 
4 ذى الحجة ٠:#/؟؟‏ يوثيو 416 . وترج أبن الفرمى لآخيه محمد تحت رم ١١4‏ 
( 0 »مس ) وقل إن 'أمير عبد اله استقضاء بعد أخيه النصر (كذا وحتها : النضر) بن سلمة » 
وكان رجلا صاخا كبير العم . توفى فى ذى الحجة 144 /نوقير 101 . 


عبد لله بن محمد » أبو محمد و١‏ 


وعلى ذلك استقضاء مرتين ء ثم استوزره واستقغى أيضياً أخاه تمد بن ساءة 
ٍ- عاة #سشكريةق ؟ ا- كا 
تقلا للأخلاق الحكية”'"' » وحرياً على الأعراق العبشمية . 

. ا . 

وقرأت" فى تاريخ اللنتيدى » أن الوزير سليان بن وانسوس”؟ - وكان 
من رؤساء البرير س دخل عايه يوم - وكان عفلم اللحية ‏ فلما رأه عقياة 
جمل الأمير عبد الله ينشد : 

0 
هلوفة؟ كأنها حِوَالِقَ نكراء لابارك فيها الخالق” 
للقمل فى حاظتها غائق قها لياى التّكا مرافق” 
وف احتدام الصيف ظلة رائق إرلث الذى يحملها لاق 

ثم قال له : « اجلس يا بربرى ! » لخلس وقد غضب ققال : « أيها الأمير» 
إنما كان الناس برغبون فى هذه الْزْلة ليدفموا عن أنقسهم الضي » وأما إذ صارت 

» ني »* 5 عانم 3 
جالبة للذل فغنينا عنم » فإن حُلم يننا و ينها فلنا دور تسعنا » لا تقدرون على 
0 0 .وى . 00 1 
أن محولوا [ يبنا و ] ' بينها 6 ثم وضع يديه فى الأرض وقام من غير أن يسلم » 

١ (‏ ) هنا يلمح آين الأبار ويشير إلى ما تقعضيه « الأخلاق الحكية » وم الأعراق العبشمية» 
إشارة إلى غضب السلطان أن زكريا عليه وإبعاده وإلزامه بيته » ما حقز ابن الأبار على تأليف 
كتايه د إعتاب الكاية هتغل .ما هوسررت وما ذكرناه فى المقدمة . وقد كان أبن الأبار 
حهىء الحظ فى تونس يسبب حدة مزاجه وعدم ضبطه لسائه » فكان معظم أيامه مبعنا أو منضوياً 
عليه كالمبعد » وطذا تكثر في كتبه مثل هله الإشارات . 

(؟) سيترجم ابن الأبار لسليمان بن وانسوس هذا فيما بعد . 

() المحلوفة والطاوف اللحية الفخمة . 

(4) وردت هله العبارة مضطرية بالأصل » بعضها فى المتن وبعضها فى الهامش » وقد 
وردت « فغنينا » « تغنيئا ه وقد قومها دوزى (ص 50 ) على هذا النحو » ودو تقويم مقبول » 
فأخذناه . وقوله : « فإن حلم بيننا وبينبا» المراد بها الأذلة أووظيفة الوزارة الى كان يحتلها 
عليمان بن وانسوس فى ذلك الحين . وأما قوله : « فلئا دور تسمنا لا تقدرون على أن تحولوا 
بيننا وبينها » فإشارة إلى بيت أسرته الأول فى ماردة » وكان جده قد ثار قبا وامتنع على الحم 
الريغى وسيب له متاعب طويلة حتّى استسام ولده وانسوس وذئا ابنه سليمان فى قرطبة على 
الطاعة . وتصرف الأمير عبد الله مع سليمان يعرض علينا جانباً مزسياسته العامة » فقد كان 
يداري الناس ما أمكن تجنباً لمزيد من النورات الى ملأت عصرء كله . 


١4‏ يعقوب أبن الأمير عبد الرحمن بن الحم بن عشام 


ونهض إلى منزله » فنضب الأمير وأمر بعزله ورفع 5ستَه7' الذى كان يجلس. 


عليه ؟ وبق كذلك مدة . 
لم إن الأمير عبد الله وجد ففده”" لنناله وأمانته ونصيحته وفضل رأيه » 
ققال للوزراء : « لقد وجّدت لفقد سلمان تأثيراً » وإن أردت استرجاعه ابتداه 
[-1] منا كان ذلك غضاضة عليناء ولوتددت أن ييتدثنا بإلرغبة » » ققال له / الوزير 
عمد بن الوليد بن غانم : 8 إن أَذنت لى فى السير إليه استنبضتة إلى هذا » 
فأذن ل . فنبض ابن غاتم إلى دار ابن وانسوس فاستأذن » وكانت رّنية الوزارة 
بالأندلس أيام بنى أمية ألا يقوم الوزير إلا لوزير مثله » فإنه كان يتلقاه وينزله 
معه على مرتبته ولا يحجبه ألا لحظة”" » فأبطأ الإذن على ابن غانم حينا » 
ثم أذن له » فدخل عليه فوجده فاعداً ؛ فل يتزحزح له ولاقام إليه . فقال 4 
ابن غانم : « ماهذا الكثر ؟ عهدى بك وأنت وزير السلطان وفى أبهة رضاه 
تتلقانى على قدم وتترْحزح لى عن صدر مجاسك » وأنت الآن فى موجدته بضد 
ذلك ! » ققال له نم. لأنى كنت حينئذ عبداً مثلك » وأنا اليوم حر » » 
فيس ابن غام منه وخرج ول يكلمه » ورجم إلى الأمير فأخيره ؛ فابتدأ الأمير 
بالإرسال إليه ورده إلى أفضل ما كان عليه . 


4 - يعقوب أبن الأمير عبد الرحمن بن الحك بن هشام 


ع م 
ويكنى أبا قصَى ؛ كان أديباً شاعراً مطبوعا كفا بالعلوم » جواداً لا “بليق 
)١(‏ أى عزله من الوزارة . وقد كان اكر عصو من أعضالها دست أى مقعد يحلس عليه 
عند 'جماع الوزراء . وكات دست رئيسب. - وهو الحاجب - أعلى من دسوت الآ خرين. 
(1) الأسح أن تقرأ هنا : وجد لفقده . أى حزن لغيابه . 


(؟) كذا ف الأص بوضوح . وأصح أن ثقرأ هنا : ولا لخطة . 


يعشوب ابن الأمير عبد الرحمن بن المكم بن هشاع قف 
خيئا”' » وهو القائل فى ابن أخيه أبى أمية البامى ابن الأمير مد بن عبد الرحمن 
0 : : 

ثنادى ماجداً من عبد شمس رَىئ الفرع مقضال اليدين 
سما لمكرمات ققد حواها ببندى وخطار ردي 
وعَيِئاً حين يسكب لا الثزيا به جادت ولا نوه البُطين 

ما أحسن قول أبى صروان بن حيان ‏ ود كر ثناء معاو بة بن هشام الشبينسى 

على أبى قمى هذا : أقول : وضّفه بالطبع فى اللشعر » ثم لم ينشد له ما يصدّق 

وه » بل أنشد له ثلاثة أبيات [ من قصيدة مدح بها ابن أيه العاصى ابن الأمير 

ممد بن عبد الرحمن ]9 ليست بطائل . وله مما قرأت فى « كتاب المدائق » 


يا ابن الخلائف من بى قير [2.. ... 2.0 2.0 ] الزهير 
)اكع الأملاك كهم [ ... ... ... ... ] مضطر 


إن الصيام قد انقضى ومعّى2 يندى يديك[ ... ... ] اليشر 


(1) يقال : فلان ما يليق شيياً من عنائه » أى ما يمسك . ( المسان ٠ )51١/1‏ 

20 ابن الأبار يتقل هنا عن اين حيان » وقد وجدت الموضع فى عخطومته عارذ 
عليها » وأعلها للنشر مع الدكتور تحمود على مكى ( 148 -1) » وأكات نقَص معن أبن حيبت 
مها . وقد علق ابن حيان على هذه الأبيات بقوله اصطرته التانية إلى اكد الأثواء 
وأثزرها » قأحال جدا ع . والآببات التلاثة هى المذكورة آثما » وبين روا'يى '.ن حيان وا.ن 
الأبار لما ثقلاه عن معاوية ابن هسام الششى بعض غلا ف ف الآلعاظ . 

(0) وردثت هله الأبيات ف الأصل ميتورة عكذا » وس أسث أثنا فتدئا كدف حدائق 
لابن فرج » ولم أستعلم ! كاها من أى مرجع آخر . 

(4) ف الأصل : كرام » وصو با الوزن 


أل بشر بن الامير عبد الر حمن 
|و4 -أخره بثشر أبن الأمير عبد الرحمن 


ذكر أب وتمد بن حزم فى كتاب « تجهرة الأنساب 2176 أنه كان شاعراً » 
وأنشد ل أبوعر بن فرج صاحب « كتاب المدائق » : 

حجايك لى عن الدنيا حجاب وبوم لا أراك به عذابٌ 

وقد كانت تضيق الأرض” عندى إذا واراك مسار أو تعاب 

فكيف أعيش إذ”” واراكعنى قصور دوتها بابة فبابة ؟ 

ل وم م كنت ان 51 

وليعقوب و بشر هذين إخوة جلة [ منهم ]" هثام » وكان من أهل الل 
والفضل والبصر بالعربية » وأ كثرٌ من الروابة عن يحبى بن بحى . وكان أبوه 
الأمير عبد الرحمن امك قد نصَبه فى خلافته للصلاة على جنائز أهل قصره 
وأ كابر رجاله » يا نصب عبد الرحمن [ بن معاو] بة ابنه هشاماً . [ ومنهم أبان 
وء ] ثمن على اختلاف فيه , [ وها ]7 اينا عبد الرحمن بن الحسك » وكانا أدييين 
شاعرين » وسيأنى ذكرها فى آخر التأليف إن شاء الله تعالى : 

© لا وجود هذا فى د جمهرة أثسات العرب » لابن حرم الى بين أيدينا ؛ مما يدل 
عل أن نسختا مختصرة . ومن أسف أن ذلك الاختصار ثال الكتير نما وصلنا من الكتب. 

(؟) الأصل : إذا ء ولا يستقم به الوزن . 

(0) أصنها دوزى ها (14) وهى إضافة فى موضعها . 

(4) وردت هذه العبارة مضطرية فى الأصل » يعضبا فى المثن ويعفما فى الطامش » 
وقد رتبناها على هذا النحوكا فعل حوزى (ص 54) . وقد أتبت دوزى أسم أبان اعباداً على 
أن ابن الأبار ترحم له مع أخيه عاد بعد ذلك . وم أجد أسم أبان بين أولاد عبد ألرحمن بن الح 
كا أوردم ابن حيان تقلا عن الر'زى ( عطوط 144 ب) » وليس له ذكر كذلك فى نسب 


بى أمية الأندلسبين كا ذكره أبن حزم فى « الجمهرة» ( ص 4١‏ ) » وربما كان هذا هو السبب 
ى قول ابن الآبار بعد أن دكر أبان وعنان م: «على أختلاف فيه . 


القامم ابن الأمير محمد بن عبد الرحن بن الحم » أبو محمد 


هذا 


*؛ - القاسم أبن الأمير مد بن عبد أل رحمن 
ابن الحك ‏ أبو جمد 


كان من الأدباء الشعراء » إلا أنه مقل" . وكان أحد الجيابرة الموصوفين » 
شديد انأو تَيَاهاً ؟ وقبض عليه أخوه الأمير عبد الله فات فى حبسه مسموماً . 


فاستستق ماك فأبطأ عليه غلامه لعلة لم يقبلها » وأنشأ يقول : 


الله فى دار عَمَانَ له كن" 


تاملح على كل” عمان عررت به 


واْديرٌ فها له شان من الشان 
إلا اخيفة عمَانَ بن عفان 


كذا قال ابن“ حيّان » وهو غلط لاخفاء به . وإتما اليبتان من قطعة 
لعيد الملك بن عبد الر الحارثى أنشدها أبوعمر [ بن عبد البر العُرى فى كتاب 


( مبحة |7" الحالس » من تأليفه وهى : 


ياأخت كندة جانى شرب عمان 
يا أخت كندة سيرى سير ساخطة 
/ الله فى دار عمانَ لله تمن” 
طن ينك أن المد ذو من 
والناس أ كيس من أن تحمدوا رجلاً 
اغسل' يديك يأشنان وأشّهما 


ل 


واسلخ على كل عثمان عررت به 


(1) أضفنا الواو هنا للسياق . 


وأرْمعى لببى أود مهجرانٍ 
واللير فيه له شان من الشان 
لكله يشتبى دا بتجان 
حتى يروًا عنده آثارَ إحسان 
غدل اللجنابة من معروف عمان 
إلا الخليفة عثانَ بن عفان 


(؟) بياض فى الأصل ء وهكذا أكله دوزى ؛ وهو حسن , 


]1-[ 


يذ المطرف ابن الأمير محمد ء أبو القامم 
وأنشد له اللمتِدى وقال فيه [ ٠‏ -.. ] القاسم غاط منه!؟ : 
سَكْنت من قلى الموى ما أمكنا ولقد أراه #صبابة تسد 
هذا هلال قد يدا ومدامة نجرى براحته وعيش قد كنا 
وله أبيات كتب بها إلى تمد بن عبد العزيز التبى الأديب لم يجد رصتها 
خرأيت حذتها . 


/؛ - المطرف ابن الآمير مد ء أبو القاسم 


شقيق القاسم الذ كور آنقا . برع فى الثثمر وهو ابن عشرين سنة » وثوق 
متبط فى حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين » وكان أدب ولد الأمير مد 
وأشعرم . ذ كر ذلك ابن حَيَان » وقال أبو تمد بن حزم فى كتاب « ججهرة 
الأنساب » من تأليفه - ود كر الطرف هذا : « كان شاءراً مفلا » عالا 
بالغناء . وكان له عقب قد اتقرض » . 

وأنشد له صاحب « المدائق » برثى أخاء عبد الر-من بن مد : 
أخ كان إن لم يمرع النانٌأصبحت 2 مواهيّةُ الناس وهى عرابم؛ 
كثير عليك الزن من كل" جانب كرت من راحتيك الصائم” 
عليك سلامٌ الله » إن التّدى ل زوال وإن السعى” بمدك ضائم” 

وله فيه : 

يا عابد الرطن ما أوضح فينا بك 


ا 0ك 


)1 كذا فى الأصل ء وم أستطع تقوم العبارة من جذوة المقتبس الحميدى كا وصلتنا . 


المطرف أبن الأمير محمد 0 أبوالقامم ها 


أيقظت”؟ شعرى أبنأ فلقول لى والفمل لك" 
١‏ 
١‏ 


ما الشكْل” والحسرة [...] [ 00700 
با موت أيملت” فى فى7 الكوع قدما أيجاك 
|وه أيضا : مد ب] 
أشبى من" الكاس حامل” الكاس أرعاه ما طاف حول حُلامى 
يثقل من أجه الجليس” ولو كان ءن النسك آمن التاسٍ 
وكتب إلى أخبه النذر بن تد ء وكان مائ ١‏ إنيه : 
هل أتكى مشر د على نبرى أرى برق إيه من قصرى 
عند أ لوده حادثئة أعميثه ما أحب من عرى 


حزن عرينة »نيه الو ال 1م ؛ 


فوعدة السكون عندذه ) فكتب إليه إستّنحزه : 


ولوع؛ النفس باوعد الوق وإبماز قال على الرى 


7 


ا للى أ ا . ا 1 
فإن أرضاك أن تعدو ضحاء واا كان داك 0 العشى 


نكون ثلاث أنت المبَدَى وحن إليك ء ثم أبو ع 


ا هي . ود 4# 0 0 .- 

ها شكال و حسره 5 5 واحصيرة لك 
. 3 0 

(*) شن دوزي (صاااط كرتب. 
000 07 1 5 5 

(4؛:) كداى 8اصضاللاء وقرع دوزى رص ١؟):‏ قحي .د وء جد فى لعسونل الى 


مما كت ل ع 20 5 ل 7 
م يغرب ماما ثى نب حجمر ل صصص ل صيوسي ا و وجداسة جام معن التصين جيرا 


افاج ؛ وى مأ و جدث فى مغرد نت بن ميم ر لق لح ا عقار كاد يعيب ده 
جم ون ما و جد اك مثر كش نا عن يقال 00 را الاب يضيب و2 , 


]1-18[ 


فيل إبراهيم أبن الأمير محمد بن عبد الرحمن 


وله فى اليب : 

إت عَبْيَا وسَبوَةٌ حال قد ألى أن يكون عنها زوال. 
ركب الشيب لِمَتى خَلَنَ الشهء ار لوقت حالت” به الأحوالة 
فدعِ”" النفس” عن عزاح وطي تلك حال” مضت وجاءت حال 
ولحمد بن عبد العزيز العتبى فيه » يضّل شعره على أشعار إخوته وأقربائه ‏ 
يني سانا لدبه حَوَايا ‏ بلآلى؟ من لفظه وزبرجد 


7 ع الم - 
والشعر” بسحد نحو قبلتر شعره2 واغير قبلة. شعره لم يسجد 


ع - إبرأهم أبن الأمير مد بن عبد الرحمن » أخرما 


أنشد له ابن نرج فى « كتاب الحدائق 6 : 


0 


و فى منزلى هو اليلك بكره انّْهُ لى 
ل اورم 3 2 
|فَيَكْفْنا جانب واحد ويجمعنا الشرب من تمل 
وإنْ حل دوءك باب حديد وقص” مَشيد من الإندل 
هؤ لاء المروانيون هذه المائة , 


2 


ومن الحسنيين فها : 


)١(‏ نص دقرء. 


لي لأصر : يعنى . ولا معى له هن » وقد تكون صحته ما أثبتناه . 


ألقامم بن إدريس بن إدريس بن عيد الله بن حسن بن حسن بن على ١# ١‏ 


4 - القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 
أبن حسن بن حسن بن على 
وَلى البمثرة” " وطننجة وما يليهما لأخيه عمد بن إدرس القائم د اد 
سلطان الخرب . وكان إدريس قد ولد تمداً هذا والقاسم و وأحد وعيد لله وعيسى 
وإدريس” وجعفراً ونحى وحمزة وعبيد الله وداود - وبه كان يكت 
وعمر » و بنات . 


ولا توق إدريس مسموماً فى حبة عنب”" سنة ثلاث عشرة ومائتين 


سكا تقدم ذكره س اجتمعت البرير على عمد » فبايم له إخوته جميماً » 
وامخذ مدينة فاس قراراً » وفركق بلاد الغرب علمهه7" ؟ فنكث أخوه عسى 


مه 

5 . # - َ* 500 ا 00 2 3 

)1١(‏ يربد بسرة المغرب وكنت بأد إسلامب متسورءاء ولازلت ذره بقية ظاهرة 
عل يسار التفريق من طلجة إلى سوق أربعء © وش عر على واه ٠١‏ كي ومار جتول ملدجة فى خط 


ع 
تم 
مستئيم تقر يب فب ا والسبى يبصرة كات و بعد الدب كن سما عيمه بل لويس نال سه انار 
5 


#بوم . وك 0 0-8 شاب الو عليه لبكرى ( جر ١١١-5٠6‏ )وذكرف ل اسحواف 


3 كت 
و الإدريس وغر 

55 0 5 شاان ع ااه 

'نشرا: حا امكلدس ل لخر يصة مغرب ا ا ا لاك 
و “اق حمء2 5 3 عة؟ا مايوه 
و لسر عياة اال عستكب سمكاوى لسار ا الى 


فم هده ايش رواية روض شرعسن رص ) وذات وذال حصب رراية 55 


. 5 85 . .2 - 
لكتاب فى ليا 17 لخاد ليه 73/1538 عسسل 81, وكانلت سله ور سل . 


(*) كدت محمد بن إدريس بن دريس قد قدم الو حى الدواتا بن إحوة . لصحت 


9 
3 


ل 5 5 5 . «#اسم اه 

تقس أن فى زر > ف روص رماس [طيعة قن ل ص ")6 

وابن عذارى 5 ى اموت الغاب (5١0؟)ء‏ و لساوواى استقس ر 1 “##لا' )م سكرى فى 

وصث إفر يقوة ووه" لد عسي ميمئا هد 20 اسع حو دسا عاداهة لمن در جحت حضن ال ماعل 
يغيه ؟او جام 0 8 م 

من الأدارسة . وفيه ين جدول هثارت سه سقسم ءا وء ورد نس بن عدارى 'ذ- [' يضيف 


0 01 
شيك ذا بال : 


١‏ الاسم بن أدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 


ابن إدريس وخرج عليه » فكتب مد إى القامسم يأمره بمحاربته إذا كان 
ادو ف ولآيته ( فأق القاسم وكتب إأيه معتذراً من توقفه ما أمزة به : 
5 


سأئرك للراغب الغرببت مها وإن كنت ف الغرب قيلا ود 
0 | 


وأسمو إلى الشرق فى همة يعر بها رتبا من أعَبًا 
وأترك عيسى على رأيه بالج فى الغرب هما وكرباً 


هت ودف إفريقية روض القرطاس الاستقصا 


نمم : البصرة ومدجة وما لحجة . سيتة . قلعة حجر مثل روض القرطاس . 
وما إلى ذك من البلاد 


بلادهوارة . تسولوتازا ومابين 
غياثة . ذلك ص قبائل مكناسةوغياثة . 
البسرة . أصيلا . لعرائش | أصيلا والبصرة والعراثش 


,ف باد ورظة . وورغة. 


مديئة التجساس 5 بلاد هوارة تيكساس 0 ترغة وما بيبما 


من قبائل صلباجة وغارة . 


0 
0-8 
و 
2 
*# 
0 
8 
3 
9 
5 
3 
3 


| 
ع بون واه ' مكناسة , وود فازاز . بلادد | مكتاسة . تادلا وما يبهما من 
بلاد فازاز. 
عوك ا لنقة ران ليد | عليه عماتث ال يلاه لقيس . أغات . ثفيس . جيال 
المصامدة . بلاد لمطة . السوس 
الأقصى . 
حزة : لأودية يقرب وبير . | شسمسان و عماهًا . وليل وأعماها . 


0700 | مدينة س'ة وولاد تامسنا . سلا . شالة . آزمور . تامسنا 

1 وما انضم إلى ذلك منالقبائل . 

راحم ريع 586 33 ع ايد" من اسروةء كانو صغار؟ . قبعغوا فى كفالة جذمهم كنزة 8 

وخحص أن اب الى ك'مه هد مول إن قاسم لو الرصرة إلى جائب طنجة متابعا البكرى 
4 حيل 00 سا احسب روص اطرماس والاساقصا دزت من نصيب نحيى . 


)١(‏ كذ فى 5مس ا. واسصا مر والسح معبى . فبن كان كراد أن حدود ولايتيهما 


8 مخ عم ا 1 . 
ملددم رقاء نصد دل ناف ألا 0 دون اسايق .و أه يب اما تصحيف لفظط يعاديه أو يجاذبه 5 
د ع 2 


القاسم بن إدريس إن إدريس بن عبد الله بن حسئ بن حسن بن على #؟ 
3 


ولو كان قلىت عن قلبه ‏ لكنت 4 فى القرابة كَل 


وإن أحدث الاهر من ربه شقاناً علينا وأحدث حرباً 


فإلى أرق ابد درا اننا يجدد شوق لديف وحيًا 
9 0 .و ع2 
ولم تحن قطعأ لأرحامنا نلاق به آخخرت الذهر عتبا 


وتبق العداوة فى عقبنا وأكرم به حين نعقب عقب 
وأوفق من ذاك جوب الفلاة وقطم الارم حقباً نبا 
| فكتب تمد إلى أخيه مر -- وكان على صمهاجة وغارة” اس يمره زوع ب] 

ممحارية عيسى » فأحابه وسارع وخر ج ريد عيسى مسكرة : فلما قرب من أحواز 

فأس كد كتب إلى كمد يستمده » فبعث إليه م: ن كان معه . ونفذ فى أسحابه قبل 

لاق للدد» ف وقم بعددى ونفاه عن عله واستولى عليه » ره تمد بلإقامة فيه 6 

ثم أمره محارية القاسم » لغاربه وتتاب على م كان يده ؛ فنشخى قاسم" عن 

ذلك مد وخر » وقد وبتى ٠سحداً‏ على ماحل البحر د صيلا وأزمة . 
قلناعاين البرير ذلك نهضو' ,أيه وهو بمر عله تصرفوه إى عل » ورجع 

إايه كل من صدو إِذْ في أخو نه ممد وعمر . 


عا اتاء 0 . 
وقال 'ترزى . وذ كر أولاد إدررس بن ,دريس : « ما عمد بن درس 


5 ِ َك 0 0 0 

وى مديئة قاس بعد أنة ) وقسم 5 4 عل أخوة وأخرحهم ع3 
3 1 5 5 2 5 زفق 3 5 ع 8 

95 أخئد إلى لهو واشكر و سرب ووه مسن و ٠‏ ّمه يحوية وعثٌ 41 

0 

أ 


واحدٍ منهم ما نحت بده ٠.‏ ماه يدث مد ن هيت وم عقب ء ا فس 


32 8 
)١(‏ هنا أيفت لخدف اعتسم ع أمرد ل الددس اشمحياء اعابقة كاعر ررض 
000 
اشر اس 
. 3 مر 
)؟) هنا وكم رازى قٌ عبط كبير محلم كما الث رصة لخم ال دار كبن ثبع 
3 5 0 3-3 
.2 


01# القاسم بن [دريس بن إدريس بن عبد اللمين حسن بن حسن بن على 


5 لقامم أخوه » ومَلَكَها ملك سيادة ء وتجمع الناس إليه من كل 
ناحية”" » ولق المنفيون عن ربص قرطية بها » وتمدنت وكثر أهلها . 


2 


- يحكم إلى أن توف فى ربيع اناف سنة 811 إمارس 60م . وخلفه ابنه على بن محمد بن دريس 
ابن إدريس الملقب 6 : » وهل فى فى احم مرجب 94؟إياير 844 © وخلفه أخوه 
حيى بن محمد بن إدريس بز إدريس . وتان أميراً قادراً ذا عناية بشئوت العمران » وفى أياءه 
بى جامع القرو؛ بين سنة 65/54 . ثم خلفه آبته يحيى بن بحيى بن#مد بن إدريس بن إدريس» 
وعذا هو النى أساء السبرة وكثر عبنه فى الحرم حتى دخل الام على امرأة ع قثار الئاس عايه 
بزعامة رحل من أ فاس يسمى عبد الرحمن بن أنى سبل الحذاى وأخرجه مها فهرب إلى عدرة 
الأندئسيين فات جا من ليلته ( البكرى ؛ ص 174 - )١7٠6‏ 

وكانت روجة محيى عذا هى عانكة يدت على بن عمر بن إدريس ٠‏ صاحب الريف والسواحل» 
كنا يفول السدوى . فكتبت إلى 0 بما وتع » فجمع رجاله ودخل فاس وتولى الأمر 

أما ما يقوله ير زى من أن ا 0 فى الأمر ؛ فرده إلى خلط يبن العامم وابنه تحبى . 
ذلك أن علي بن مر المذكور م بستطع البقاء لويد فى اك » إذ نار عليه رجل من اللوارج 


د ب 


1 3 سفسهء أ إن لاد أ 20 مك 
راء وفر 1 إى لاد اوربه ؛ و 


أصقر ب يسمى عبد ل 
م . ع »ع 
عبد 'ر وك عدوة ا أندلسين من قاس ا ما أهل عدود العروبين فامتتعوا عليه » وبعوا إلى 
0 . د نشمكء مك د وق الم 
يحيى إن ممم ابن .دريس ء لق وولوه علب - فتمكن من حزيمه عبد الرازق الفهرى » 
٠‏ 
ومث ردك 5 رمه ري أن سنب 4 ار عدن يسم ف أربمع بن سسب أن سنة 4/885 8٠‏ 


عر روض اللمرطاس :ا ص ىك وذا ييا . ابن حامون . ناريخ ٌ ١8-4‏ . 

أبو علد لكرى : السءك وليك . الحزه أخص بالمغرب ١‏ نشره دى سلين فى المزائر 

سه 8[9! راص 1# 198ل سللاوى . لاستقصا : الع مما . أما ابن عذارى 

“درس نوما شير من الحئأ ٠‏ فهو تخلط بين بحيى الأول ويحيى الا » 
الما سوام 

6 أربدة الايد مانا بسياة . 

(؟) شه لذن ها فى روص اغرطاس (( ص ) . قال فى سأن القاسم بعد أن ذكر 


اد سد بك اي د فكازت عا حروب وصيما ٠.‏ م عزم العاسم 3 واحتوى عر على 


0 
4 1 
53 
03 
1 
1 
3 


وار سم رى ساحل البحر مما يل مدبئة أصيلا » فيى هناك مسجداً على 


عبد ألكريم بن عيد الواسد بن مفيث اطاجب » أيو حفص ين 


ومن رجال المروائية : 


٠ه‏ عبد الكرحم بن عيد الواحد بن مغيث”"© 
|الجاجب 9 أبو حفص 
اسشتححبة اطك" ار بضى" » وكان أبوه عل الواحد عاغيا شام ارضا 


والد ر اكلم . وعن ابن يان أن هلام وَل غبد التي هذا تر ان 
وأنه أغرّاه ألبة والقلاء ”© 5 وأغرى أيضاً أخاه عبد املك وولاه سر 2 قانطة ل : 


)١(‏ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغين من كبر رحل سول المروافية '“ندا'سية 
أيام الحم الريفى وابته عيد "رحد ٠‏ وهو فى الغذلب من أولاد مغيت الروى مولى الوليم بن 
عيد الملك » وقد كان أخوه عيد المنك بن عبد الواحد بن مفين من قواد الأمير هام الرضا 
ابن عبد الرحمن الداس . وقد كان عبد لكر قله من فو د الحم ل ستوزره وولاه الحجابة 
فأقام فى هذه الونليفة حى وفاة الحم . واستحجب ستحجي أيشاً عر 'ثر خن اأوسط مع بماك عل ا.قيدة . 
وتوق عبد الكرمم فى طريق إلى غزو م ا ل ا 


لوط ا ل أبة بن مماوية بن هدام ا. وبعك موث عله 
0 


فقرر اللي ع عار هاا رعك هن “نكري اليه 0 82 
الوزراء ولا سبلت له خدمة عو سفيان بد عبد : ويه ا وفيت ع3 ا ٠‏ قلوات 00 
مات : 6 خافه فها عبد أثر حمن بن غانم » ثم صارث ' ف عيدى إن تبيك معثلم أياء عيد لر حم 
الأوسط . ويجمع مؤرخو ال أندلس عن أنه 4 ين احجابة "قر ولا أصلح من عيد الكرم بن عد 
الواحد بن مغيث وعيس بن بيد » وهم يقولون إن عد 'لكريم كن أكف وأقدر من صاحيه » 
ولكن عبسى كان أسلم خلقاً إذ م يكن يغبل انكاذة عى قضاء لا جة ع أماععد 'لكر» فيه كات 
يقبل ذلك ولا يأباه . ( أبوبكر بن ثقوطية . برواية 'برحيان . الخصوط ص ه4١1‏ . »واب ). 

(؟) ؟ لبه والقلاع » علان جغرافيان يستعلان ن عادة معاً فى النصوص العربية . أما ألبه 
فهى ووولة وه الإقلم اوسن 9528 عل عق افق واننولية ) كبن وآسل 
الاسم غير معروف © ذهب د بعضبم إلى أنه مشتق من 2 و فطله - بل ذهب بعشمم -- 


]1-[ 


١‏ عند الكرم ين عمد الواحد بن مغيث الماجب » أنو حفس 


وكان عبد" اسكريم بلينا مذوهاً شاعراً » رول الكتابة للحَكم إثر عمد بن 
أمية » وفاد الصوائف . وجرت على يديه فقوح جسام . وعلى يديه استأمن أهل” 
الرتبص ؛ وله رسائل عن احلسم فى اليج ٠‏ ذ كر ذلك عيسى بن أحمد الرازى » 
قال : « وأحرجه الحكم إلى عمروس”2 س وكان قد لم ا 
فاستاله وقدم به قراطية » فوصله اك وخُلم عليه وسَجّل له على سقط 
وتطيلة وق » وصرفه إلى الثقر فات هناك . وأشد ابن” حَيان لمبد الكريم 
هذافى رثاء الحم بزو هشام وتبنئة وللده الأمير عبد الرحمن بن الحم بالحلافة + 
|كان ازمان مُيَرَاُ مخليفة أَزْدَى فكاد نهارنا أن بظللا 
حتى إد كن الإمامٌ لبيمة كالفيث سم بوَيله ثم اميت 
ل أبة بيمة ما أعظا وأجل نفراً فى الأنام وأنفما 
أعطت قرت بيعة عرضيَّة لإمامها الك الكريم_المنشَى 
ودا كثل البدر ينصدع الذّحي عنه ويكشف نوره ما أمهما 


ل أت يو امطرف فى الوعبى2- ولخائف ولمعتمي قد أعدما 


ص برو 


سإ أن أصاءسر ‏ وطهيم ان اساء هر إلا ند دحول العرت , أما الملا فبراد ٠‏ 
لعل 21 عرب سوم عتالة امه 94زعالا ه, وااناوه0 »2 سياها العرب كدلك 


كثر تخي . وقد كون هرب ورحوا! بسك أسمها الندم عوااءع ات .2 وأللة ألييم 
عا نشاء امحب» وو امحوايا م اقيم 25 وهو الدى كان العرب 


2 
سمر. اي“ تالزن ٠‏ رعس امءردب فى 2208 اتنا 0 وقاعدما سان سباستيات 


- ى 
اسك ووومج ا وتسء ‏ عاو ووطار8 و 08هإله وفى أكبرها مساحة 


و+صيت هيه ١‏ رات عرس ن نروامم طده البواحى يسيرود حى مرقسطة » ثم 
محصون هم ا الره حو ماعه حى ينصر إلى أله تم لاع » وهدا يذكر الإقليمان ممأ . 


() انث سييل ب مين هد شمر 42ص شاف ٠‏ عنى أحد الرازى . 


هائم بن عند امريز الوزير ؛ أبو حالد ب 


١ه‏ هائ”* بن عبد العزير 
الوزير . أبوخالد 

هو أخو القانى أسل بن عيد العزيز وكبيره » وولاه سَلَفهِما لمان بن عفان 
رضى الله عنه9©) ٠‏ وكان هاشم خاضًا بالأمير تمد بن عبد الر حمن : يؤئره بالوزارة » 
و رشحه مع بنيه ‏ ومفرداً ‏ لقيادة ولإمارة . وولاه كورة جَيّان » فعلى 
يده بيت أبدة وأكثر معقلها امنيمة . وهو أحد رجالات الوالى الرء نية 
بالأندلس . 

اجتمعت فيه خصال لم تجتمع فى سواه من أهل رمانه » ى مأ كان عليه 
من البأس والجود والفروسية والكتاءة والبيان واابلاغة وقرض الأشعار البديعة . 
إلى ماله من القديم واليبت والسابقة . هو ١‏ 'يمله سَلَقَه » لهضت به أدوته 
َنم الاق 

وسَكَبَه النذرٌ بن مد لأشهر من حلافته » بعد أن ولاه الحجابة وأظهر عنه 
الرضا » وذلك لأشياء حقدها عليه فى -لافة أيه تمد ؛ إذ كان محرجه معه 
قائراً للحش ا" 


00 دضنى 55 عر عمدت 
مر 2 - 
)"١‏ دثٌ ل لفرا صنل السيتا اح لم سح سي راس « اس اع 2 0 
٠‏ 3 
داه ( علي مق سيت عربت اس شامم الى اسم 53 د 0 0 7 0د 
0 ع 8 
ين اءهرو دري سهبت عدد ره ع كلد سنن قرا * د د د وين 


مر اى هن قد وسيخ را. طون م # ر حجنن ف مكان سية 29" م رحن إن عامرت ل 
الشيوح . وعد إى قرص وقد تون لساء جني قم هران ء نول في راحب قحم ]مس عم 
م لما م 5 
)ع عار د ملصضوع: كد | وثدم عا ل ار لجاب ككلام عن سم ان علد ع راك ممدسسل 
. 5 2 5 
( طوطب ضراة؟7-!أوه عنه ) . و كى ام حد ما يصلح هله عدرن ا ء. وله وعدا 
٠ 3‏ 7 . 1 س» 1 9 
ق معرب لاس سعيد ( 698/١‏ و؟/54) عدر مكل نت اعيه مها علوم كلام مد 35-7 
1 5 5 د ا أ 0 

حر حدمو ق *-ا -02 6 !لاسا دسا فعنة عون لجحددد و الذي كحك لعه أن ضار سد 
. 2 


2 اس 
إليه | بعد ديك » زلاء ت امه وى سدر قثب أصسدر سبرنّسة بعد '"لسحن واعذاب 


يليل هاثم ين عبد العزيز الوزير » أبو خاله 


وح عسى بن أحمد بن مد الرازى فى كتاب « لجاب للخلفاء بالأندلس » 
من تأليفه » أن للنذر بن مد استتخلف يوم الأحد لثلاث”" خلونَ من شبر 
رع الأول سنة ثلاث وسبعين ومأئتين » بعد وقاة أبيه بأربع ليال إذكات 
غازيا بناحية به » فَأهدُ التيْرَ ودخل القص بوم الأحد وصلى على أبيه 
وكانت وفانه ليلة الميس فليم بقيت من صفر -- ودفن ٠‏ وبويع المنذر 

[ه. - س] بفية الأحد ويوم الاثنين بده » واستحجب هائم بن عبد العزيز / إلى أن قتله . 
قال : ون قدم النذرٌ نزل فى السطح وقعد للبيعة فى ثياب سفره » ورا نكأ 
على فراشه لما كان أخذه من النصّب وألم السفر اطي الراحل . فلما دخل الناس 
قام هاش و بيده كتاب البيعة فافتتح قراءته » فلها بلغ إلى ذكر الإمام مد ختقته 
لعبرة » فل يبن كلامه . ثم استدرك أ ه ورجع من أول الكناب حتى إذا 
انق إلى الوضم الذى انتعى إليه أولا أخذه أيضا الحمصر » فلحظه النذر الحظة 
متكرة » ورآهامنه هائى فشى فى قراءة اللكناب حتى أ كله . فل رشك كل من 
رأى تلك اللحظة أنه قائله . قال : ولا وضع نش الإمام تمد على قيره » ألفى 
هائم رداءه وقانسوته ودخل القبروبى بكاء شديداً » ثم قال متمثلا وهو يقير : 

أعَرّى با مد عنك فسى ممً الله وللنن السام 

فهلا مات قوم لم يمووا ودوفمعنكنىكاسالحامم 
فكان ذلك مما أوقد عليه موجدة النذر ؛ والببتان لأبى نواس امسن 

ابن هانى' ينولهما فى تمد الأمين حين تل . 

قال الرازى : وذكر أن مد بن جَيوّر وعبد للك بن أمية كاءا برفمان 


عليه ويغريان به ؛ وأله خرج توقيع بخط يد الإما النذر فيه وهم » فتنفس هائم 


. عند ابن عذارى ( ؟/م"1١) : تمان‎ )١( 


هائم بن عبد العزيز الوزير » أبو خالد عل 


فرقم عنه ٠‏ قآل : وحدث من كان [ حاضم؟ عند9© 3 - يعنى لوم 
القبض عليه -- إذ أقبل صاحب الرسائل مستحثا 4 , فرج هائ وه تمر أنه 
بض منه كتبأ كانت بيده . وكان فى رحبة داره قوم من أهل بل قد أنوا 
شكر ابن أخيه - وكان عاملهم س فلا خرج هائم اندفموا مستهلين باتشكر » 
ذانتورع الت الذى أنى فيه وخرج عليهم”" رأغاظ وال لم :ديا كَذَبة!). 
قال : فرأيت هاثها فد ارك وجهّه » غير أنه لم يدَارضه بكلمة » ومغى . 

وكان محته فرس رائع أشفر» فلا أنى عند باب الجدان “2 "كه ارس بهائم 
فاستقل”؟ به ووقف [ و] قد امتقم لونه ساعة » ثم تقدم ودخل . قال : 
فر ينض" أهل” موكبه حت خرج راجلاً مكبلا » فولله م رأيت بوم أ كار 

7 : راع 

بكي من ذلك اليوم » ولو قلت إن | ل تمل" دان بقراطبّة من بكاد على هائم [دل] 
بوم حبس لما أَبَدت" واصدقت" » فإنه كان رَحْمَة مبسوطة العامة 
والخاصة” . 

قال : وأمر للازذر] بحبس أكابر أولاده؛ [ غي]ر”" فإنه كان عينا 


(1) بياض فى الأصل » أكلناء للسياق . 

)١(‏ الأصل : حرج . وخرج على : بمعنى سب وشم » وهو اسنعال يرد كثيراً عند 
أبن حبان مبذا المعى . 

(؟) باب معروف من أبواب قصر الإمارة يفرطية » وكان باباً خلفيا يفضى إلى حدائق 
القصر » والثالب أنه كان يقع على ضفة الوادى الكبير. 

(4) الأصل : وكبحه . وقدصوبها دوزى : وكبلّه » وهو تصويب صسحيح . وقد 
تركت الضمة فوق تاء استقل كا هى فى الأصل . 

() وردث هذه العبارة مضطربة فى الأصل » وبعشما فى الامثى على ألمين » ققومتاها 
كا فى المتن , 

. ورد هذا اللفط فى الأصل : غب . وقد أكله على هذا النحو كما يقتضيه السياف‎ )١( 
. وواضح أنه سقط أمم ذلك الولد من أولاد هائم بن عبد العزيز الذى كان عينآ المتذر عليه‎ 
ول أجد فيما بين يديّ من المراجع ما أسد به هذا النقص » ولو أنى أستبعد أن يكون هذا‎ 
الاسوس ابنأ مباشرا لاثم بن عبد المزيز ء لأنه لو كان كذلك لما فاث أصحاب الكتب الى بين‎ 


ل هاشم بن عبد العزيز الوزير » أبو خالد 


للمنذر عليه » يخاطبه بأسراره وجمبيع أخياره » ولم بزل عبد لللك بن أمية 
يشرى و00 و رفم عليه ويستعين بالسيدة أخت المنذر فى مطالبته » حتى كان من 
ضُربه وهدم ذارهو إغراجة,منها وفتلا ما كان ٠‏ 
قال : وأخرج عاشم صبيحة | لليلة التى قتل فمها- - ليل الأحد لأربع بقين 

من شوال سنة ثلاث وسبعين س غطيت”© جه ورأسه بثوب » ويْث به إلى 
أهله . وكان مولده فى أيام الأمير عبد الر-من بن الحَكم . ومن شعره » وكتتب به 
من محبسه إلى جاريته « عاج © : 

وإفى عذانى أن أزورك مطبق” وباب منيمث بالحديد مضي 

فإن تمجّى با « عاج » مما أصابنى ففى رَيْبٍ هذا الدهر ما يتعجب” 

وق النفس أشيا أبيت بدتها كأنى على جر الغضى أتقابٌ 

تركت رشاد الأمر إذ كنت قادراً ‏ عليه فلاقيت الذى كنت أرهرب 


> أيديئا (وكلها مختصرات عدا مخطوطة ابن حيان ) الإشارة إلى هذه الغريبة . فابن عذارى يقوك + 
دتم بعث فيه الأمير ليلا » فقتله وين أولاده وحاشيته » وأنمبب ماله وهدم 4 » وأاق 
أولاده فى السجن » وألزمهم غرم 500٠٠٠‏ دينار » فلم يزالوا فى السجن والثرم إلى موت 
المنذر وولاية أخيد عبد الله » تم أطلقهم عبد الله » وصرف عايهم ضياعهم » وولى أحدم 
الوزارة والقيادة » ( الببان : ؟/١١١1)‏ 

)١(‏ العداوة بين عبد الملك بن عبد أن بن أمية وهاشم بن عبد العزيز عداوة قديمة ترجع 
إلى أول ولاية ابن أمية الكتابة العليا للأمير محمد » وكانت خطة كبرى تحمل صاحيبا فى عداد 
الوزراء » وكان يتولاها قبله حامد بن محمد الزجالى » وكان عبد الملك بن أمية غير مؤهل لصنعة 
الكتابة » فهاجمه هائم بن عبد أعزيز من هذه الناحية » ومضى يتنقصه » فنهه الأمير محمد 
إلى سوء تصرفه فتوقف حيتاً عن مهاحة عبد الملك بن أمية . وقد صارح ابن” أمية الآمير” 
بأنه لا يجيد الكتابة » فأبقاه الأمير فها رغم ذلك ووعده بآن مده من يعيئه فيها . ثم عاد هام 
إلى تنقص عبد الك ونقده » وانتدت العداوة بيْبما . وقد ظلت الغلبة اشم ما عاش الأمير محمد » 
فل مات وخلفه ابنه المنذر أمكنت الفرصة لعبد الملك بن آمية فى هاثم » فلم يتوان فى الانتقام 
(ابن حيان » مخطوط ء ص 4؟؟ باء ه199ا) 

(؟) الأصل : و 


هاشم بن عبد العزيزالوزير » أبى خالد 4 
وك قائل قال : ات و حك سالا فى الأرض عنهم مُستراد ومذهبُ 
فقلت له : إن الفرار مَذَلةَ وتفسى على الأسواء أحل وأطيبٌ 
سأرضى محك الله فيا يثوينى وما من قضاء الله لفره مهرب” 
فن يك" مسروراً يحالى فإنه'0© 2 سيبل فى كاسى وشيكاً ويشرب 

وله » وكتب به إلى وليد بن غانم”' الوز ير لى أسره أثناء مخاطية : 
فكم غصة بلامع نهنهت خوف أن يشر بما أبدبه شنآن كاشح” 
تحاملت عنه م تادمت فى الدّجَى نوم الثريا والدموع سوافم” 
وله مما قاله يديا » ورقع بذلك على ظهر رقعة لأحد أبنائه خاطبه فمها 


بشعر صعيف : 
9 2 5 2 
لاتقلء ‏ إن عزمت - إلا قريضاً رائقاً لفظه ء» ثقيفاً رصينا 


: )١١5/5( ف البيان لابن عذارى‎ )١( 
» ع فن ياك أمى تامتاً فى فإنه‎ 

20 وليد بن عيك ألر حمن بن غَائم من أجل وزراء الأمير عمد وأقدرم وأعتثموم 
مروءة وأكارم ثقافة وعلا . كانت أول الوظائف الكبيرة الى وليها وضيغة « صاحب المدينة » 
ولاه إياها الأمير محمد ء ثم اسنعثى مها الخلاف ف الرأىمع الأمير محمد حرل مسألة تتصئ بالإدارة 
والمال 2( ثم ثبت جمة رأيه قعاد الأمير يد واستدعأه ليشغل وظليفه صاحب المدينة كما كان 2 
فأبى » وظل معزلا إلى أن رفعه محمد إلى مرنبة الوزارة . وكان وليد صديقاً لماشم بن عبد العزيزء 
قلا وقع هاشم أسيراً ف غزوة خرج إلها تحت قيادة المنذر بن محمد ولى العهد للغضاء على ابن 
عروان الحليق غضب الأمير محمد إذ رأى فى وقوع هذا الوزير القائد الأثير !ليه مهانة للدولة » 
فجعل « يلومه ويستّصره وبحمل عليه ويال منه؛ وم يبق فى الجلس من مم يحمن على هائم ع 
إلا وليد بن غائم فقد تصدى للدفاع والاعتذار عنه » فأعجبت هذه النهامة الأمير محمداً . وى 
سنة 5م خرج وليد قّ الغزاة عَيْتِ أمرة الآمير المنذر لفنالاين مرواث الحليق وكان هاشم 
فق أسره وقد أطلى ابن مروان أسر هاخم سنة 355 . 

ابن حيان » المْخطوط : +5 أء ب . ابن عذارى » ألبيات : ؟/؟١٠1‏ - .1١«‏ 


1 عمر بن هشام 


[40 -ب] / أو دع الشعر » نهو خير من الث » إذا لم محد مقالا سميناً 
وما أحسن قول عبد الجبار بن -مديس الصقلى فى هذا العنى : 

حرر ناك نظ كى “زان به وفل من الشعر سحراء أو فلا تقل 

الكحل لا يفتن الأبصار منظراة حتى يُسَيرَ حترَ الأعين -" 
وهائم فى إلييرة ذم وروده علمها » وقى مكان أوليته : 

إذا نحن بسنا عنك اشر بلدة فلا سقفي رباك صوبة الرواعد؟ 

ولا زال سوط من عذاب مَل على فانم من سأكنيك وقاعدٍ 
فأجابه فتى من أهلها التأدين يعرف بابن وجِيه : 
لقد حرم التوفيق من ذم بلدة روح بها فى نعمة. وفوائد 
ومن يتمنى سوط خزى متزل هلى قألم من ساكنيها وقاعر 
كتإ ديام خوخ" قكزة لكل لام ل 


ا 


بو ابنه عمر بن هأشم 


سجنه الأمير للنذر بن عمد مم إخوته لما تكب أبام » ثم أمر يصلبهم 
فى الغزاة التى توفى فيها » وى" أخوه الأمير عبد الله بن عمد فمجل السكتاب 
بإطلاقهم » ثم قدم وول عمر هذا كورة جَيّان » وأنخاه أجد بن هائم الوزارة 
والقيادة . ومن شعر حمر : 
إخخيلاًض ؛! دعل كل خيل 
والجيد الشير فى ك5 لل سيط وطويل 


, كذا عند ابن حيان وابن الأبار » وف البيت زحاف ظاهر‎ )١( 


تمام بن عامر الثقثى الوزير » أبو غالب 11 


بضروب الضرب والإي. لقاع والقول الأصيل 
لاتلنى واصفحن عَدْ (م) ى ومكل لى سبيل 
فى خلامى  ].-..--[‏ [......]العذد اليا 29 


مإ # نمام بن عاص اللقق 
الوزير 4 أبوغالب 


هو تمام بن عامى بن أحمد بن غالب بن ممام بن علقمة”"؟ » مولى عبد امن 

ابن أم الحم الثقنى ؛ وأم السك بنت أبى سفيان بن حرب أخت معاوية 

ابن أبى سفيان »/ عرف بها ابنه اشرفها . [4-ا] 
ودخل آمام بن علقمة أبو غالب الأندلس فى طالعة "بلج » وهو أحد النقباء 

القئمين بدولة عبد الرحمن بن معاوية » وولى له الحجانة والقيادة . وهو افتتح 

ل عنوة مم بدر مولى عبد اارحمن بن معاوية » ثم و وَشقَة وطر'طأوشة 

وطرسونة ؛ وعمر طويلاً وتوفى فى آخر دوة امك الى . 


(1) الأصل : العذار الحميل . وقد جملها دوزى ( ص 77 ) : الحهل الحميل . 

(؟) ذكر ابن حيان نقلا عن وكاب الفامى أن الوليد بن الفرضى المؤلف فى الأدباء » 
نسبه الكامل » قال : و هو تمام بن أحمد بن عامر بن غالب بن تمام بن علفمة مو عبد الرحمن 
ابن أم الحك التقى » 

(م) أكلت العبارة ببذا اسياق » وميذكر أبن الأبار نفسه تاريخ مولده فى آخر 
ترضه ء ولكن إذا سما هذا الاريخ على أماس ناريخ وفاته وكمره يحسب «ايذكره أبن 
الأبار ء لكان ميلاده سنة /191<د. 


ع1 تمام بن عامر الثفى الوزير » أبى غالب 


واليا على لط ؛ وقتله سلمان بن عبد الرحمن بن معاوية وصلبه ومثل به 
فى انتزانه على أيه هشام بن عبد الرحمن الأمير بعد أببهما . 

ووَلَ تمام بن عامر خطة الوزارة للأمير تمد بن عبد الرحمن وولديه الأميرين 
النذر وعبد الله » فاتتظمت وزارته لثلاثة من الخلقاء . وحمر عمراً طويلا زَائداً 
على عمر جده ال كير ء وكانت وفاته فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
وقد بلغ سما وتسعين سنة . وله الأرجوزة الشهورة فى ذكر افتتاح الأندلس 
ونسمية ية ولاها والخلفاء قبها ووصف حروبها » من وقت دخول طارق بن زياد 
مُفتتتحها إلى آآخر أيام لوغيد لحن تالح . 

وكان عالا أدبياً » ذكر ذلك ابن حَيّان . وقال أبو بكر الرازى : ولد عاص 
ابن أحمد تماماً ؛ وَلى الوزارة والخيل والقيادة » وتوفى سنة ثلاث وثمانين -- يعنى 
ومائتين - ومولده نة أر بع ونسعين ومالة . ومن شعره : 
يُكلفنى التُذال” صير؟ على التى”؟ أن الصيرُ عنها أن تملك محلّها 
إذاما قرعت”” النفس بوماً فأبصرت" سبيل المدى عاد الموى فأضلها 
و من عزيز الشى لم رَلقَ ذِلَةَ أفلد الحوى من نه فأذمًا 
مبث لمذول”" على حب فيه يكأنه عَذَلَهُ أن صلا 

(؟) الأصل : إننى » وقد جعلها دوزى (ص 78) : أنسى ء والمصويب من ابن حيان . 
وقد وال مام هذا السعر فى زوجه أم الود بن حلف بن رومان اللصرائية » فال ابن حيان : 
و قجاء سْ ذسلها الوزير الكانب مني بن ل 2 قتمام جده لأمه . وكانث أم الوليد بارعة 


الال ساء 5 الألباب » فراها عام سليعيا وهام فيا » فانقاد للمواه فى نكاحها » فكان أعداؤه 
يفيو ماه ودن قرلة هالا ملك فى كاتسياة. . »ثم أورد الأبيات الواردة فى من ابن الآبار . 
ميم أبن حيان : وزعتث. 
(: ) الأصل : لمعذور » وألصويب لدورىو » ص 8لا . وقد جعل ابن حجان هذا 
البيت : 
عجبت لمتخوف على الحب نفسهء يكلفه عثاله أن يسلها 


منصور ين محمد بن أن البلول كل 


4ه - منصور بن مد بن ألى المباول 


دخل الأندلس جد أبو البهاول - واسمه منصور بن صَدَقة ‏ فى أيام 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية فاستعمله » وكان كيه لسئة وفضله ؟ ثم تصرف 
ابنه تمد للأمير لحك فى بعض أشاله ؛ وحجب منصور هذا مَثلة0؟ بن 
عبد الرمن بن الحَكم ف الكور الجندة”" دهراً ثم ولح الترض”"ا [41-ب] 
للأميرين تمد وابنه للنذر بن تمد ؟ ذكره الرازى » قال : وكان فيه تصرف 
ورواية غزبرة وشعر حسن بمدح به الخلفاء » وأنشد له : 
كا أن خير العللين عمد براحته عين من الجود تنيم 
وله : 
مسد ميد الزمان كا يناك قد :”© اذه 


)1 الأصل : سلمة » وكذلك عند دوزى ص 078 ) » وقد صوبت الامم من قائمة 
أمياء أبناء عبد الرحمن عند ابن حيان ( مخطوط ص ١8‏ ) . 

(؟) هذا اللعبير غير واضح لى » لآن الكور المجندة هى الكور الى أنزل فيها جند 
العرب على أيام أني اللطار الحسام بن ضرار الكلبى كا هو واضم فى ترحته وفى أصول أخرى » 
وقد عالحنا هذا الموضوع ف ٠‏ فجرالأندلس » . ولكن : كيف يحجب رجل لسلمة بن عبد الرعن 
الأوسط فى هذه الكور؟ ربما جاز تفسيره على أنه كانت هناك إدارة خاصة للكور الجندة » 
أى خاصة بما ينبغى على كل مها من جند وأرزاتهم وحقوقهم وما إلى ذلك» تولاها أيام عبد الرحمن 
اينه مسلمة » وكان منصور هذا حاجبه فى هذه الإدارة » وحاجبه ها تعى شيئاً سل مدير مكنبه 
فى تعبيرنا الحديث . فإذا صدق هذا الفرض كانت وظيفة إدارية كبيرة » لأن الكور الحندة 
كانت تقدم حبش الإمارة معظُ جنده العرق . 

(؟) العرض وظيفة من وظائف الننطم السكرى » وهى اسعراض المتود المقبدين 
فى الديوان فى أوقات متتظمة للتأكد من وجودم والثبت من ملاحهم وخيل الفرسان منهموحااتها 
وما إلى ذلك . وتسمى أيضا الاعتراض والأييز . وكان العرض يجرى فى ميدان كبير خارج 
العاصمة » وق صبيحته يئادى يبوق جهير ليحضر الحند . 

(؛) ف الأصل : حمسي مشكولة هكذا . ولا يستقي بها الوزن . 

(م-6) 


145 عبيد الله بن محمد بن اغمر بن أنى عبدة الوزير » أبو عبان 


اث ره تسن ولأ كارت اقش 2 


ك' ٠‏ إلى ك' أنتلّ 15 ليس لى صبث. . أجل » لا! 
بأبى أنت وأى وى تفيل حلا ا 
عاش لل بأرن أس لو عن الحب وكل 


هه -عسد ألله بن حمل بن الغمر بن أنى عبدة 
الوزير » أبو عهان0© 


تصكف للأميرعيد الله بن تمدفى الكُوّر وحجابة الأولاد والمدينة والليل. 
والقيادة » م ف الكتاءة الخاصة والوزارة . وكان 3 مع افتنانه قَ الأدب 
واتصافه بالبلاغة ‏ ذا يأس وغَناء فى الحروب » وكانت له فتوح جمة سا0 


ثلاثة عشروزيراً » ثم تناقص عددهم حى أصبحوا أربعة عند موته . أما الحجابة فقد استغنى 
عنها أخريات أيامه مكفياً ببدر بن أحد الخصى الصقلبى وصيفه « الصيق بنفسه ء اللفيف 
عليه » كما يقول ابن حيان ( ص ؛ من الكزء الذى نشره الأب ملئور أنطونيا ) . قالآين حيان 
(صه من ذك الخزء) : «ومن ألغر بب أن اجتمع فى بيت الوزارة فى أيامه أربعة رجال 
من وزرائه - أى وزراء الأمير عبد اله - أدارب من بيت وأحد من صمي الموالى آل أن عبدة 
حسان بن مالك 6لمم: 

أبو عتّان عميد الله ين محمد بن أن عبدة ( صاحب ادر حة ) , 

وأبو العباس أحمد بن ممد بن عيسى بن أب عبدة . 

وسلم بن على بن أب عبدة . 75 

وعبد ألرحمن بن حمدون بن أبى عبدة المعروف ريدحم 6ن" 


(؟) هذه ااصيئة - حا لمقام - غريبة من ابن الأبار » وقد أخذها عن ابن حيان ‏ 


سوار بن حبدون القيسى اتحاربي ١‏ 


تمودة . وتوفى خاملا بتحامل بر الوصيف”2 عليه بعد أن استأذن للحج » فأدى 
27 00 ل لسر ِِ 

فرضه وكر إلى قرئطبّة فازم داره ؟ وسيأنى ذكر هذا مع نسبه مستوفى عند ذ كر 
أبليه حور الوزبر وتمد 95 وفيه يقول العتّى الغا 29 03 وقد اعتل» وهو 
لى الكتابة : 

ع مم لل - 3 .< _ 
لبتم اليه مذ أصبحت مرئدياً ثوب السقام وجفت زهرة الك 
واستوحش” الطرس م ننس البديع إذا نشبت فيه وطالت محة قر 


صدود ليس يبافه عاب وعتب” ليس يثنيه عاب 
وإبعاد ‏ بلاذنب - طويل” وإعراض” «بجرت واجتناب” 
فلا سيرك تطيب” ولا وراد ولا مد يموع ولا شَرابة 
الى ناحل” والجَئن منى قري » والنؤاد له اغطرابة [46-ا] 
وموت” عاجل” أحلى وأشبى إِى من أن يطاولتى المذاب” 


دسو [ويق حمدون القيسى الحاربى 


من محارب بن خصنة بن قبس عيلان . ثار بناحية البرّاجلة من كورة 
ِلْبيرةِ فى سنة ست وسبعين ومائتين ء وى السنة الثانية من ولاية الأمير عبد الله 


)١(‏ ذكرنا اسمه الكامل فى العليق الذى قبل السابق » وقد أورد ابن حيان فى سيرة الأمير 
عبد امه ما يدل على ذكاء بدر هذا وحسن رأي » فهو صاحب الفضل فى استئلاف بنى الحجاج 
الائرين ق إشببلية وكسهم إنى جافب الأمير عبد الله . 

(؟) محمد بن عبد العزيز العتبى » تمل ابن معيد ن «المسبب » أنه كان من ثيياء 
شعراء دولة الأمير محمد » وكان مخصوصاً بالقامم أبئه » كا كان مؤمن بن سعيد مخصوصاً 
بسلمة ابن الأمير محمد ( المغرب » )184/١‏ . 


م١‏ سوار بن حمدوث القيى المحارى 


إن ده رترت ايه يوتات العرب من إليرة وجيان ورية وغرها علدا 
تميّزت الأحراب”' بالعصبية وشبُوا نار الفتنة . وكان مبتدأً رئاسة سوتار هذا 
أنه كان صاحباً ليحى بن صقآلة - أول اعخارجين بالبراجلة بهذه الدعوة س 

عن استبصار شديد وحميّة » فصّب؟ على للوادين ب ومن أصحابه أعظل” 
آفة » إلى أن أصابوا منه غرة فثاروا به بغتة وقتاو.”” فرأَمَ أحابه بعده سَواراً 
هذا ؛ فاشتد به أعرمم وقام طالب يثأر صاحبه ٠‏ وكان شججاعا عبرب" » فكثر 
أتباعه واشتدت شوكتة واعتز العربة بمكانه » فلقفة جموتها وحمى ذمارها 
وسعى لإدراك ثارها . وقصد حصنا اجتمع فيه من المولدين والنصارى نحو من 
ستة آلاف رجل » فنازهم بالعرب حتى تهرمم » وأخرج نابلا رئيستهم للقي 


)١(‏ جعلها دوزى « الأعراب» دون ميرر (ص ١م)‏ . والعبارة منفولة بنصها من 
ابن حيان : « قال عيمى بن أحد ( الرازى ) : فى صدرهذه السنة ثار سوار بن حمدون القيبى 
بناحية اليراجلة من كورة إلبيرة » وقد انضوت إليه بيوتات العرب من كور إلبيرة وجيان 
ورية وغيرها عندما تميزت الأحزاب بالعصبية وشبوا نار الفتنة . . » . وقد أراد دوزى هذا 
أن يلق تبعة تبعة هله الفدثة الكبرى ‏ الى شغلت كل أيام الأمير عبد الله وجزءاً من أيام عيد امن 
التاصر - على العرب » وهو غير يح كا بتضح من البيان الشاى الذى يقدمه أبن حيان عن هذه 
الفننة فى المزء الذى نشره ملشور أنطونيا . 

(؟) كان يحيى بن صقالة القيمى قد م وادع أهل حاضرة إلبيرة الذين دعونهم للمولدين 
والمسالمة وعقد بينه وبينهم أماناً مؤكداً » حلفوا عليه أيماناً مغلظة توثق بها مهم » واطآن 
إلهم فجعل يأق حاضر نهم ب يام الأيام © دهم يرصدون منهغرة ق بعضص قد ماثه 
إلهم ع فاروأ به بغتة وقتلوه » فرأس أصحابه سواراً » . ابن حيان » المقتبس ( تحتيق 
ملشور أنطوئيا) ص 0ه . 

(8) مرب مصطلح يستعمله ابن الأبار كثيرا » ويريد به الكثير الحرب . وقد ورد 
االفظل عند ابن حيات (ص 5ه) : مارياً . 

(؛) هو حصن منت شاقر 58660 عنهماة على الحبل الذى يحمل نفس الاسم » وهو 
مطل على سبل غرناطة . 

( 0 ) الأصل نائل » والتصحيح من ابن حيان ( المتتيس » ص مه ) .كان زعيماً 
من زعماء المولدين الذين قاموا على العرب فى كورة إلبيرة . وقد كانت أول حرب نابل مع 
يحيى بن صقالة ؛ فغلبه على حصن منت شاقر وأتتزعه منه » فاسترده سوار. 


سوار بن حمدون القيمى الحاربى الل 


فيه عئة ومتلكه وكأ نابل قد انبزعه من بحى بن صقالة » فاسترده سَوار 
إلى تلك . 


م افتتح حصون السالمة والنصارى حصنا حصتاً ( وقتل من ظفر وعم 
أموالم . ولقيه جَنْد بن عبد الغافر - عامل الأمير عبد الله -- فهزمه سار 
وقتل من أمابه نموأ من سبعة آلاف » وأسر جمداً فن" عليه وأطلقه 


وأبلته و كرد . 


وغاظ أمرله فاستبق حينئذ إلى حصن غرناطة بالقرب من مدينة إلبيرة 2 
وصعد إليه قتبوأه داراً اجتمعت إليه فيه عرب كورة إلبيرة وكاتبّه عرب التواحى 
إلى حدود 2 قلعة رباح 6 وغيرها » وكانت دار الداخلين إلى الأندلس من بكر 
ان واثل » فصاروا إلا معه على الوّلدين . و جب" سار بما تبي له على أعداثه » 
وعلت همه » وأْملنه العرب” ء وعلافى الناس ذكرّه ء وقال الأشمار الجزلة » 
| وأ كثر التخار بنفسه وقومه ذكر ذلك ابن" حيّان » وحكى أنه أوقم بأسماب [45-ب] 


بن حَفَصُون ثانية » ويقال إن قتلام كانوا فيها اثنى عشر ألقاأ » وتعرف 


(1) بعد أن اننصر سوار الحارن على نايل ومن معه من المولدين والمسالمة استترى أمره 
وانطلق يستولى على حصوبهم ويقتل من يظفر به مهم ويغم أمواله » وكانت ثتيجة إسرافه 
أن أخذ بقيه المولدين والمسالمه ينضشمون إلى اللورة » فخاف جعد بن عبد الغافر عامل كورة 
إلبير ة للأمير عبد الله أذيؤدى ذلك إلى خروج الكورة كلها من يده» فسار إلى حرب سوار وائفم 
إليه المولدون » فانمزم جعد ووقم فى أسر سوار » ثم أطلق هذا سراحه . وكان جعد من أقدر 
قواد الأمير عبد الله » وكذنك كان أخوه أمية » وقد ظل أمية يقاتل فى سبيل الإمارة القرطبية 
والمماعة حت استشهد فى معركة مع بنى الحجاج الخار جين فى إإمبيلية فى موقف يفيض حمية ورجولة .. 

(؟) جعلها دوزى' (ص )١‏ : فخاء ولا محل للتغيبر ء لأن الكلمة صميحة فى 
موضعها : يحم بمعى فرح وعظمت نفمه عنده ( اللسان : #/8؟؟) . 


00 سوار بن حمدون القيمى اخارب 


ب ( وقيعة المدينة »*" . قال : وقد ذكرها سعيد" بن جُودى السعدى صاحب 
سار والوالى رئاسة العرب بعذه فى شعر له ؛ منه : 

ولا رأ راجعين 1م 
قبيرنةا الييم' وارماح” تتوشهم: 


سويت © واي 0 م 
شٍ يبى ممم غير ن مصعر 


تواوا سراعاً خوف” وَقُع لمناصل 
كوقع الصياصى نحت رهج القساطل 
قاد أسيراً موث فى السلاسل 
وآخر منهم هاري قد تطايقت به الأرضُ يهنومن جِوَّى وبلابل 
ومئه : 

تقد مَل" سَوَارُ علي م 


فت انه لين نيا 


يد به الهامات جَذٌ الفاصل 
علينا وكانوا أهل” إفك وباطل 
يمع كثل الطؤاد أرعن” داقلر 
حتف قد أفنام به الله عاجل 


ع 


سما لبتى الجراء إذ حان حَيْئهِم 
أدرم” رى حر فدارت عليكم” 


5 0 2 2 
فينم ليا ملمومة مستحيرة 
بها من بنى عدنان فتيان غارة 


5 ٍه مون ب 
يقودم ليث حزير ضبارمه 


تحيد ضراب الهام حت الموامل 
ومن آل قطان كثل الأجادل 
محش حروب ماجد غير خامل 


(1) كسب سوار بن حمدون الآيبى انتصارين كبيرين » الأول انتصاره على جعد بن 
عبد الغافر عامل الأمير عبد الله على إلبيرة وأهل البيرة الذين يعرفون هنا بأهل الحاضرة » وقد 
ذكرنا هذا الا نتصار ويسمى بوقيعة جمد . والانتصار التافى كان عل أهل إلبيرة أيض » وكا 
سوار وأصابه قد احتلوا حصن غرناطة واتخنوه قاعدة لهم فأراد خصومهم من المولدبن والممالمة 
أن يخرجوهم منه » وهاجموا الحصن ٠‏ ولكن سوارا استطاع الاننصار عايهم وأوفع بهم بعد 
مقتلة عظيمة » قال ابن حيان : « فيقال إن قلاهم فى هذه الوقيعة كانوا الى عثر ألفاً » وهذه 
هى وقعة سوار النائية المعروفة بوقمة المدينة » . هذا » وقد كانت نتيجة شدة سوار أن انضم 
المولدون والمسالمة فى كور جيان وإلبيرة ورية إلى عمر بن حفصون » قآل الأمر إلى أن قتل 
سوارق إحدى المعارك . ( ابن حيان : المقتبس » ص مه- 01 ) . 


سوار بن حمدون القيمى الحاربي لم 


أرومت” ين خير كس سما به إلى الحد تدم والملا كل فاضل 
كارة قة اريك ل 
وهى طويلة . وقال فى ذلك : 

فا كان إلا ساعة 9 غودروا كل حصيرٍ فوق ظهر صعيدر 
وقال أيضاً قصيدة أخرى ذكر فيها أ جمد بن عبد الغافر خاطب 

للولدين؟؟ : 

1 تزالوا تبغونها عو دن وردم' لفوت شي ورود 
فأصطارا حركها وحرك سيوف تَتَلى علينك” كالوقود 
قد قفاكث بيحى وبا إن كان شك الإلمر الردود 
0 إبنى المبيد© ليرة لم يكونوا عن ثارم مود 


(1) أورد القصيدة بكاملها ابن حيان فى المقتبس ( تحقيق ملشور أنطوفيا » ص لاه - 
6 فيما عدا الأبيات اللمسة الأخيرة الى ذكرها ابن الأبار . ويلاحظ أن هذه الأبيات 
واضحة الوضع » فإن سواراً لم يكن ينود عن و دين الحدى » وإما كان يحارب جند إمارة 
قرطبة الذائدة عن ودين الدى » » وكان محارب المولدين والمسالمة وهم سامون * » بل كان 
عمر بن حفصون إلى ذلك المين مسلا » وإنما كان خارجاً عن طاعة الإمارة . وهذا يكنى لدلالة 
على أنها أضيفت فيما بعد » أضافها رجل لا يعرف الظروف الى أحاطت بدورة نحيى بن صفالة 
وخلفه سوار بن حمدون ثم خلفهما سعيد بن جودى ؛ وكلهم قيسيون . 

(؟) قال ابن حيان فى التقدم لحذه الأبيات : « ولسعيد بن جودى فى مديم سوار بن 
دون ورذكر وقيعته الأولى بأهل حاضمرة إلبيرة وأسره معد بن عبد الفافر عامل الأمير عبد الله 
وأخذه بثأر حيى بن صقالة أميره قبله قصيدة طويلة مها. . » ( المقتبس » ص 88) . 

هذا » وقد أورد ابن الأبارةختارا من هله القصيدة وترتيب الأييات عنده يختلف عن 
ترتيها فى المقتبس (ص وه ) ء وم نر غسرورة للإشارة إلى اختلافات الثر ثيب ف المرجعين . 

(7) المقعيس : العبود . 

وهذه اللفظة هنا تكشث عن سقيقة هذه الفتنة التى جرت على الإمارة الأثدلسية وأهلها بلاه 
عظيماً . فإن أبا الخطار الحسام بن ضرار عندما فرق الحند العرنى على الكور الى عرفت_بامم سه 


[؟1-4] 


16 سوار بن حدون القيمى امحارق 
جا ماحد يقود إليك فنية ذادة كثل الأسووا* 
يطلب الثارّء ثارَ قوم كرامر آزْروا بالعهود بعد العهء د90 
استباح الجراء”؟ ل ييق مهم غير عان فى قذّه مصفود 
قد قلنا متك" أأوقاً وما يد دل قتلَ الكريم قتل” المبيدر 
فلئن كان كه عَدرةً ها كن بكس ءلاولا الرعديد 


بريد حبى بن صقالة أميرَ العرب القانم على للولدين . وقال يمي بن أخه 


- الكور المجندة » وهى : إلبيرة ورية وجيان وإشبيلية وشذونة وياجة وتدمير » أن زم فها 
« على أموال العم من مال وم ه أى جعلهم سادة هذه الكور » و وجمل لم ثلث أموال أهل 
الذمة من العجم طعمة » . وقد أسلم أهل هذه الكور شيا فشيئاً » ولم يعودوا أهل ذمة ولا عجما » 
وم يعد من الشريعة أن يودوا ثلث أمواهم لأو لك العرب > ثم إن أعدادم تكاثرت ثتيجة للأمان 
والاستقرار فى ظل أمراء قرطبة » وثقلت علهم تلك الحباية الكبيرة » ومن ناحية أخرى لم تعد 
هذا الوضع ضرورة يعد قيام الإمارة وقيامها بأمر يم أهل الأندلس ء وذا فقد بدأوا 
يتململون من هذا الوضع ؛ وفاصرم الإمارة ورجاها . ولكن العرب المستقرين فى تلك الكور 
استمسكوا يضرورة الأداء على هذا التحو » فثار المولدون والمسالمة وأيدم عمال الإمارة وحاربوا 
أولئك العرب » ثم تطور الأمر بعد ذلك واتسع مداه ودخلت فيه عوامل أخرى » وخاصة بعد 
أن دخل فى الموضوع عبر بن حفصون. 

. المقعبس ( ص وه ) ؛ فتية منهم كثل الأسود‎ )١( 

(؟) الأصل : أدروا بالعهود قبل العهود . وقد قرأ دوزى : إذ وفوا . وعند ابن 
حيان : أخذوا بالعهود قبل المهود . وفى مخطوط « الإحاطة » فى أكادمية التاريخ ى 


فى مدريد : 
يطاب الثار ابن قوم كرام أخدلوا بالعهود قبل المهود 
وقوله : وأخنوا بالمهود» يؤيد ماقلناه من أن أولئك العرب كانوا يستمسكون بما 
ماهدم عليه أبو المطار. 
(") الحيراء هنا اختصار و بنى الحمراءع ء وهكذا كان أولتك العرب يسمون أهل 
البسلاد . 


سوار ين حمدون القيمى الحاريٍ 16 


يحي بن صقلة » من قصيدة طويلة يمدح فبها سار ويذكر وقيعة إلييرة 
ويناقض المَبْل“”'2 شاعر للولدين ؛ وقيل إنها لسعيد بن جودى9؟ : 


لسار على الأعداهء سيف” 


قتات بواحدر سَوَارُ ألنا 
وأ كثر قتلنا مم حلال” 
8 


ورثنا الع عن آياه صدقي 


أباد ذوى الغواية والمحو | 
بجا بل المبيد ام وعَلوا 
وألقهه' بواحدنا يقلة 
بما ارتكبوه ظناً واستحُوا 
تشب انار منها إذ ره 
وار بنى العبدانٍ د 


وضضم" ركن عزم الأذلة 


)١(‏ الأصل : الصلى ٠»‏ والتصويب من المقعبس لابن حيان ( ص 58-58) وهو 
عبد الرحمن بن أمد المعروف بالعلى » ينسب إلى قرية عله الى منها أصله » وكان شاعر إلبيرة 
المحلى عن المولدين » وكات يقاباه فى الحائب العربى محمد بن سعيد بن مخارق الأسدى: أسد بى 
خزيمة » شاعر العرب القاتم فها مقام العيل ق المولدين » وكان كل مهما محرض قومه ويناضل 
عن مذهبه ويصف ما يحرى لقومه على أضدادهم من الوقائع امحزية » فلهما فى ذلك أشعار كثيرة » 
وكل مهما كان بعيد المدى فى قرط العصبيه ه . 

(؟) قيلت هذه الأبيات رداً على قصيدة العبلى ومطلعها : 
وزعزع ركن عزهم الأذل 


قد انقصفت قنابهم وذلوا 
وقد أورد ابن حيان الأبيات فى المقتبس ص 64 وبين روايته ورواية ابن الأبار 
خلا ف . 
() الأصل : العبدى » وهو تصحيف . 


(4) ف القتبس (ص 14) : ورعزع . 


غ6 سعيد بن جودى السعلى © أبو عان 
0 
فا َك دماوم” لدمهم وهام عندنا فى « البير 6 1 
ومن شعر سور قوله من قصيدة طويلة : 
3 5 ك2 . 8 2 م2 7 0 زفق 
صرم الغوانى يا هنيد مودنىي إذ شاب معرق لمق وقذالى 
(ميسب] /وصَدَدْنَ عنى اهنيد وطالا عَلقَتْ حبال” وصالِهن" حبالى 
2 0 5 5 واءع 
وقتل فى صدر سنة سبع وسبعين ومائتين » فكان أمده فى رئاسته 
: 00 
حو العام : 


٠. 2‏ 
انق - مبعيل بن جودى السعدى» أبو عان 


هو سعيد بن سامان بن جودى بن أسباط بن إدريس السعدى ؛ هومن 
هو ازن من جند قَنْسْ رين . 


(1) الأصل : ظل دون شكل . وقد تكون : ظلةٌ » وهى قراءة طيبة تعطى معنى حميلا . 

وقد جملناها : "ظلة منابعة لرواية ابن حوان » ص 56 . 

و «البير » يراد ها «إلبرة». 

وذكر أبن حيان لمناسبه هذا البيت أنه ولما ظهرث العرب على أهل حاضرة إلببرة وصمل 
الأمير عبد الله لأميره سعيد بن جودى على الكورة » فدخل الحاضرة» وأناه شاعرهم عبد الله 
بن أحد العبلى (كذا » وقد ذكر قبل ذلك أن اسمه عبد الرحمن ) بشعر يمندحه فيه » فاستمع له 
وأمرله يجائزة . ثم ذكشره أحد الحاضربن بشعره الذى قال فيه هذا البيت » فأمر سعيد بن جودى 
بعض بى صقالة بقتله وإلقاء جنته فى « بر غامفمة » ففمل » فكأنه فهم لفظ « البير» على أنها 
والبثر » لا ترخيما للفظ إلبيرة . 

(؟) صحف دوزى هذا البيت تصحيفاً شديداً أفسد وزئه ومعناه : 

صرمن الفواى ياهنيد مودقل إذا ثاب مفرق لى وقدلى 

تم أضاف حاشية طويلة يفهم مها أنه خلط بين الببت وما قبله » وواضح أنه من قصيدة 

أخرى . ومن الغريب أن يسر عليه هذا البت مع وضوحه ومع أنه قرأ وفسر ما هوأعسر منه 
(؟) راج المقتيس » ص 50 . 


سعيد ين جودى السعدى » أبو عبان 1١66‏ 


وَل جِدّه جودى بن أسباط الشرطة للأمير السك الر بضى” » وول" 
أيضًأ قضاء بلده إلبيرة -- وقم ذ كر" ذلك فى « المقْنع » من تأليف ابن بطال 
فى الأحكاء”" . ولا تل سكار بن مدن ذَلْتِ العرب” عمقتله » كَل حَدها 
ما تل فيه » وكان قد أصيب على يدى بعض أصحاب ابن حَْصُون”"" . فيقال 
إن جثته مزقها كالى نساء الولدين قطعاً 1 وأكله كثير منهون حنقاً عليه » 
لما نالمن به المرة بمد المرة من الفكل فى بعولتين وأهلمين . فنصبت العرب” 

- 8 اومس اس 

لإمارتها بعده سعيد بن سلمان بن جودى صاحبّه » وعاقت آمالها به » فل يسن 
مكاتة » ولا باغ مداه فى السياسة . على أنه كان شجاعا يطلا وفارسا محرا » 
قد تصرف مع فروسيته فى فنون الل » وتحقق يضروب الأدب » فاغتدى أديباً 
تحريراً » وشاعراً محستاً ء ند له عشر” خصال تفرد بها فى زمانه لا "يدفم عنها : 
الجود » والشجاعة » والفروسية » واججال » والشعر » والخطابة » والشدة » والطمن » 
والضرب » والرماية . وهابه ابن حفصون هيبة ل بها أحداً من مارسه » 
إذ لم يَلقَه قط إلا علاه وهزمه . 

ولقد دعاه فى بعض أيامهم إلى امبارزة »قل يحبه ابن حفصون إليها وحاد عنه . 
وواجهه يوم فألتق عليه ذراعه واجتذبه إلى الأرض » فا تَجَاه منه إلا أصحابه 

)١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليومى » أصله من بطليوس واستقر 
وقال إنه لا يستغنى عنه الحكام » وكان إلى جائب ذلك شاعراً محيداً » وقد سمى « ألعين جودى » 
لكثرة ماكان يردد فى أشعاره ويا عين جودى ى » وقد انصرف عن الشعر عندما كرت سئه 
وتزهد » وتوق سنة 04+ أونحوها. 

و الصلة » لابن بشكوال » رقم 44٠‏ ص 145 . فهرست أبن خير » ص 7٠8‏ . 

» قتل سوار على يد حفص بن المرة قائد عمر بن حفصين « الشديد القرد و اللعئة‎ )١( 
عل يد عبد الملك بن عبد الله‎ 786١ كا يقول أبن حيان ( ص ١ه ) وقد قتل حفص هذا سئة‎ 
أبن أمية قائد الأمير عبد الله » وقد علق ابن حيان على قتله بقوله :«كبير قواده ولزاز حروبه‎ 
. ) 1١8 وخليفته فيما غاب عنه من مساعيه » فكان وجده عليه حسب مكائه من أثرته ه (ص‎ 


الل سعيد بن جودى السعدى © أبو مان 


يي حالم 
لذبن انقضوا على سعيد فتنقذوا مر من بده . وله زرّقة بعيدة الدى إلى بعض 
الفناطر العتلية مشبورة السبة إليه » لم يقدر أحد بعده من يتعاطى الشدة يبلغ 
. اي 5 ع "إلى * ا ام] بره 1 
إلمها ‏ ذ كر ذلك أبو مروان بن ستيان فى تاريه9" . 
وقال فى موضع آخر :كان 6 مع رئاسته وشحاعته 4 شاعراً مفلقاً وخطيباً 
مصقماً » فصيح اللسان » ر بيط الجئان 2( جميل الشارة 6 حسن الإشارة ؛ ثلتء 
[ 4؛-] الأصلة » واس الأدب | وللعرفة » يضرب فى صنمة الشعر يُسهمة وافرة » 
ويتصرف من سبله بكل منيعة”" . وك أن الأمير عبد الله بن ممد أسْجّل له 
على كورة إلبيرة » لما لهرت العرب على حاضرتها . فانصل قيامه يأمر العرب > 
9 2 5 00 5 0 
إى أن قتل غيلة بأبدى بعض أصمابه فى ذى القعدة من سنة أريع وثمانين وماثدين . 
قال : وزعموا أن من أقوى الأسباب فى قتله أبيانًً من الشمر قلها فى غمص 
الأمة من بنى عروان . مها » قال لعبد الله : 
ا بنى مروانٌ جِدُوا فى المرب” تم الثائرٌ من وادى القصب' 
ءةُُ - ع 
يابنى روات خلَوا ملكنا إنما الثلك لأبناء العرب:99 
ورثام الأسدى شاعر العرب فى ذلك الأوان ؛ وقال فيه معدم ن مُعافى ترئيه 5 
من ذا الذى 'يطم” أو يكسو وقد حوى حَلْف الندى رَنْسُ ؟ 
لااخصررت الأرض' ولا أورق ال هود ولا أشرقت الشمس” 
(١1)روى‏ دلك اس حياد وتعضة عن باريح عنادة تن ماء المماء , ابطر « المتعدن ع »> 
ص 5؟- 79١‏ 
(؟) كدا فى الأصل ء وكدلك عد ان حيات «المتدن » » ص ١9#‏ . 
(؟) روى هده الأنيات أيما ان حياك ( المقئس ©» ص :”) ولكنه حعل صدر 
ألمت الأول : 
© قل لععد الله يجارد لق أطرت 0 
وأصاف إلما بيت دالتا : 
ربوا الورد امحلى بالدهب2 وأسرحوه » إن تحمى قد علس 


سعيد ين حودى السمدى + أيو عمان ه6١‏ 


بعد ان عرف الذى أن ترى أ منه الجرة والإنس” 
موع عنى فى سبيل الأسى على سغيدٍ أبذاأ حَس 
وقام بأمر العرب بعدّه تمد بن أضحى بن عبد الاطيف الحمدانى صاحب 
حصن أكلمّة » إلى أن استئزله الناصي عبد الر-من بن مد . ولسعيد بن جودى 
شعر كثير » وقد ذكرنا منه جلة . وتمع يوما منشداً ينشد قول ألى قيس بن 
الأئلت : 
قد حَمت البيضة رأسى فا أطم نويا غير تمباع 
أسى على جُلٌ ببى مالك كل ابر فى شأنه ساء© 
ققال معارضا له على البدمبة : 
الدرحٌ قد صارت شمارى فا أسط حاشاها لتبجاع 
والسيفة إن قصّره صانم طوؤله يوم الوغى باعى 
| وما شتيق لى يفص إذا دمانى اللا داع 
هذا القى أمبى له جاهدا كل انرى فى شأ ساع 
وله فى جارية سمعها بقَرطْبَة تغنى للأمير عبد الله بن مد - ودلك فى إمارة 
أبيه الأمير مد فهام بها واشترى جارية سماها باسمها « جيجان » » فل يله 
ذلك عنها وهام مها دهر”؟ : 
سمعى ألى أن يكون الرومٌ فى دلى فاعتاض قبى من أوعة الحزن 
أعطيت جيجانَ روج عن تذكرها هذا ولم أرها بوما وم ترنى 
)١(‏ وردث هده الأميات فى الأعالى ( ١١‏ / 158 ) وقد راحعتها على 'صلها هاك 
وقودنها يمقتصاه . 
(1) ف المقسس (ص 4؟١)‏ مستصعر. 


() روى الحكاية بالتعصيل اس حياد ف « المعتس »( ص 4؟1١)‏ »2 وقد ورد أسم 
الحارية عيده و حيحان ع . وكلما صورق هدا الاسم عند اس حياد وأس الأبار قلقه يدو أها محرعة . 


[:؛ -ب] 


١64‏ سعيد بن حودى السعلى © أبو عمّان 


م 5 8 1 ه 22 
كأتتى واسمها والقمم متسكبة من مقلتى راهب صلى إلى ون 
وله فى جارية “ملت إليه من قرطبة » فلا حلا بها أعرضت عنه ورمت 
بطرفها إلى الأرض خجلا ققال : 
أمائة الألار عنى إلى الأرض أهذا الذىتبدينويحك!-من بشفى؟ 
وله أيضا يهزل ويتغزل : 
لاثى؛ أملم من ساق على عنقي ومن مناقلةٍ كأسا على طبق 
ومن مواصلة من بد مَعتبَقَ ومن مراسلة الأحباب بلاق 
جربت جر بجموح رف الصا طَكَا ‏ وما خرجت لصرف الدهر عن طلقى 
ولا اميت لداعى للوت بوم وثى كا انيت وحبل الحبُ فى عنق 
ومقاصده فى غزله الشوب بشساعته تششبه مقاصد ألى لف لقاسم بن عيسى 
العئلى » وكانث له أيضاً رئاسة وثورة . 
ولسعيد أيضاً فى جاربة جميلة عَرضت له صباحا فى غلالة حمراء وهو خارج 
إلى مجلسه » لتأخذ عليه الطريق وهى تتنى فى حركتها فقال : 
قضبب” من” الريحان فى ورف شر 
. د م .2 ْ كس ٠.‏ 0 
ما الإجارة طول” نهاره وقد شفل سها فسكرّه ‏ حتى دخل عليه حاجئه 
[ه1-4] فاستأذن لعُميديس | الشاعر الكاتب س وكان ينتابه هو وغيره س- فساعة 
دخل عليه نادأه سعيد : 
ضيب" من" الريحان فى ورق شير 
(1) أورد ان حياد فل هدا اليت ينا هو . 
هل ليجات ياسؤلى ونا أملى أستوض حيرا بروج رأل عن بدن 
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فأجابه من قبل أن يجلس : 


فس وَأَجِرل صلته . 

وله بر : 
هرا قد ذفن الصيرة 
مسديهمرا بالصبر قد دفن عر 
فيايجباً لقبر مله يضم 
وما مات ذاك الماجد القَرمٌ وحدة 
وإن يكن الشيطان رك حَيرة 


فشمس. الضحى ترجو لفقدان نوره 


مه 
وعهدى” بالريحان ى ورف خضري 


مم 0 للأمول إذ ضكه القير” 
وقد كان سهل” الأرض مشاه والوعره 
بل الود والإقدام والباسٌ والصيرُ 
قائله فى الكفري 027 2-2 
ودر الاج يبكيه والأمر” الزه” 


وله عن امه مر بن حقصون رأس الفتنة بالأندلس ومصرم برها وركن” 
المصنية للعجم والمولدين 4 وذلك قبل إمارة سعيل وركاسته للعرب : 


عليز هيا ودرابة لحر فى الصبر 
فك من أسير كان 7 ا 0 
لإن كنت مأخوذاً أسيراً وكشا 
وو كن أحقى لشن مااقد [ضائ 
ققد عل المتيارت” ألى كيبا 


ولا شىء مث ل الصير فى الكر'ب ال* 
فأطلقهُ الرحدن من حَلن الأسر 
فليس على حرب ولكن' على غدر 


٠ | 5-5‏ ثم وده ك2 ااه 
حمتنى” أطراف الردينيةر السمر 


وفارسّها القدامٌ فى ساعة_ الذعر 


زذ) ل أعر على نىء تكشف عن سحصيه الحس هدا » والعالب أثه عن رءاء حماعة 
حنى سن صقالة وسوأر بن دون وسعنيك تن حودى . 

(؟) حعلها دورى ( ص ثم ) وملسور أنطونا ( أنقتس » ص 68؟١)‏ : أتيد » 
ولا داعى لديك والعد صححة فى معى الميد » واستحالما فى السعر كتير . 


1 سلبان بن والسوس الوزير © أبو أيوب 


اسه 
دك أل خالق يوم موقق وكربك أفضى لى من القتل والأس "© 
0 من القير للفتيان حَرْصَة الت 


لويسو مو سوسس 


امه سلمان بن وأنسوس 
الوزير » أبو أيوب 


هو سليان بن تمد بن أصبغ بن عبد الله وانسوس المكنامى مولى سليات 
(40 - ب] ابن عبد للك . أصله من البرابر» وله فنهم بيت شرف | بالأندلس . وكان جده 
أصبغ رئيسا ارد ملا : ثار فيا على الأمبر الحم بن هشام فلكها لنفسه 
واتصل خلافه فها سنين ؛ وجرت له خطوب كبار فى حال للعصية والطاعة . 
وعهد ابن ابنه هذا مهاد الطاعة من بعد 'زوات سلفه ؛ وعلق حبال" الخدمة » 
فتصرف للسلطان فى أعمال كثيرة » إلى أن ارتق الذروة من خطة الوزارة للأمير 
عبد الله ؛ وصارت له حظوة . وكان أديبا مفْنًا » وشاعراً مطبوعاً » حسن 
البيان » بليذاً ؛ حصيفاً » داهيا ؟ وكان فى ليته كوسجا” 2 . ومن شعره يغرى 


: أسقط ابن الأبار هنا ببين يوضحان المقصود بالبيتين اللذين أن بهما » وهما‎ )١( 

فيا نظاعضاً أبلغ سلاى تحية- إلى والني اطائمين للى ذكرى 
8 إلى عرمى السلام وفل لما2 عليك تحياق إلى موقل المشر 

ويعهم من هذين البتين أنه يخاطب زوجه فى البتين اللذين أوردهما ابن الأبار. 

» الأصل : وكان فى حلينه كوماً له . والكوسج هو الذى لا شعر على عارضيه‎ )١( 
وهذا فقد علب على غلى أن « حلية » هى « لحية و وهم الناسخ فى كابتها . وكان سليمان بن وانسوين‎ 
كوا أى لا معر عل عارضيه » فى حن أن هينه كات طوبلة ضخمة وصفها الأمير عد الله‎ 
كا رأينا بأنها وهلوفة» . وهذا التعارض بين ضخامة اللحية وانعدام شعر العارصين هو الى‎ 
جعل الأمبر عبد الله يسخر من لهية سليمان بن وانسوس.‎ 


عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة بن عبيد الحذاى ء أبو مروآأة 2 إ١؛‏ 


الأميّر عبد الله بن عمد يمور بن عبد للك البخت » وكان قد صرف عن عمله 
بكورة إيرة لب الرعية : 
جاء الجا حار للرج ‏ نشبا مما أفاد من الأموال والطرفر 
خلّ لييرة قد أَوْدَتْ مساكنها بقبح سيرته والنفر والسرفر 
تاحل عل لير حلاً يتك به واترك 4 سيا فين ولق 
فاما قرأ الأمير عبد اله أبياته أمر بإدخاله إليه فضحك منه وقال له : 
« يا سلمان لو زدتنا فى الأأبيات ازدنا الجارَ فى الغرام » » وأعر بإغرامه ثلانة 
آلاف ديتار . وقد تقدم لسليان هذا خبر مع الأمير عبد الله يدل على شرف ذاه 
وعاو همته . 


64 - عأ بن عاص بن كليب بن ثعلبة بن عبيد 
الجذاى , أبو مروان 


وَل أبوه عامر” طليطلة » طليطلة » ثم صرفه عنها عد الرحمن بن الحم بأخيه 
عيد الله بن مكليب . ويكان أحد وجوه أسحاب السلطان » واختص بصحية هام 
ابن عبد المزيز . وكانت فيه مع أديه وبلاغته ‏ حدة ومعارضة للناس » 
وتحكك بالشعراء » فل بسل منهم ؛ وهو القائل فى الاعتذار : 
عل الحطاه فهل فيل ياسيدى » أو ماتقول” ؟ 
أنت المذيزن ببفوتى وأنا بها العبد الذليل” 
والله و أبى استطء انث لا بدت منى فضول” 
ولما رأى مى المدى 3ق سوى قوام لا يميل” 


)01 ووى المكايذ ابن حيان عن أن الوليد الفرغى بتفصيل , وقد ورد هذا الفظ فيه : 
محتسباً » وقرأها حوزى (ص 88) : محنشياً ولا معى لا » و الصواب ما أثيتناه . 


و ل 


ذل عيد ألرحمن بن وليد بن عبد الرحئ بن عبد الحميد بن عاتم 


]٠-45[‏ / واسان صدق لا بزو ل من الصواب ولا حول 
تأبث عل" الكاس |1 لآ أن 'بداختى النعوة0© 


.+ - عبد أل رحمن بن وليد بن عبد الرحمن بن عبد اليد 


كان هو وأخوه تمد وأبوما وليد فى ببت أدب راثم وكتابة وجلالة »> 
وول وليد للأمير تمد بن عبد الرحمن خط الوزارة والدينة » وقاد جيش الصائنة 
الذى قدّم عليه ابنه عيد الرحمن بن تمد » وكان عدده عظياً . وولى أيضا ممد 
ابن وليد خطة المدينة » وسيأنى ذكرها . وعيد الرحمن هو القائل ( وتمم 
بطير الاء ) : 


ذهب الزمان بصفوة العلماء 0-6 ف ظ وى عمياء 
فإذا سألت عن العام أَسَدّم' علا » يفسره بطير اله 


+ ج 8 


)١(‏ نقل أبن الأبار هذا عن ابن حيان » وثمله أبن حيان عن أن الوليد الفرمى ( #طوط 
أبن حيان » ص ا؟؟ أو ب) وقد روى حكايه عع الوزير محمد بن جهور وكف أمر هذا 
الأخير بضربه وسمه » وكيف حاول "وزير هامم بن عبد المزبز إذماده من يد ابن جهور 
فلم يستطع » ما حط هن قدره أمام اناس . وأمأه بعذر فى هذه الأبرات اوزير ابن جهور. 

انظر أيضاً : « المغرب لابن سعيدى : 94/1- 40 . 


زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب ء أبو محمد 3 


وهئلاء شعراء ينى الأغلب ملوك إفريقية فى هذه المائة » 
وق آخرها انقرض ملكهم حسما “يذكر بعد : 


١؟‏ - زبادة ألله بن إبرأهم بن الأغلب » أبو مد 


وَل بعد أخيه أبى العباس عبد الله الجيل7'" سنة إحدى ومائتين . وكان 
والشعراء » أصحبهم ابنّه زيادة الله هذا وأعرع بعلازمته ؛ فكان أفضل أهل ببته 
وأفصحهم لسانا / وأ كترم بيانا . وكان يعر بكلامه ولا ييحن » دون تشادق 
ولا تقعر » وويصوغ الشعر اليد ٠‏ ولا أي أحد قبله سمى « زيادة لله » 
ولا د هبة الله 6 قبل وَاد إرا م بن الهدى”" . 
واد زيادة له قبل هبة الله هذا بنحو من ثلاثين سنة . 
وهو الذى نى جامع القيروان المي 09 والح والرخام بعد أن هدمه )» 
وبنى الحراب كله بالرخام / من أسفل إلى أعلاه ‏ وهو منقوش بكتَاب وغير [45-ب] 
كْتَاب 2( ويستدير به سوار حسان » يعضباأ جاعة بأسود ا البياض 
شديدة السو اندع ويقايل الحراب عمودان أحمران ٠‏ فهما تواشية حمرة صافية 


)١(‏ قال ابن عذارى عن عبد الله بن إبراهم بن الأغلب هذا : « . . وكان من أجمل 
اللاس وجهاً وأدحهم قدلا وأعطمهم غلماً . . » . وله حكاية مسهورة فى كنب أتار خ أمغرتي 
مع صلحاء القيروان ؛ إذ نصحوه بأن يمدل عن سياسته فأف » فدعوأ عليه « فقّال 'ن فرحة 
خرجت نحت أداه » فقناته فى السادس عن دعاء انتوم . وقال من حضر غسله أنه لما كسفت 
فتاكت دن لقم أدوو يه اف 4 وك سيت ره فعا'ء » . توق فى ذى الحجة /٠١١‏ 
يونيو 4١1‏ 

وهذا يلفبه ابن الأبار بالمميل . 

أنظر : البيان المعرب » 1ه -5و, 

(؟) وردت هذه العبارة أيضاً عند النويرى ٠‏ تهاية الأرب » طبعة جسبار زمرو > 
ص 184 

() الأصل : بالصحن » وقد صويناها للسياق . 


لول زيادة الله بن إبراهي ين الأغلب » آبو محمد 


دون حمرة سائرها »يقول كله من رآها من أهل اللشرق والغرب أنه لير مثلهما . 
وقد بذل فيهما صاحب القسطنطينية وزنهما ذهيا فم يميه الناظر” للإسلام 
فى ذلك" . 
وأول من بنى هذا الجامع الأشرف عفبة بن نافع الفئرى » وهو الذى 
اختط مدينه القيروان فى سنة ثلاث وغفسين من المحرة ‏ 
فا وَل حمّان بن التسْمان المَسَانى إفريقية هدمه ‏ حائى الحراب ‏ 
و بناه بالطوب . قلا وى يزيد بن حانم إفريقية » سنة مس وخخسين ومائة » 
هدمه وبناه . فلا ول زيادة الله هذا » هدمه وبناه مع الحراب كا وْصف 
وتم بنيانه سنة اثنقين وعشر بن ومائتين . 
بعد ذلك بعام أو نحوه تو فى رجب سنة ثلاث وعشرين . 
ولأى إبراهي أحمد بن عمد س والد إبراهم ن أحمد السفاك س زيادة 
فى هذا الجامع كلت سنة مان وأربمين ومائتين9© ؛ وى عليها إلى اليوم . 


)١(‏ يروى أن زيادة الله بن عبد الله بن إبراهم بن الأغلب كان يقول بعد أن فرغ من 
تجديد المامع + وما أبالى ماكَدمت عليه يوم القيامة ونى صحيفى أربع حسنات : يئياى المسجد 
الخامع بالقير وان » وبنياق قنطرة أم الربيم » وبنياف مدينة سوسة » وتولبى أحد بن أيخرز 
قاضى إفريقية » - ابن عذارى » البيان » 1١5/١‏ . 

(؟ ) تحدث النويرى ( ص ١5١‏ ) بثىء من التفصيل عن تلك الزيادة الى أضافها أبوإبراهيم 
أحد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب » قال : «ولأن إبراهيم آثار عظيمة فى المباف 
بإفريقية » فن ذلك بنيان الماجل الكبير بياب تونس - وهو بمعنى الصبربج عندنا - وزاد 
فى جامع القيروان انبر والمبثبات والقبة » وبنى الماجل النى يباب أن الربيع » والماجل الكبير 
الثى بالقصر القديم » وبئى المسجد الحامع عدينة توئس » وبنى سور مدينة سوسة » وكان آخر 
ما عمل الماجل النى بالقصر القدم ». 

وأبو إبراهم هذا من أحسن أمراء بى الأغلب سيرة وأبقام أثراً مم أنه كان من أصغر 
من تولى مهم سنا فقد تولى فى النائية والعشرين - أو الثالثة والعشرين - من عمره » ولم يحكم 
غير سبع سنين وتسعة أشبر و-خسة عشريوماً . وكان موته يومالثلاثاء ١14‏ ذى قعدة سنة 01 


زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب » أبو محمد ما 


ومن شعر زيادة الله على أنه كان يصنعه ويكتيه ‏ ما تروى أزف 
للأمون كتب إليه أن .دعو على منائره لعبد الله بن طاهر بن السين » فأنف 
فق كلك وأمن يلدغال السول عليه بايد أن ملا من الشراب © وغل * 
شعره ؛ ونا عظيمة بين يديه فى كوانين » وقد احمرت عيناه ‏ فهال الرسول” 
ذلك للنظر ء ثم قال : « قد عل أمير للؤمنين طاعتق له وطاعة آباتى لأباله » 
ثم كك 5 . ٠.‏ 5 24 5 75 4 
أمى لايكون أبدا » . ثم مد يده إلى كيس إلى جانبه فيه ألف دينار قدقعه 
إلى الرسول ليوصله إلى الأمون ؛ وكانت الدنائير مضروبة باسم إدريس الحسنى » 
ْله ما هوعايه من فتنة الخرب ومناضلة العلويين » وكتب جواب الكتاب 
وهو سكران فى آخره أبيات منها : 
أنا الثار فى أححارها مستكنة فإن كنت ممن يقدح الزند فأقدحر 
- سام ع 
أنا الليث محى غيل رزثيره فإن كنت كلباً حان موتك فانبحر 
|أنا البحر فى أمواجه وعبابه فإن كنت ممن يسبيح البحر” فاسيج 
فلها سحا بعث فى طلب الرسول قفاته » وكتب كتا) آآخر يتلطف فيه » 
ما أحب . وصدر الببت الأول من هذه الأبيات وقع فى ما تمثل به الأموتف » 
ع يناير 867 » أما ابته أبو إسحاق إبراهم بن أحمد ين محمد بن الأغلب فقد كان مصابا بشبه 
جنون جعل منه أكبر سفاك الدماء عرفه تارخنا » وم نقتصر جرائمه على خصومه السياسيين 
أو من يخثى خطرم » بل كان يقتل للذة القتل » وقد أورد النويرى - نقلا عن أب إبحاق إبراهم 
الرقيق - بياناً مفزعاً ببعض المذابح الى أوقعها بأهل بيته وخدمه حتى لقد قتل "٠٠‏ خادم 
بسبب منديل ضاع مته ء وقتل ابناً من أبنائه وثمانية من إخوته » وقتل 18 من بنانه مرة 
واحدة . وكان به شنوذ وميل للغلان » وكان عنده مهم نيف وستون » فشك فى أمرم مرة 


فقتلهم جميعاً على أبشع صورة » إلى آخر هذا البيان الأسود . وكان يتلذذ لمنظر القتل ويتفتن 
فيه » ومن هنا فإن لقب السفاك الذى سماه به ابن الأبار قليل فى حقه. 
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5 زيادة الله ين إبراهم بن الأغلب 6 أبو محمد 


إذ قتل ليلاً باُطبق إبراهم بن عمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن العياس المعروف ياين عائشة وأحابه » فقال حين فرغ 
من ذلك : 

أنا الدار فى أححارها مستكنة متى ما بَبِخها قاد تتشم 
حكاه السمودى . 

وكان زيادة الله يدعو للأمون » وابن” شََكْلها'© - وهو إبراهيم بن 
الهدى - ببغداد قد ادعى الخلافة بمد قل الأمين » إلى أن قدم الأمون بنداة 
فكاتبه وشكر له فعله . 

وله مخاطب أنه د جلاجل  »‏ جار بة الليث بن سعد”"؟ ‏ وقد استفحل 
أمر الجند فى خلافهم عليه » واستولوا على فر يقيّة كلها » إر وقعة على أصحابه 
شديدة خاف منها على ملكه , وأيقن بإنقطاع مدت ؛ و بلغ ذلك منه كل مبلغ » 
فدخلت عليه أمه تصيره وتسجّل الأمر عليه » قفنكر ساعة ثم رفع رأسه وأنثد 

أمنت عَبِيبةٌ كل قوم باسل ومن المبيد ججاجاً أبطلاً 


فإذا ذكرت مصايباً بسَبيية ظبى جلاجل واندنى إعوالاً 


)١(‏ وددالامسم على هذا الضبط عتد المسعودى » انظر « مروج الذهب » ( تحقيق باربييه 
دص ميتارد » ياريس 101م١)‏ : .7١/1‏ 

(؟) سمع إبراهيم بن الأعلب مؤسس دولة الأغالية س الليث بن سعد قبل أن يلى حم 
إفريقية » ويقال إن الليث وهب له م جلاجل » أم ولده م لمكانه منه» كا يقول ابن عذارى 
وزيادة الله الأول هو ثافى ولد من أولاد إبراهيم ين الأغلب يل الإمارة ( ابن عذارى » البيان » 


(/5ة). 


زيادة الله بن إبراجم بن الأغلب » أبو محمد ك١‏ 


بالتتروارتف. ‏ نخالنى مالا 


وتخالنى بيت التجوم هلالاً 
إلا المبيد ومعشرا أززاية0© 


ياويح قسى حين أركب غاديا 
فى فنية مثل النجوم طوالم 
فاليوم أركب فى الرعاع ولا أرى 
وله فى النسيب : 

لله لا تقطن بالمجر أنقامى 


فأنت تملك إنطاق وإخراسى 


صدود رفك عن طرفى إذا التا 
4مس 2 5 - 

لوم أبحك حى قلبى ترود به 

/ وله أيضاً فى تفاحة : 


ولابمة ثوب اصفرار بلا جسم 
. له 1 
مجم معشوق أديها وعاشق 


و 00 
سأفيك أو أَنتى عليك تذكراً 
فقد هجت فى قل نل لنذ كرى 
كأنى أذ حين أدنيك من به 


جرع كأس” إرغام و إتعاس 
لم تستبح مهجق يا أمل الناس 


حاون امن فك 
ام 


فذو نظر يرو إليها وذو شً 
من أنتٍ عطر” منه فى الرشف والتم_ 
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ار« ب 
وعنوانه فى مقلتى دمعة تبمى 


أثْرتٍ اشتيائى فى عناق وى ضغ 


[9: -ب] 


)١(‏ كانت أيام زيادة الله بن الأغلب كلها أيام فتنة واضصطراب » بسبب قلة كفايته 
وسوء تصرقه ها كان ميا فى ثورة منصور الى الى كادت تطيح يدولة بنى الأغلب . وقد 
كان زيادة الله هذا فى ضيق وم دائمين » ور بما كان هذا بعض سيب إسرافه فى الشراب . وتشير 
أبيات زيادة الله إلى وقيعة سيبة الى كانت بنة ١5-80 /91١‏ © أوقعها يحند زيادة الله 
عامر بن نافع صاحب منصور الطنبثى وقسيمه فى الثورة » مكان يقود جند زيادة الله فها 'بن 
أخيه محمد بن عد الله بن الأغلب » فقتل فى المعركة » وقد كد أمر زيادة الله يتلاثى بمدها قال 
أبن عذارى : « وم يبق بيد زيادة أله من [فريقية كلها إلا قابس والساحل ونفزاوة وإطرابلس » 
فإنهم تمسكوا بطاعته » وم ينقصوه شيئاً من جبايته . وملك متصور جميع عمل زيادة الله » 
وضرب السكة بامم نفسه » ( الييان المغرب .)1١1١-1٠٠١[1 ٠‏ 


هذا الأغلب بن إبراهم بن الأغلب » أبوعقال ( ويلقب مخزد ) 


+ - الاغلب بن إبراهم بن الاغلب» أبو.عقال 
(ويلقب مخرر) 


وَل إفريقية بمد إبراهي بن الأغلب ثلاثة "من أبنائه لصلبه» أ ولم أبوالمباس 
عبد الله : وَلى بهد أبيه » وكان عند وفاته بطرابلس » ققام أخوه زيادة الله 
بالأعر فى مغييه ء وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل ببته وسائر الناس » فكان 
يتحامل عليه فى ولايته ويتنقصه » وهو يظهر التجمل والاحتّال0" ؛ وعوجل 
ف تطل مدت » وم يوصف بأدب 0 : وثانمهم أبو تمد زيادة الله التقدم 
الذ كر : وه وكان أطوم ولانة » وأمتنهم بعد أبسهم أدبا . وثالئهم أبوعقال 
الأغلب هذا : وَلىَ بعد أخيه زيادة اه > 0 ا ولاية ؛ أقام سنتين 
وتسعة أشهر وأياماً » غير أن املوك منهم من عقبه”" دون أخويه . وكل من وى 
بعده من آل الأغلب - إلى أن انقرض ملسكهم وزال سلطانهم - من ولده . 
وآثاره صالحة : أمّن الجند وأحسن إلمهم » فل يكن فى أيامه - على قصرها 
وتقلصها ‏ حروب . وغيّر مما أحدث العيال كثيراً » وقبض أيدسهم عن أموال 
الرعية » وقطم النبيذ من القيروان ؛ فحمدات سيرته » وظهرت فضيلته » وانقشر 
عدله . وكان له حظ من الأدب يصوغ به مقطعات من الشعر » فنها قوله : 


)١(‏ عننما توق إبراهم بن الأغلب فى شوال )١15‏ يونيو ١+‏ كان ابنه وولى عهده 
عبد الله بطرابلس » فقام أبنه الثافى زيادة الله بأخذ البيعة على نفسه وأهل بيته ورجال الدولة 
لأخيه الغائب » ولما وصل عبد الله إلى القيروآن سلم إليه الأمر » ولكن عبد الله لم يحمد لأخيه 
هذا الفضل وجعل دأبه التحامل على أخيه وإطلاق لسانه فيه » فخاف زيادة الله وخرج إك 
المشرق . وعندما توى أبو العياس عبد الله بن إبراهي بن الأغلب فى صفر 1407/ أكتوبر 811 
تولى زيادة الله يعده . 


(؟) الأصل : غيته . 


عمد بن الأغلب بن إبراهم بن الأغلب » أبو العباس 1 
4 مقلة تكنيه حل سلاحه عاربة ألحاظها من تالئة 
سق صَبّه من خرها فبدا ها كا تفعل الصهياء ما هو كاتية 
وقد سكرت أجناله فكأما فيه من صهياثها وتنادمة 
> ابه شمل بن الاغلي بن إبرأهم بن الأغلى» [غ1-4) 
أبو العماس 


لنَ بعد أيه ألى عقال فى آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين 
ومائتين » وثوفى بوم الاثنين لليلنين خلتا من الحرم سنة اثنتين وأربمين ومائتين 
وهو ابن ست وثلاثين سنة » فسكانت ولايته خس عشرة سنة وثمانية أشهر 
واثنى عشر بوماً . 

وكان كوسّجاً : كان وجهّه وجه خصى” لبس فيه إلاشعرات يسيرة ؛ عقيما 
يواد له, موصولا بحل وجود . وحاربه أ ه أحد فظفريه وأخرجه إلى للشرق» 
وكانت فى أيامه حروب كثيرة لم ٠‏ وأما أخوه الثالى - ويسمى أيضاً 
تمداً ء ويكنى أيا عبد الله كان والياً على طرابلس من قبله » ومات بها فى 
أيامه سنة تُلاث وثلاثين ومائتين ؛ ومن ولده أعراء ينى الأغلب الولاة بعد ألى 
العباس هذ71" . 


)١(‏ هله المعلومات نصحم خطأ كيرا حارياً فى نسس دى الأعلف » «إن كل المؤرخين 
يتايمون ابن عذارى وابن حلدون والنويرى فى القول بأن أمراء بثى الأغلب بعد أ العباس 
غند.ين الأمك الستدى عائوا من سلة» أذ أحد الرال يمه ايه + ولك ما يدكره ابن 
الأبار ها سن أن محمد الأول كان عقيماً لا ولد له » وأن أحد الذى جاء بعده هو ابن أخيه ‏ 
واسمه محمد أيضاً - النى تولى طرابلس » يفير الوضع . ولم ينتبه لذلك زامباور فى معجم > 


ف محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب ٠‏ أبو العباس 


وأبوالعباس [ هو] القائل يفخر ‏ فى ما نسبه إليه بعض خاصته » وقيل إنه 
لعيد الرحمن بن مامة - قاله على لسانه عند ظفره مخارج عليه : 


ليس أبى وجِدّى أوطاف 
ورت الك والسلطان عنبي' 
وقدّمنى الخلائف” واصطفوائى 
أنا الك الذى أسمو ينفسى 
إذا ع عن كربى ويجدى 
أنا التلك الذى أيدت مُلكى 
فأمضى إن كو لفن" عنه 
لقد قتح الهيمن لى بسيق 


0" م 3 
أعت به ابن" حزة”" حين دبت 


وجَدٌ ألى وتماى” ‏ الرقايا ؟ 
فقصرت أعر من وطى* الترايا 
قن مثل قدي راضان 
فأباغ بالسموٌ بها السحابا 
وجدتى المُصاصة 7" واللباا 
بسيق إذ كشفت" به الضبايا 
فأغتصب” النفوس” نه اغتصايا 
وإتدئى ٠‏ إذا ما الج هايا 


عقارب غدره وسكّى تايا 


ع الآنساب » ولا الذين ترحموء إلى العربية ( )١١/١‏ »© يل + ينتبه لذلك قوندرهايدن الى 
ألف كتاياً ضخماً عن الأغالبة بالفرفسية سبق أن أشرفا إليه ( صى 718 -711) . 

وقد وصف أبن عذارى والتودري محمدا هذا بالحهل والغباء » بل أورد ابن عذارى حكاية 
أيد بها هذا الوصف ء ولكن الحقيقة - كا يتضح من التفاصيل الى يقدمها النويرى - أنه كان 
من أذكى بى الأغلب وأشدم مكراً . 

انطر : ابن عذارى ء البان المغرب 1١١4-1١ ا//١ ٠‏ . التوبرى » 9145 .3(6١-‏ 

)١(‏ كذا فى الأصل » عل اعتبار أن المصاصة المصارة الى نمص . وقد تكون سحة 
الفظ : الخلاصة ‏ 

(؟) الأصل : أمفى إدا سررت ء ولا يستقيم به الوزن أو المعنى . 

(*) أبن حمزة هو نصر بن حزة الجروى وزير أن جعفر أحد بن أنى عقال الأغلب 
ابن إبراهم بن الأغلب » وأحمد هذا هو أحو أب العياس محمد المترحم له هنا » وكان قد ثار 
عليه يمعاونة صاحبه نصر بن حمزة الحروى وأخيه داوود » وتمكن من أن يتولى الأمر دوت أخبيه 
دون أن مخلعه . وقد تمكن محمد بالخيلة من أن يستعيد سلطانه ويتغلب على أخيه أحمد وأتصاره » 
ثم أخرجه مبعداًإل المشرق » وقتل نصر بن حمزة الحروى » وبهذا يفخر هنا . أما داوود بن 
حمزة المروى فكان قد انضم إلى محمد نكاية فى أحمد بن الأغلب لآقه فضل أخاه عليه . 


إبراهي بن أن إبراهم أحد بن أن عبدالله محمد بن أنٍ عقال الأغلب ١/١‏ 


أسلث به دم الأوداج منه فصار لشيب الميته خضابا» 
| أظِِ عشيرق مجناح عِردّى وأمنحها الكرامة والثواب [يهب] 
وأصطن ارجال وأصطفب.9 بأغفر للسىء إذا أنيا 
وأعو باتلميس إلى الأعادى فأ كسر بالمتاب لما القايا 
أنا ابن الحرب ربتى وليدأ إلى أن صرت متلنا شبايا 
بيك ما أن عبت" قوى وما أخشى بقوى” أن أعابا 
بنيت” لم مكارم بيات إذا ما صارت الدنيا خرايا 
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4 إبرأهيم بن أبى إبراهيم أحمد بن أبى عد الله 


وهوحرّرالذكور قبل ابن إراهيم بن الأغلب » أبو إسحاق . 

ون بعد أخيه أبى عبد الله حمد بن أحمد» الذى “يعرف بأنى الغرانيق » لكثرة 
ولوعه بتصيدها . وكان ممد هذا قد عقد لابنه أبى عقال الأغل ولابة عهده » 
واستحلف إبراهي هذا خسين مأ يجامع مديفة القيروان ألا ينازعه » وذلك 
محضر مشييخه الأغلب”"' وقضاة القيروان وفتهائها » فلا هلك أبوالغرائيق 


(1) ورد هذا الشلر فى الأصل هكنا : 
ه فصارت لشيب 'ليته خضايا ء 
ولا يستقم به الوزن » وقد قومته على هذا النحو. 
(؟) الأصل : أطيهم . 
(؟) ف النوبرى : وذلك بحضرة مشائحة بى الأغلب وقضاة القيروان وفتهائها (س 157) 


“2219 إيراهي بن أن إبراهي أحد بن أن عبد الله محمد بن أن عقال الأطب 


لسترٌ مضين من جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائتين » لم ابه أهل” 
القيروان وقدموا إبراهم” بن أحمد فى قصة طويلة » فايتلاه الله بظلمه » وأمتحنهم 
بإسرافه » حتى سموه « الفاسق 6 . وكان أول أمره قد أحسن السيرة بهم نحواً 
من سبع سنين » ثم ارتسكب من العدوان وسفك الدماء مالم يرتنكبه أحد قبله » 
وأخذ فى قتل أحابه وكتانه وححّابه » حتى إنه قتل ابنه أبا عقال و بناته ؛ 
والأخبارٌ عنه فى ذلك فظيعة شنيعة . وكان كثير الملل شديد الحسد ؛ على اتصافه 
بالحزم والعزم والضبط للأمور . و يكن بوصف بعل بارع ولا أدب » وكان ريما 
صنع من الشمر شين ضيف ذن ذلك قو + 

حن النجوم بنوالنجوم ‏ وجدّنا قر الماء أبو العجوم كيم 

الس دا » فن ذا مثلنا ‏ متواملان : كرعة وكري” ؟ 

1-31] 2 / وحذّف هذا النثم الغث أولى من إثباته » وليه بعقاب أهل بيته عوقب 

على أبيانه . وم يل إفريقية قبل أطولٌ عبرا منه فى ساطانها . ملت سما وعشرين 
سنة إلا خسة أشبر وثمانية عشر يوما » ليطول به الابتلاه ؛ والله يفعل ما يشاء . 

وح أبو عبيد البسكرى فى كتاب « المماللك وللسالك 6 من تأليفه أن 
إبراهيم بن أحمد هو الذى بنى مدينة رقادة واتخذها وطنا » وانتقل إلمها من 
مدينة ‏ القصر القديم » وبنى بها قصوراً عجيبة وجامماً . وم تزل بمد ذلك 
دار ملك لبنى الأغلب » إلى أن هرب عنها زيادة الله أمام ألى عبد الله الشيعى ‏ 
وسكنها عبيد الله الهدى » إلى أن اتقل إلى « المهدية » » فدخلها الرَعَنْ وانتقل 
عنها سا كنوها . ولم تزل تخرب شيئا بمد ثىء » إلى أن وَى” مَعَدَ بن إماعيل » 
تفركب ما بقى منها وعقى آآثارها ول يبق منها غير بساتينها ٠‏ 

قال : وليس بإفريقية أعدل هواء » ولا أرق نسيماً » ولا أطيب تربة من 
مدينة رقادة . وذكروا أن أحد بنى الأغلب أرق وشّرَد عنه النوم أيامً » فمالجه 


إبراهم بن أنى إبراعيي أحد ين أن عبد اله محمد بن أن عقال الأغلب ‏ “او 


إسحاق # ينى طبهم » وهوالذى ينسب إليهإطريقل ساق ”© س# قر نوع 
قأمره بالمروج والثى » فدا وصل إلى موضع رقادة نام » فسميت رآقادة من 
يومئذ » واتُخذت دارا ومسكاً وموضع فرجة للك . قال : ولا بناها إبراهي” 
ابن أجد منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه بمدينة رَقادة » ققال بمض ظرفاء 
أهل التيروان : 

اميد اناس وابن سيم ون إليه القَابُ منقاده 

اعم الترنة و اتديينا. ازعو ملل بأزلن .ا 

ومع بعد إبراهي فى اللكة عن الإسجاح » ققد كان لا محل بتصيبه من 
المماح . حكى أبو إسحاق الرقيق أن بكر بن ماد التاهرنى "كان ينتجم هذا 
الطاغية وكدحه » ففدا يوما بمديح له على « يلام » اتخادم قفال له : « الأميرعنا 
مشغول فى هذا اليوم » » قال : « فالطف بى فى إيصال رقعة إليه » » قال : ( إنه 
مصطبح فى الجنان مع الجوارى » ولا .يصل إليه أحد » ؛ كتنب بكر فى رقعة » 
واحتال « بلاغ » فى / توصيلها مساعدةٌ له » وفيها أبيات منها : 


- العبارة كلها مئقولة عن المسالك والمالك للكرى (صفة إفريقية » ص 0م‎ )١( 
والإطريقل أد الإطريفال - كا جاء فى ممم الكتاب المتصورى امعرونبامم ومفيد‎ . )8 
العلوم ومبيد الهموم » لابن الحناء - دواء مركب فيه لا محالة يعض المليلحات أو كلها » ويزاد‎ 
. فيه محسب الحاجة من الأفاويه غ وصوابه بغم الفاء‎ 

وانظر : دوزى » ملحق القواميس » 78/١‏ . 

(؟) ترج له أبو بكر المالكى فى ورياض الفوسء : 4-150 ء وأورد 
كثيرً من الشعر فى رثاء أنه وى الزهد . وقال وسعى به ل إيراهي ين أحد الأبير © فخرح 
هارباً من القيروان يريد تاهرث بلده » فلا صار بسباله خرح عليه قطاع الطريق » فقتل ولده 
عبد الرمن وجرح يحراحات ‏ فا زال فى بطنه فتق مها إلى أن مات (سنة 5و0 إبو» و - وم ). 
دترحم له الاباغ فى « معام الإمان» ( 141/9 ) وذكر أسائته ورحلته إلى الصرة سنة بوم , 
وقد أضان الدباغ أن قامم بن أصغ أخذ عنه ء وقال إنه كان تقة عالماً بالحديت ورحاله » 
شاعراً فصيحاً , 


1 عيد الله بن إيراهي ين أحمد » أبو العباس 
قن النوائى للرجال بلي هنك موالينا ونحن عبيذها 
إذا ما أردنّ الرْدٌ فى غير حينه أنتنا به فى كل حين خدودها 
وكتب نحت الأبيات : 
فإن تكن الوسائل أعوزتتنى فإِنَ وسائل ورد اللدود 
فلماقرأها أنشدها الجوارى » فأظهرن له سروراً بها وشفمن إليه إلى أن 
خرج بره مختومة قبها مائة ديتار ؛ ووصل منه إلى بكر مال عظم . 


0 - ابنه عبد ألنّه بن [برأهم بن أحمدء أبو العباس 


وَل بمد أنيه إبراهي » وكان شجاعاً بطلاء'' ذا بصر بالحروب والتديير» 
عاقلا أديباً عالنا » له نظر فى الجدل وعمابة بالاغة والأداب . وكان فى أيام أبيه على 
خوف شديد منه » لسوء أخلاقه وقمح أهماله » وحرأته على قتل من قراب ممه أو 
بعد ؛ وكان “بظهر من طاعته والتدلل له أمرا عظيما . وكان أبوه يوحبه إلى 
محارية كثير من حالف عليه » ويفصله على سائر ولده » ثم ولاه عبده وصور إليه 
خاتمه وورارته » وكتب بذلك كتاباً تاريحه يوم المع لمان بقين من شهر رسيم 
الأول سنة نسع وتمابين ومائتين . 

وف ذى القمدة منها هلك أبوه إراهيى ن أحمد » ومن ذلك الوقت ره 


(1) لم نصمة يلك عبر اف الأثار : فل فال أن عدارى - إنه أطهر التعشف والملوس 
على الأرض وإنضاف المطلوم » وجالس أخل العلم وساورهم » وكات لا تركب إلا إلى الحابع 6 
هال قوم : إن أهل الحوم أمروه دلك » وقال قوم « ه وسوسة». م دكر كيف احال 
على اسه ريادة اله حت نمه مع دقر من أصخابة » فكان هدا حافراً لريادة الله على تددر ممتل أنيه ‏ 
إن عدارى » 1/١‏ -*1 . أللويرى ‏ 154-15#. 


زيادة الله بن عد الله بى إبراهي ين أحد » أبو مشر وبا 


بالبجوم » كانت نتنائركامطر بميناً وثمالا , وكانت تتؤرخ بسنة النجوم2؟ . 
ولك عبد الله سنة واحدة واثنين وخسين يوما » وكانت أيامه -- على 

قصر مدته - أيام عدل وصلاح وحسن سيرة » إلى أن قل ليلة الأريماء آخر 

شعبان سنة تسعين ومائتين : تولى قتله ثلاثة من خدمه الصقالبة وهو نام » 

وأتوا برأسه ابته زيادة الله بن عبد الله آخر ملوك الأغالبة وهو محبوس من قبل 

أبيه - وكان قد صاسهم على ذلك - فقتلهم وصلمهم .ومن شعر عبد الله ى 

دواء شره يصقلية : 
|شربت الدواء على غربة بيدا من الأهل ولللزل [00-!] 
وكنت” إذا ماشريت الذواء تطيّيت” إليسك والمسدل 
شد صار شرنى حار الدماء وهم العَحاجة والقسطل 


- 


03 ع ادس 
7" - انه زبادة أللّه بن عبد أللّه بن [برأهم بن أحمد» أنو مضر 


خاتمة ملوك الأغالبة » عليه انقرض مُلكهم وزال سلطانهم بعبيد ال اليدى 


أول ملوك الشيعة . 
ولا هزم أ عبد الله الشيعى داعية عبيد الله س عسك- زيادة الله 
هذا بوم السدت لست بقين من جمادى الأحرة سنة ست ونسعين وناتي 69 3 


وله 

(؟) كانت الأرس آخر معافل ربادة الله الاق آخر أمراء بثى الأعلب » علا سقطت 
فى يد أى عند الله السيعى أسقط ى يده وقرر المرار » ول فلب ف الميروان إلا ريما أحد ماتيسر 
من ماله ومتاعه » دفلا كان وقت صلاة السمة من ليله الاسين لأرنع نس مس حمادى الآحرة 
[سة 755 ] ركب فرمة وتقلد سيقة » وقدم الأحمال تمر سن ديه » هارياً على عيود أهله 
وحرمه وولدهء  .٠‏ 

وكادت ثلث هى مبانه أمر بى الأعلب ؛ على دحم محاولة أحرة نائسه قام مها إدر اهيم س أ 
الأعلب وأن أهل القتروان أد يؤيدوة فيا فاضطر إلى البرار لاحقاً برياده الله 

اتن عدارى , البيان المعرب ٠‏ 148-141/1. 


فل زيادة الله بن عبد الله بن إبراهم بن أحد ؛ أبو مشر 


ودخلت مدينة اريس بالسيف ء وبلغ الخير زيادة لله عند صلاة العصر بوم 
الأحد بعده ء فر على وجهه وأسل البلاد » ولحق بإطرابلس ميماً ديار مصمر » 
وذلك فى خلافة المقتدر بن جمفر بن العتضد » فكانت ولايته ست سنين 
إلا شهرين وأياما » أتلف جُلها فى اللذات والبطالة » حتى انتقضت دولته وظفر 
به عدوه . 
وكان فراره من مدينه رَقادة التى بناها جده إبراهم بن أحد » وأجرى 
إلمها للياه » واغترس فبها صتوف القار الطيبة والرياحين » و بنى على القصور التى 
أحدث فبها سوراً » وأحد هذه القصور يسمى 2 بنداد » » وآخر منها يسمى 
« الختار» » فصارت أ كبر من القيروان » ويننهما ستة أميال . 
قلا وَلى زياد الله هذا » تقل إليها وحفر بها حفيرا بناه صهرييا » طوله 
حممائة ذراع وعرضه أربهاثة ذراع » وأجرى إلمها ساقية وسماه « البحر » » 
وبنى فيه قصراً وسماه ١‏ العروس 6 على أريع طبقات أنفق فيه س- سوى خن,”") 
المبود والعجم -- ماق ألف دينار واثنين وثلاثين ألف ديار . 
وكان عبيد الله" يقول : « رأيت ثلاثة أشياء بإفريقية ل أر مثلها بالمشرق » 
منها هذا القصر » . فمبذا وأمثاله كان اشتغاله » حتى حالت لأول وهلة حاله » 
ليصدق ما قاله أأبو الفتح الى : 
إذا مدا تلك بالهو مشتفلا فاح على مُلكه بالويل واللرتب 
[0ه-ب] | وحكى أبو إسحاق الرقيق أنه سأل « مؤنسا » الفنى هل يمل صوتا من أصواته 
لم بسمعه منه » قال : « وله با مولاى ما علدت غير يبت » وقد أنسيت" أوله » » 
قال : « هاته 6 ع فشناه : 
)١(‏ وردت هكذا مشكولة فى الأصل » فتركتباكا فى ولو أنى لم أعرق ممناها هنا 


رمه 
وقد تكون ححبا : عثر الهود والعجم . 
(؟) المراد عبيه الله المهدى أول خلفاء الماطميين فى إفريقية . 


زيادة الله بن عبد الله بن إبراعي بن أحد » أبو مشر ب 


ققد صرت" يمد البين أقتم” بالحجر 
ثم وه فى صاحب البريد عبد الله بن الصائة”'© س وكان شاعراً مجيداً ‏ 
خمرفه ما جرى وقال له : « بحيائى إلازدت عليه شيئاً » » فقال ابن الصائغ : 
ولى كد ولا الأمى لتصدّعت- وقلب أبى أن يستريح إلى الصير 
وقد كدت أخشى جرم قبل دنهم" قفد صرت بعد لبن أققم با مجر 
فأعجبه ذلك ووقم منه أحسن ارك ا كرب وأمر له 
مخلم ققيسة وكيس فيه ألف دينار وفرس بسرج وام لين 5 وهذا قد كان 
حسن منه لولا اهما كه [ فى مزذانه ]”"؟ الذى كان فيه هلا كه . 
وقال أبو بكر تمد بن مد الصولى فى كتاب « الأخبار المنثورة © من تأليغه : 
حدثنى أو الحسن على بن جعقر الكاتب » حدثى أبى » قال : كان أزيادة الله 
ابن عبد الل بن إنراهيم بن أمد -- وهو زيادة لله الأصتر » وكان أميرً بأفر بقية سس 
غلام خل صبى يدعى خَطَاباً ‏ وهو الذى اسمه فى السكك - فسخط عليه 
وقيده بقيد من ذهب 6 فدخل يوماً من الأيام صاحبه على البريد وهو 
عبد الله بن الصائخ - فلها رأى الغلام مقيداً تأخر قليلا » وحمل يبتين وكتب 
بهما إلى زيادة الله وما : 
يأيها اللك لليمون طئراه رقا فإن يد المشوق فوق يدك 
كك ذا التحار والأحشاء راجفة أعيذ قلبك أن يسطوعلى كبدك 


(1) عبد الله بن الصائغ هو صاحب بريد زيادة الله هذا ثم وزيره » وهو النى أشار 
عليه بقتل أعمامه ومن يتوقع أن ينافسه فى العرش من آله » وهو وأيوسام منصور بن إبرأهيم - 
الذى ولاه اللراح - مسئولان عن كثير من الأحطاء الى وقم قبا وأدت إلى ضياع ملكه وذهاب 
دولة بئى الأغلب . وقد آل أمره إلى أن قتله زيادة الله » وكان ذلك بعد فرارها جميعاً . وقد كان 
عقتل عبد الله بن الصائغ فى طرايلس سنة 7945 

أفظر : ابن عذارى » أليان المغرب » ١‏ / 145-14 . 

(؟) أضفت ذلك للسياق . 


(م-؟1) 


١‏ زيادة الله بن عبد الله ين إبراهم بن أحد » أبو مغتر 

فأطلق الغلام ورضى عنه » ووصل عبد الله الصاّغ بالقيد الذهب”" . 

ومن شعر زبادة الله ما حى الصُولى أيضًا فى ه كتاب الوزراء » من تأليفه 
أن العباس بن الحسن » لما استوزره للكتنى أنو تمد على بن أحمد اممتضد » أراد 
أن برب أنه فوق الوزير قبله القامم بن عبيد الله بن سليان بن وهب فى النديير » 

[01-] فاستأذنه فى مخاطبة بن الأغلب هذا ء ففعل » فوجه ابن الأغلب إليه/ برسول معه 

هدايا عظيمة ومائتا خادم وخيل وي كتير وطيب » ومن اللبوذ الغربية ألف 
وماثثان » وعشرة آلاف درم فى كل درم عشرة درام » وألف دينار فى كل, 
دينار عشرة دنانير » وكتب على الدنانير والدراهم فى وجه - 

إسائر؟ نحو اطليفة قل له أن قد كفاك الله أمرك كله 


7 : 5 1 زليه 
زيادة اله بن عبد الله سمي نا الله من دون الخليفة سله 


وفى الوجه الآخر : 
ماينبرى لك بالثقاق منافق” إلا استبام حريته وأحله 
من لا برى لك طاعة فلله قد أعماه عن طرق المدى وأضْلَه 


)١(‏ دوى ابن عذارى هذا الخير فى صورة أخرى » فذكر كلفه بهذا الغلام خطاب 
وكتابة اسمه فى مكة الاناذير والدراهم ٠‏ ثم غضبه عليه » ولكنه قال إن الثى قال الشعر 
جارية من جواريه . ( البيان : )١4*/١‏ 

وغلام فحل معناه أنه ليس من الخصيان » فقد كان أولئك الغلان الذين يشترءهم الأمراء 
إما فحولا - أى لم بخصوا - أوخصياناً . 

(؟) كذا . والمثبور اللبود بالدال المعجمة وهو قاش من الصوف الغليظ الأبيض كان 
يستعمل فى صنع نوع من القلانس الطوال ء وفى بعض الأحيان تصنع منه الخفاف . وقد يليسه 
المقاتلة ليق أجسامهم . وهو يقابل بالفرنسية عتإانام؟ . انظر : ملحق القواميس لدوزي: 


؟إخلة. 


محمد بن زيادة الله بن محمد بن الا غلب بن إبراهيم بن الأغلب»أبو العباس ١/8‏ 
0 ل اخ لاا لاسكا اكد مد لكر ل شل كد لك للق كن لطا 


/ # محمد بن زريادة أللّه من عمد بن الأغلب بن [برأهم 
ابن الأغلب» أبو العياس”© 


وَل لابن عمه | براه بن أحمد بن تمد طرابلس » فكان يشق عليه حسن 
سيرنة ويكره ذلك . وكان عالا أديباً شاعراً خطيياً » مع عشرة لإخوانه » ولين 


)١(‏ سيذكر ابن الأبار هنا وفى الفصلين التاليين نفراً ءن كبار بتى الأغلب الذينتمى 
زأمباور ذكرهم فى جدول فسهم ( ص ٠١١‏ من الترمة العربية ) . وقد رأيت هذا أن أكل 


هذا المدول هنا : 


3 المشاء 

قام بأمرزيادة الله ١‏ 

ابن إبراهم بن الأغلب يعقوب 

تزهد » وأبئاؤه 


١‏ إيعرفون باليعقوبية 
ولى صقلية ولى الزاب 

|[ مطابلس 
لون 
يجار 


تولى الأربس ثم صقلية ع وقاد العسكر 
الذى نزل يمسيى وقلورية(هآ:55ا8©) 
بعد وقعة ميلاص فاأسر و حمل إلى صقلية. 


الأغلب 


عيد ألله 
الت 
وى صقلية ‏ أنهضه زيادة 
سنة ٠117‏ الله الأول 
١‏ لحر ب منصور 
عبد الله الطتبلىفاجزم 


غرا صقلية سنة 4٠؟‏ 

قبل أن يفتحها أسد بن الفرات. 
ولى طرابلس ثم صقلية سنة 
8 مم القيروان ثم طرابلس 
مرة لخر 

هؤلاء الثلاثة : محمد والأغلب 
وعبد الله يعرفون ببى عبد ألله. 


آ' 
ا 
إبراهيم 
وهو الذى من نسله 
أمراء الأغالبة 


1٠‏ محمد بن زيادة الله ين محمد بن الأغلب بن إبراهم بن الأغلب » أبو العباس 
جانب لأخدانه لا يقادم إلا أهل الأدب .وكان أو, زيادة اله قد وى إفريقيةة 
بعد أخيه أبى إبراهم أحمد بن تمد » وكان مود السيرة ذا رأى ومجدة : 

بروى عن سلوان بن تمران القاضى أنه قال : ه ماوَّلَ لبنى الأغلب أعقل” 
من زيادة لله الأصغر » 3 معاة 8 الأصغر 6 لأنه مسُمى امم ع أبيه زياد ل 
لتم 5 ذكره ٠‏ وبعدها وَل زياد اله بن عيد الله الهم ؛ وهو 
ورا 

وم بزل إبراهي بن أحد يحقد على ممد هذا ما يؤترعنه من جميل » إلى أن 
قنله . وكان الذى هاجه ذلك وبعثه عليه -- مع رقدم حسده له أنه وجه رسولا 
إلى بشداد » فكتب إليه ليه نخيره أن بعض من سار إلى بغداد من أهل تونس شكوا 
إلى المتضد صنع إبراهي » فقال التضد : « ميا من إبراه ! مايبلخنا عنه إلا 
سوه الثناء عليه » وعامله على طرابلس يبلدُنا عنه خلافُ ذلك من رفق بمن وى 
عليه وإحسان 6 » قضى إبراهي” قاصداً إلى طرابلس ققتله وصلبه بنيأ وحسداً » 
وقتل أولاده وعاث فى أصاغرم عَيْئْهُ الشهور » حتى إنه شق جوف بعض نسائه 
عن جنينها جرأةً على اله تعالى » وذلك سنة ثلاث وثمانين ومائتين . 

[1ه-ب]2 وقرأت فى تاريخ أبى إسحاق إبراهم بن القاسم العروف بالرقيق / أن 

المتضد كتب إلى إبراهي من العراق : د إن ل تقرك أخلاقك فى سنك الدماء 
ألم البلاد إلى ابن عمك تمد بن زيادة الله صاحب طراباس 6 » تفرج إبراهي” 
إلى طرابلس فى خفية » وأظهر أنه يريد الخروج إلى مصر » حيلة منه » إلى أن 
ظفر به فقتله وصلبه . وكان بين خروجه ورجوعه خمسة عشر يوماً . 

قال : وكان حمد هذا أديباً ظريفاً » ألف كتاب « راحة القاب » وكتاب 
د الزهر 6 و« تاريخ بنى الأغلب » ٠‏ 


محمد بن زيادة الله بن محمد ين الأغلب بن إبراعيم بن الأغلب » أبو العياس  ١21‏ 


ومن شعره ما أنشده له أبو على حسين بن أبى سعيد القيروالى صاحب 
« الكتاب ارب عن التتغرب » : 

وبما شجا قبى يتورّرَ أنقى تناءيت عن دار الأحبة اطي 

غريي ء فليت الله لم يخا التوَى 2 ول يخْرئين يتنا آِر الدعر 

ومن بنى عمهمعيد الله بن مد بن عبد الله بن الأغلب بن سالمء أبو العباس . 
ويُشرف هو وأبوه تمد وعله الأغلب بن عبد الله » يبتى عبد الله . وجده عبد الله 
الذين يعرفون به هو أخو أنى إسحاق إبراهم بن الأغلب . 

وكان عمه الأغلب ممن أمبض لحرب متصور بن نصر الطميذىَ أ.يام” زادة الله 
ابن إبراهي » فيد له جنده وانمزم . 

وول مد بن عبد الله لزيادة الله المذ كور صقاية سنة سبع عشرة ومائتين 2 
وفتح بها قنوحات . وقد كان زيادة الله أغزاه إلبها سنة أربع ومائتين - قبل 
فتحها على بد أسد بن القرات بنحو من ثماتى سنين - فسبى منها شيثة كثيراً 
وانصرف . 

ثم وَليها أبنه” عيد نه ن عمد هذا لألى عبد الله عمد بن أحمد بن تمد 
ابن الأغلب بن إبراهي بن الأغلب » العروف يأبى الغرانيق » سنة نسع وخخسين 
ومائتين - وكان قد وَلىَ قبل ذلك محين أطرابلس -- ثم وبا مر أخرى 
بعد ولابة صقلية [ و ] وَل أيضاً إمارةٌ القيروان . وكان أديباً شاعراً » طالب 
للحديث والفقه . وهو القائل لما أتاه كتاب عزله عن طراباس مخاطب أبا 
هارون مومى بن مرزوق صاحب بريدها» وكان له صديقاً : 

قد أنى فى الكتاب ماقد علمنا من تناه ورحلةٍ وفراق 


وعدذنا الأيامَ فعى: ثمات, بمد هس سريعة الإفتراقر 


م يعقوب بن المضاء بن سوادة بن سفيان بن سالم بن عقال اليمى 


[,._رع إضلياك الام إن فراق قد دنا » والفراق عر للذاق 
+ + د 
ومن بنى أخى الأغلب بن سالم : 
4 - يعقوب بن المضاء بن سوادة بن سفيان 
ابن سام بن عقال القيعى 


كان أبوه من أعراء ببى عمه الأغالبة » ورغب يمقوب عن السلطان وولايته » 
وانصرف إلى النسك » وترّع السواد » وأعرض عن الدنيا ومال إلى الآخرة . 
وله بنون ينسبون إليه فيقال للم « اليعقوبية » . وهو الذى نوجه إلى العباس حمد 
ابن الأغلب الَكَوْسَج » مع ابن عمه خفاجة بن سفيان بن سوادة » فأصلحا يبنه 
ونين أخيه أخد القائم عليه وأشارا بتأمينه » وقد تفائم المطب يينهما » فقبل ذلك 
تمد فى حديث طويل » ووصل إليه وعانبه » ثم أمره بالتوجه إلى المشرق » 
فسار إلى العراق وها مات . ويعقوب هو القائل : 

فإن تك قتى كيت بان وبدّل لى للشيب' من الشباب 
ققد عمرث ذا فرع أثيث كأن سواده حنكٌ الثراب 
فلا تعجل' » رويدك »عن قريب كأنك بالشيب وبالحضاب 
حم بن سفيان بن ص وأدة بن سفيان 
أبن سالم بن عقال 


وعقال هو ابن خفاجة بن عبد الله بن عبّاد بن محرث بن سعد بن حزام 


أحد بن سفياث بن سوادة بن سفيان بن سالم بن عقال بور 


ابن سعد بن مالك بن سعد بن زيد من بن تيم . وسالمبن عقال هو جد الأخالبة » 
وهو جد هؤلاء . 

وى أحد هذا الزاب ثم وى طرابلس” وأعما ًا سنين كثيرة » وله بها أخبار 
وآثار ووقائم مشهورة . وكان من امنود بمكان رفيع » وهو أيضاً من قام بنصرة 
أبى العباس مد بن الأغلب على أخيه أحمد » مع أخيه خفاجة بن سفيان وابن عمهما 
يعقوب بن للضاء » حتى ظفر به أبو العباس واتحفظ سلطانه . وكذلك قام أبيه 
سقيان بن سوادة بأمر زيادة الله بن إبراهي بن الأغلب فى حروبه » وكان سبب 
ثبات مُلكه . وفى أحمد بن سفيان هذا يقول بكر بن اد التاعرنى من 


قصيدة له : 
إوقائلة : زا لللوكة فر فد فيليته زارَ ابن سفيانَ أحدا [؟.-ب] 
فت يسْخط الال الذى هو رب وبرضى العوالى والخسام الهئدا 
وكان خفاجة بن سفيان - أخ و أمد هذا - من رجالات بنى عمه الأغالبة » 
وهو أ كبرسنا منه وأجل حالا » ووّلى” صقلية فأقام بها مدة » ونصر على الروم 
خله فمهم فتوحات شهيرة . 
ومن شعر أحمد : 
قروا الأبلقت إلى أعرفه اليل العتاقا 
وعليها أصرع الأب طال طمناأ واعتناقا 
أخبط الأرواج والأن فس" بلرمح صداق 
وأَرَوّى من بجيم ال هام أسيافاً 1 قأها 
تنقم الأعداء فى اله يم ينا وغساءا 
فإذا ما دارت الكد لم بما نبت وفنا 


5غ أحد بن سيان بن سوادة بن سفيات ين سالم بن عقال 


وأزحنا كل" ها عا ن شقافاً وقفانا 
اصطبحتاها ششخلاها وشريئناها اغتباظا 
وأدرنا الكاس برا ح على الشّرب دهاتا 
وله أيصاً من قصيدة أخرى : 
إفا لأباق حصنى ‏ ثم يُنحى وحُسانى 
فيه عر لتشيرى وبه عتهم أحامى 
وبه أشنى من الأما داء صدرى بتتقام 
أنظ مرت سر تزار وان سادات كرام 
أنا من سعد ير لست هن سعد جِذَام 
أنا من قد جال” د رْى وجطرى بين الأنام 
باحتالى كل تتفل فى المات المنظام 
وسدادى 290 كل ضر ثم حزى وتهيابى 
أنجبتى السادة ال ىه 
[أغلب”قدكان ]”" جَذَى 2 ثم سفياتف الحاى 
أركب”- ‏ المولة 0 ىَّ 
[أخطف]”” الأرواح كالصة ار الأرواح_ التكمام 


تعرف الأسْرٌ يأسى فعى من فوق حَوَام 


5 الأصل كلمة لم يق مها إلا شىء مثل : طى ©» وق فسخة ياريس يعلها الناس‎ )١( 
. مل » فجعلها هكذا . و الكلمة الأصلية لا تخرج على أى حال عن هذا المعنى‎ . . 
. (؟) بياس بالأصل ء أكلته على هذه السورة السياق‎ 


ميد بن إبراحم بن سقيان فا 


ميزت فى الحرب رايا تى وأرماجى الدوانى 
فى حولى عاكفات وى لق وأماتى 
ترقب. الطعم الذى عر (م) دنا بم صداى 
أبداً تعرف ‏ منى هكذا فى كل" عام 
فإذا ها آلت الك * وصرنا للدام 
أبسرت' عيناك هنا أبُما محت الظلام 
تلاقى | وتِذَى بتحيات 2 السسلام 


6 ام سم 2 
وننيل ازائرٌ الله روف من قبل الكلام 
+ 5س 


| ومن رجال الأغالبة : 


رهم 


٠‏ مجبر بن إبرأهم بن سفيان 


كان من أهل الشرف والثروة » وولاه إبراهي” ن أحمد الأرسَ وغيرها» 
وكان ينادمه لخدقه الغناء » شم أحرجه إلى صقلية ولاه المسكر الذى يمسي 
وأَرضر كورَية بعد وقعة ميلاص 7" تخرجقى شي يريد قلورية” "© وأسرئه الروم 
تمل إلى القسطنطينية فات بها . وهو القاثل فى أسره » من قصيدة طويلة بعث 
سها من محبسه عند الروم ورواها فى أيام بنى الأغلب أ كثر الناس : 


)1١(‏ ميلاص هى 118220اةفرصة صفغيرة على الساحل الثمالى لحزيرة صقلية © وهى 
إلى العرق س ا قماكقء الا 


(؟) قلورية هى 3[:طةا2© وهى شه الحريرة العرن البارز من حنوب شيه الخريرة 
الإيطالية ى انجاه صقّلية . 


[عه-1] 


0 أحمد بن محمد بن أحد بن سمزة بن السبال 


5-5 
9 


ألاليت شعرى ما الذى قعل الذهر بإخواننا يا فَيِرَوَانَ ويا قطر” 

ونحن فإنَا طخطختدا"" رَحتى الى قل مجتمع شمل” لنا[ء لا] ولا وف 

رأينا وجوه الدهر وفى" عوابس” بأعين خطب فى ملاحظها شَرْرُ 
وآخر هذه القصيدة : 

لمل الذى ّى من الدب يوسن وفكج عن أبوبة إِذْ سك الضة 

00 إراهم ين نار قومه وأعلَ عصا موسى فذّل له السحر” 

يصيّر أهل” الأمْرٍ فى طول أسرهم” على مُعَضلات الأسر» لاس الأسر” 


9س أحمد بن عمد بن أحمل بن حمزة بن السبال 


( بالباءء بواحدة واللام ) ويعرف حمزة بالحرون » وقد تقدم ذكره . وابنه 
تمد بن حمزة هو الذى وحهه زيادة له بن إراهي للقبض على منصور الْبُذَى 
بقصره بالحمدية » فكاده .”© وقتل تخد هذا فى وقمة سَيِييّة7© ؛ أي خلاف 
منصور والجند على زيادة الله . 1 


(1) م أحد فى معافى طحطخ ما يتمشى مع المميى هنا إلا ما حاء فى لسان العرب ( 17/4) 
من أن المطخطخ هو الضعيف الصر . وقد طخطخ الليل بصره إدا ححسه الطلمة عن انفساح 
النظر . والأوفق هنا ملحطم بمعى فرق وكسر ويدد ( اللسان : *1). واللفط مستعمل فى هذا 
المحى فى العامية المصريه فى صورة ضحفح . 

(؟) كان دلك فى أول تورة سصور بن نصر الطشلى فى تونس . وقد روى ابن عذارى 
امير بالتفصيل » وكيف احال منصور على محمد هذا ومن معه - ومن بيهم القاصى شجرة 
أبن عيسى - وحبسهم » حى ممكن من تونس . وقد هزمهم هزيمه كيرة » وكان دلك فى 
4 صفر 5١4‏ /لا؟ أبريل 294 . 

انطر: و اليان المغرب » : ١/4و‏ -9و. 

(؟) كانت وقعة سيبة فى ٠٠‏ محرم سنة ١4/51١‏ مايو 87٠‏ » وقد قتل فبا محمد هذا . 


الحسنبن منصور بننافع ينعبدألر -منينعامربن تافع بنحمية المسل المذحجىء أبوعلى /10 
وكان أحمد بن غدل حاجي لإبراهم بن أحود ومقدماً عنذه » قد فوآض إليه 
2 2 2 عاد »د ده 
أموره ٠‏ وول ابن عمه القيروان . وهو من يدت رئاسة وقيادة » مع علم واسم 
وأدب بارع ؟ ومن شعره : 
ليس كله الذى يدار علينا من أمور بوافق المقدورا 
قد قفى الله ما لنا وعلينا قبل أن ينرم المدوٌ الأمورا 


9 الحسن بن منصور بن نافع بن عبد ال رحمن بن عاص 
أبن نافع بن ممية المسلى” المذحجى 34 أو عل [6ه-س] 


من ببت قيادة وإمارة ؛ وكان جد أنه عبد الرحمن بن عامر » وان عمه عامر 
ابن إ#ماعيل بن عامر بن نافع » ممن قدم مع عمد بن الأشعث اللمزاعى من قواد 
العياسية , وخرج عمه عامر بن نافع على زيادة اله بن إبراهم بن الأغلب ؛ وسيألى 
ذكره . وعامر بن إماعيل هو الذى قتل مروان العدى » وكان مقدما عند 
أبى العباس السفاح ومن بعده لأجل ذلك . 


وكان الحسن بن منصور هذا يجمع إلى شرف آانه وأهل ينته علناً واسمأ 
وأدباً كاملا » وأفل مانصرف فيه الشعر . وكان بصيراً بالاغة » نافذاً فى النحو» 
علل] بأنام العرب وأخبارها » ووقائمها وأشعارها . وهو القائل يرى ابن عم له 
بكنى أبا الفضل » من قصيدة طويلة أولها : 
عل أرث لم بشن فيه احتيال فصر الوصفن” دوته والقاله 


كان من قبله البكاة حرام وهر من يمد للعيون حلال 


م1 الحسنينمتصور بننافعئن عمدالر حم بنعامر بنناقع بؤمحميةالمسل المذحجى » أبوعلى 
ومنها : 
نضا كد للنانا منك مألاب , 
با أبا الفضل ملتتى انالا منك مالا تقوى عليه اممال 
وكأق”" لما تضمتك الح ل بين قد فرتتها الثمال” 
وله : 
باائل طلا » أل نحش ما جاء به التنزيل” والآئ ؟ 
أت بلوعد فا ضكك ل صدق الياد واوائ؟9© 
أيتَت عنى هَبدلتى “ذا لعمرى يفمل النا 
فإن يكن' مجر ين رأيك' فلس لى فى مجم رائ 
وله مخاطب أبن عمه أبا العرب بن عأمر بن ناقم : 
امن سما لمكرمات خارها وغدا وأصبح لماح مليكا 
إن اله ينها ويفضلهر جم الكارم والفاخر فيك 
افك 81 كلا نادة يور العو مط مركا 
[:.-اع وج إإينا بالسَيّمر إنى تفديك تفسى قد ضمنت الديكا 
ولهذه الأبيات قصة ذكرها صاحب « الكتاب السرب عر 
أبناء المغرب 6). 
)١(‏ الأصل : وبأ . 


(؟) أصل الواى الوعد الثى يوثقه الرحل على دممه » ويعزم على الوفاء به ( اللسان : 
1ه ؟). 


عيلثالله بن الصائغ( المعروف يصاحب البريد) 144 


م عبد أللّه بن الصائخ 
(للبروف يماعب البزيد) 


أحد ولا: زيادة الله بن عبد الله آخر ملوك بنى الأغلب وأسحابه الخصوصين 
يلطف النزلة عنده » أوتذير عليه آخراً فقتله بطرابلس عند انتقاض دولته وهربه 
إلى مصر أمام الشيعى فى سنة ست وتسعين ومأئتين ؟ وقد تقدم من خبره ومن 
شعره ما أغنى عن إعادته . وهو القائل أيضاً : 
رأيت” دجْناً تقلت اراح أشية بى ا ينا أيها الحمورٌ تصطبحم 
قام يمح وجهة كله قر وقت أَشمدُ ين شدة القرحجر 
وله : 
على طول الشوق لما أَنْ بذا البدرُ فى مثال أعك 
بإغزلاً أقى من الصخر قلا ليت قلبى بييت بين ضلوعك 
أنا أرضّى أت أتبلَ غلم لك على قبحر ما يدر من نيمك 
وله : 
إذا قلت" : زرف » قال : قالوا وشتعوا .. ُى- هكذا- م نكان فين يسدق ؟ 
يا كبدى رت على الكبد التى أقامت على عهد الموى وهى نحرقا 
لأتى إذا ما اليز” أرخى سدرله بقلبى إلى بعص النجوم مُملق 


قي كن 


13 عبيد الله الملقب يالمهدى » أبى محمد 


أول ملوك الشيعة الناحين فى آخر هذه الماثة : 
4 عبد الله الملقب بالمبدى» أبو عمد 


قال الرازى”"؟ : « اختلف الناس فى نسب عبيد الله . فقال قوم : هو عبيد 
له بن عمد بن عبد الرحمن بن البصرى من مدينة سي . وزعم هو أنه عبيد الله 
ابن تمد بن إسماعيل بن جعفر بن تمد بن دلى بن الحسين بن على بن أبى طالب . 
قال : وأخبرنا الثقة عن أب القاسم أحمد بن إماعيل الرمى المسنى أنه قال : 

ب] لله الذى / لا إله إلا هوء ما عبيد الله منال"© . ولا أقول هذالما فمل » ققد 

فمل من لا شك فى نسبه أ كثرمن فعله وأشنع » . 

وقال أبو بكر بن الطيب البقلانى » وذ كر عبيل الله وبنيه : هم أدعياء 4< 
إذ هم بنوعبيد الله بن ميمون القدَاحء ادّعوا إلى على بن أبى طالب ؟ وذ كر لهم 
عه لوو .. 

وأهل مصر يصححزو نسيهم . 

وذكر ابن أبى الطاهر”؟؟ فى « أخبار بغداد » أن اسم الخارج بالميروان عبيد 


)١(‏ كلام الرازى عن العبيديين له أهضية خاصة هنا » ولا نعرف إن كان القائل هنا 
أمد ين محمد الرازى أواينه عيبى بن أجد . وعلى أى حال فهو بصور لنا الآراء الى كان يتناقلها 
بنو أمية الأندلسبون وأنصارم فى نسب العببديين » وم خصومهم سياسياً وعذهيياً . 

ويلاحظ أن الك المستنصر بنعيد الرحمن اللاصر كان لا يستبعد صحة انتساب عبيد الله الشيعى 
إلى على بن أ طالب »© ققد ساق ابن عذارى هذا النسب ثم قال : « وهو مذهب المستنصر بالله 
الأموى , . الليان المغرب : ١/ر4ه١1.‏ 

() تسب مل ذلك القول إلى أب القامم بن طباطبا العلوى » قال : «والله النى لاإله 
إلا هو ! ماعبيد الله الشيعى مئا » ولا بيئنا وبينه تسب » . أبن عذارى » البيان ١88/1:‏ - 

ع ذكر الباقلاى دك ق كتابه دكشف الأسرار وهعك الأسبار» . 

):) كذا » والأصح ابن أنى طاهر » وهو أبو الفضل أحد بن أى طاهر طيفور صاحب 
د تاريخ بغدادى المتوفى سنة 847/58٠١‏ » وكابه هذا من أكير المراجع الى اعتمد عليها الطبرى 


فى تارعه , 


عبيد الله اللقب بالمهدى » أبو محمد لوا 


لله بن عبد الله بن سالم » مول مُكرم بن سندان الباهلَ صاحب شرّط زياد 
النسوب إليه عسكر مكرم » ااه بن سا إلى سلية ٠‏ وكان ان ركلا 
به وطاليّه » قهرب إلى معير ثم إل لغرب » ان : يعرف 06 

قال الرازى : ودخل معه ‏ يعنى القيروان - ابئه تمد المعروف ألى القاسم 
( واختلفوا فى اسمه ونسبه » فطائفة قالت : عيد الرحمن ابنه » وطائفة قالت : مد 
رييبه ) . وبقال إن عبيد الله من بنى حسن بن على » وأن أب القاسم القائم بده 
من بنى الحسين بن على » إماعيل بروج عبيد الله أمّه وهى رومية تسمى 
« لعب 6. 

وقيل فى اسم أبى القاسم عبد الرحمن وتمد كا تقدم » وقيل حسن ويكنى 
تاصدا المخرب » وعبيد الله إذ ذاك شاب عند كاله . وخرج معه خاصته وثقاث 
رجاله » ونا انهى إلى مصر أمّل أن يقصد امن" » ثم كره ذلك فرج من مصر 
فى زى التحار » وخلص من بد عاملها فى قصة طويلة » واتهوى إلى سَجلْاحة90 
فدان له الغرب واجتمعت عليه البريرة . وزحف داعيثه أبوعبد الله النيى بهم 

م 

إلى زبادة الله الأغلى قكسر جيه فى سنة ست وتسعين ومائتين - حسما ذ كر 
قيل - فهرب زيادة الله إلى مصر . ونويع لعبيد الله بر قادة يوم الجعة لنسع بقين 
من هر ربيع الآخر سنة سبع ونسعين 6 وكان وصوله إلمها بوم اميس قبله 3 
ودّعى له بالإمامة . 


وفى هذه السنة انقرض مُلِك بنى الأغلب بعد مائة سنة وائنتى عشرة سنة » 


)١(‏ كذافى الأصل بفتح السين الأولى » والمتبور يكسرها » وستتركها بصبط المخطوط 
فيما يل من النص . 


ا عبيد الله الملقب بالمهدى » أبو محمد 


[*-1] وثلك بنى مذرار بسكجلاتة بعد ماثة سنة وين سنة » ولك | ب وم 

بتاه'ت عن هالة وثلاثين سنة . 

وكثرت السعايات بأبى عبد الله الشيعى -- وهو الذى مهد للك عبيد 
الله ود سلطانه محالداً ومجادلا ‏ قفتله وأخاه أبا العباس يوم اللاثاء 
مُستبل؟ ذى الحجة سنة ثمان ونسعين » وأمر بدقنهما فى بستان القصر . 

ثم ابتدأ بناء 9 امهدية 6 يوم السبت تمس خلون من ذى القعدة سنة ثلاث 
وثثمائة ء وارتاد مواضعها ؟ وقصد التحصين بها على أهل بنته لما كانوا يتحدثون 
به من ظهور أبى يزيد الخارج علمهم وعيئه فى ملكهم » فكان ذلك . وفى بنائها 
يقول بعض شعراء إفريقية : 

ملت بأرجاء الغارب دار دانت' لما الأمصارٌ والأقطار 

لانت يرد لاه لما أيقث أن القاوبَ على الحُسين حِرَارٌ 

ركان انتقال” عبيد لله إليها فى شوال سنة مان وثلائمائة » بعد أن ملك إفريقية 
وأعمال” الغرب وطرابلس” وبرقة وصقلية . 

وس ول عهده أبا القاسم إلى مصر دفعتين : الأولى فى سنة إحدى 
وثلاثماثة » فلك الإسكندرية والفيوم وجبى خراجَهما وخراج بعض أعمال 
الصعيد » وعاد إلى الغرب فى سنة اثثتين وثلائماثة ؛ والثانية سنة ست وثلاثمائة » 
فلك الإسكندرية أيضا . 

ول بزل سلطانه يتمهد » وظهوره يتزيد» إلى أن توفى متتصف شهر ربيع الأول 
سنة اثننين وعشر بن وثلاثماثة . فكانت ولايته ‏ منذ وصل إلى راد و بويع 
بجاء إلى بوم وفانه -- أربماً وعشر بن سنة وشهراً وعشر ين بوما . وقيل :كانت 
خلافته ‏ من بوم ظهوره بستجلتاسة فى أول ذى المحة سئة سث وتسعين 


نيد أله اللتب بالهبي » أبز عمد 7 ا 


ومائنين وفها سم عليه بإطلافة ع ل بو ونان الدية - -خسا وعشرين 3 
.وثلانة أشبر ولانة أيام ؛ وهو ابن اثفتين و ستين سنة . مولده سئي وقيل 
بيغداد - سنة ستين ومأثتين . ومولد أبى القاسى ابنه سنة نسع وسبعين » وقيل 
-سنة انين . 

وكان » مع تجدته وشبامته » مقوّها فصيحاً عالما أدييا . قال أبو عبيد 
«البكرى : لما تغلب عبيد الله الشيعى » كتب إلى أهل المغرب يدعوثم إلى الدخول 
فى طاعته والتدئر بإمامته » وكتب يمثل ذلك إلى سعيد بن صالم”" » وكان واليا 


على فكور”"؟ وما إليها من أعمال المثرب / لينى ميوان ؟ وكتب فى أسفل [50-س] 
كتاه أبياناً كثيرة » مها 


)١(‏ راجم عن تاريخ سعيد بن الح هذا ونسبه وتاريخ بى صالح أمراء نكور البيان 
المغرب لابن عذارى : ١ث/ر؟لا١!‏ - [18. 

(؟ )فكو مدينة كانت فى نمال امغرب عل نحوعشرة كيلومترات جنوب الحسيمة الحالية 
إلى الشرق يسيراً » وم يق من آثارها اليوم إلا أطلال قلبلة » وهى واقعة فى إقلم صهاجة الريف 
على السفم النبالى لحبال الربف . وقد أسسها سعيد بن إدريس بن صالح بن متصور فى أواخر 
القرن الهجرى الأول . وى سنة 408/544 - 64م نزل بها الترمان - الذين تسمهم النصوص 
الحوس - وآأتببوا مافها . وفى منة عا ٠١81- 1١8٠/4‏ خربا يوسف بن تاسفين . 
وقد أجرس بها حفريات سنة 99804 . 

أنطر : أحد المكنامى : « المدن المندرسة فى شمال المغرب » . 

وكنب المكنامى كذلك بحا قصير] عن أطلالها وما قام به من الحفائر فيها فى سنة ١509‏ » 
وذشر نديجة بحله فى دراسةى محلة ممودة نحت عثوان : 
1959 تتقساءآ1' ,لآلا مهة ممقسسنة!]' ,أ أء عر ومعءأولادمهبو 4 وملدمتسءعمهدم مآ 

* 156-158 .م ,أ[آ رآ .+125 
وانطر: خردمة المعرب الأركيولوجيه » لفس المؤلف (تطوان 1451) ص 84 . 
وقد تحدث علها البكرى والإدريسى ؛ انطر فهرس الأعلام فى كل مُبما . 
(م-؟١1)‏ 


5 أبو عبد اله الشيعى داعية صيد الله المهدى 


فإن تستقيموا أستق' لصلاحكم' وإن تمدلواعنى أرى قتلك عدلاً 
وأعلو بسي | هرأ ليوفك' وأدخلها عنواً وأملؤها عدلاً 
قال : فأجابه جل من شعراء الأندلس من أهل طُكيطةٌ يعرف بالأخْمش » 
أصره سعيد بن صالم بذلك : 
كذبتء وببت الثرء لانتحسن” المدلا ولا عل الرحلن من قولك الفصلا 
ونا أنت إلا جاهمل وننافق” تمتك لجال فى الشنة الثلى 
هتنا اللي دين محمد وقد جمل الرحطن همك السفلى'!ك 


وكان عيد الله إذا رأى ابه أ القاسم ونظر إليه مره يقول : 


مبارك الطلمة ميمونها يصلح دنيا ولدين 


0 - أبو عبدالله الى 


داعية عبيد الله المهدى 


كان س مم قواده الجيوش وخوضه الحروب” ‏ عالا أديباً شاعراً . وهو 
الذى حارب” جيش زيادة الله بن الأغلب وهزمه » نائباً عن عبيد الله وداصرا 
لمذهبه وداعياً إلى دعوته . وزحف إلى القيروان وناَنها » ومها جتهور أجناد 
إفريقية » فدخليا واستولى على رقادة - دار مك الأغالبة حينئذ - وعلى, 
أعمال إفريقية . 

 طاعلألا هله الأبيات م خلاف ف‎ ) ١178/1 ( روى اسن عدارى ف الميان المعرب‎ )١( 


وقد ورد لعط الخلالة الوارد فى الليت الأول : الإله 4 ولا ستقيم به الوزد ©» قصوبأه 
على رواية السبان المعرب . 


أبو عبد الله الشيى » داعية عبيه الله المهبدى ةج 
وقدم عبيذ لله بعد ذلك من سسحلماسّة » فبويم 4 وقوىّ أمرّه واشتد 
سلطانة » ول يليث أن ققله وأخاه أبا العباس س وكان | كير منه ٠‏ كا تقدم 

-ّ وت 2 ل ارو للد ها‎ 000١5 
وصف ذلك - تولى قثلهما عروبة الكتامى”'" ؛ ثم قتل عروية هذا منافقاً‎ 
واستؤصل أهل" ببته فى أيام عبيد الله . وأو عبد الله الشيى هو القائل يعد إبقاعه‎ 
: يميش بنى الأغلب‎ 
من كان منتبطأً بلون حشية فَحَشيق وأريكتق سرج‎ 
من كارت بمحية و سبحةه قر الدفوفر ورنة الصفج‎ 
لأنا الذى لاشىء يسبى'” إلا اتتحلى لة الكقير‎ 

2 2 1 ٠ 
]١-ه5[ سل عن حميسى إذ طلعت مم الخيس ضحّى على الفج'‎ | 

الببت الأول من هذه القطمة كقول امرئ القبس : 

ربك غانية صَرَمْتَ حباهًا وتثيت متنا على رسْلى 

وأبيات القصيدة كلبا على خلاف ذلك . وكقول الآخر ؛ ويستشهد 
به العروضيون : 

)١1(‏ هو عروية بن يوسف الملوسى الكتاى » كان من رحال أن عد الله الشيعى واشترك 
معه فى معظل غزواته » ولكنه كان يحسده ويحسد أخاه أبا العياس الخلوم » فطل يسعى يما » 
مع ثفر آحر من رجال كتامة حى حفزا عيد الله على قتلهما . وقد اشترك فى قتلهما مع عروبة 
رين ماسب الكل .ول يقدم غيد آم عل لهم ]لا بعد أن تلض من 'تصير ها اكد يق 
شيوخ كتامة وهو أيوزاك نمام بن ممارك الأجانى : أمر واليه على طرابلس قله . 


(؟) الأصل : وفأنا الذى يعجه ولاتىء يعجى » مع إسارة هوق , يعجبه» فهمت 
مها بعد لأى أنها مشطوبة » وكدلك الوأو الى تلها . 


7 الديارٌ رين َال وَرَسَتْ 27 5 اقزّه‎ ١ لبن‎ ٠ 
ضروب العروض الأول من أعاريض ظ‎ ٠ وهى من اشرب الأحد0 اضر من‎ 

ْ السكامل » وعتكسه وهو من الشاذ : ْ 

ول حشو قف إذا اليس 0 وت 


)١(‏ انظر ما كتبه عن هذا الشرب ابن عبد ربه قى العقد الفريد ( ط . مطبعة لحنة 
التأليف والارحة والنشر - القاهرة سئة 1445 ) الحزء الحامس ص "م4 ب وه4 


انايج 


- - عبد الرحمن بن مد الناصر لددين الله » أبو 1 


هو عبد الرحمن بن حمد بن عبد اله بن تمد بن عبد الرحمن بن الحم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد للك بن وان » 
أعنلم بنى أمية بامغرب سلطاناً » وأنفمهم فى القديم والحديث شاناً » وأطوطم فى 
الملافة ‏ بل أطول ماوك الإسلام قبله ‏ مدة وزماناً . 


و طبة يوم اليس مستهل" شعهر ربيع الأول سنة ثلائمائة » عند وقاة 
جده الأمير عبد الله بن مد » وتو فى ليلة الأربعاء لايلتين خلتا من شهر 
رمضان سنة سين وثلائمائة » فكانت خلافته سين سنة وستة أشهر وثلانة 
أيام » لم يبلنها خليفة قبله . وقارب أن يلح فمها شأوه القادر بالله أبو المباس. 
أحمد بن إسحاق بن المقتدرء الجتمع عليه بالمشرق فى آخر هذه المائة الرابعة » فإنه 
بلغ فى اعخلافة ثلاماً وأربمين سنة ‏ وقيل أقل ‏ ثم ابئه القئم بالله أبو جعفر 
عبد الله بن أسمد القادر» بلغ فى ولايته أريماً وأريعين سنة وثمائية أشهر وأياما . 


ةا عبد ال رحمن بن محمد الناصر لدين الله » أيو المطرف 


8 أبى تمد الحسن ء بلغ فى ولايته سبعاً وأريمين سنة » وبويع له فى[ ذى ] 

لقعدة سنة حمس وسبعين ومممالة ا 

وقرأت فى كتاب أنى الحسين بن أبى السرور الروحى الإسكندرى فى أخباو 

[5 - من] ماوك العبيدية”"' / أن للستتصر لله أن تمي معد بن على بن الظاهس بن الام 

بلغ فى ولايته تمصر ستين سنة وأ شهرا» فأربى على هؤلاء الطلفاء . 

ونس الماصر” عبد الرحمن بن مد يأمير المؤمنين بعد سنين من خلاقته » 
ا نكن العباسية بالمشرق » وغليت علمهم الأتراكٌ » وادعت الشيعةٌ 
ماشاءت يإفريقية : وساعدتهم عله قبائي' اليربر وأصبح الناس فى الأفاق فوضى ؟ 
وكآن من قبله من آبائه يذعون بالأمراء . 

وظهر لأول ولايته رن يمن طائره » وسعادة جده , واتماع ملكه » وقوة 
ساطانه » وإقبال دولته » وخمود نار النتنة ‏ على اضطرامها بكل جهة س 


)١(‏ إليك تواريخ حك أولئك العباسيين التلاثة الذين يكادون يضاهون عبد الرحنالتاصر 
فى طول المدة : 

أبو العياس أحد القادر بالله بن إسحماق المقعدر : 4( رحب ٠١-81‏ ذى الححة 489 . 

أبو جعفر عد الله القائم بأمر الله بن القادر: ١١‏ ذى حجة 499 - م١‏ شعيان 481 . 

أبو العباس أحد الاصر لدين الله بن المستفىء : 7 دى قعدة ولاه - .”م رمضان 5799 . 

(؟) كدا ورد اسم الكاب ومؤلفه » وم أعتر على ما يزىدنا معرقة ببذا المؤلف وكتابه . 
ولدينا فى تاريخ العاطميين بهذا الاسم كتاب « أخبار ملوك بنى عميد وسير تم م لأنى الحسن على بن 
ماده الصنهاحى المتوق عام +10 » وله كاب آخر هوه التبدْ المحماجة فى أخبارصهاجة». 
وقد نر ثوندرهادن كاب أن الحسن على بن ماده فى أحار السددين سنة 19810 فى باريس 
مع ترحة فرنسبة » وأحطأ هحمل اسمه اين تماد . ولا بنيغى الخلط بين هذا المؤلف وأنٍ عبد الله 
محمد ين ماده اإرئسى السب ء وهو من أهل القرن المادس المحرى » ومن ثلاميد القافى 
عياض » وله كتاب « المقتبس فى مفاحر المغرب و الأثدلس » . 

انظر مقال لي بروثنسال : قص جديد عن فتح العرب للمغرب لعبيد الله بن صالح بن عبداخلم. 
صصيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » مجلد ؟ سنة 1984 ,ص 7١8‏ . 


عبد الرححن' بِنْ محمد الناصر لدين الله » آبو الملطرف فوا 


موا ياد العصاة لطاعته ؛ ما تعجز عن تصوره الأوهام » وتكل؛ فى تحبيره الأفلام . 
-وقيض له من ابنه وولى عهده المكم للستنصر بالله » اللدعو بأمير الؤمنين بده » 
عن زان مُلكه ؛ وزاد فى أببته ء وقام بأمره أحسن قيام ؟ فتكل جلاله » 
وجل كاله . 
وكان الناصر” - على علاء جانبه واستيلاء هيبته ‏ برتاح للشعر وينبسط 
إلى أهله » وبراجع من خاطبه به من خاصته . 
قال أبوعمر أحمد ين تمد بن فرج صاحب « كتاب المدائق » : حدثتى 
أبوبكر إسماعيل بن بدر*؟ » أنه خاطب أمير المؤمنين الناصر لدين الله 
عبد ارهن ين تمد » رحمه الله ؛ فى غزاة كان آلى ألا يأنى قبها بمنادمة أحد 
حتى ينتتح معقلا » فافتتح معقلا د ان اك عل رد و ةن 
النادمة » فذكر أنه كتب إليه : 
لقذ عَلّتْ ميا الرام عندى2 وطابت بعد فتحك سقلين 
وآْنَ كله هم باغراج «أن يقفى غريم” كل" دين 
قال : فل بحركه ما خاطبته به » فماودته بالخاطبة فقلت : 
اتلكاً ريه ضيله فى كل خطب أل" داج 
من لى بيوم ابه فراغ ليى أخو حَرابه بناج 


)١(‏ ذكره ابن الفرضى ( رقم 14؟ ب ١‏ ص 55) : إمماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد 
مول لعمة لبنى أمية . من أهل قرطبة » يكنى أبا بكر . وبعد أد دكر تيوه قال : إلا أن 
صناءة الشمر غلبت عليه وطارت باسمه وكانت ألصق به . وطال عمره إلى أن سمع يعض التاس 
منه وتسهلوا فيه . وولى أحكام الوق » محمد أ ره فها » وتوف فى أول ولاية المستنصر بالله 
سنة ١81ه#.‏ 

وذكره أيضاً الفبى ( رمم م4ه ص 7١١‏ ) وقال إنه كان أثير د عبد الر من الناصر » 
م أورد له بضعة أبيات رواها له أبو محمد على بن أحد بن حزم . 


بكل بيضاء من رآها 
لاتنس مولاك فى وغاه 
| فذكر أنه جاوبه بقوله : 
كيف وأى أول يناجي 
يعلمع أن يستري وقتأ 
لو حمل الصخر” بعض شجوى 
كنت لما قد علمت اليه" 


الحم بن عبد الرعن المستتصر يالله » أببى العاسي 


بحيام شملة السراج 
واذكره فى حومة المياجر 


من لوعة الم ما أناجي 
أو يقل" لولم مزاج ؟ 
عاد إلى رقة الإجاجر 
ل إذ أنا مما كوت" ناج 


0 


فرك لان لمر 2 وال عل دمر 
الورد مما يبيج حُزلى ويبعث اللسوسن اهتياجى 


أرق تال هد حتن 


لما 


ما أردت شيا 


قبح من أيجد عاج 


لا ترج أو يؤذن اله بانقراجر 


ابه الحكم بن عبد ال رحمن المستنصر باللهء أبو العاصى. 


وى بعده الحلافة وهو ابن سبع وأربعين سنة - وقيل ابن ثمان وأربعين 
سنة - وشهرين وبومين » وذلك بوم اميس لثلاث خاون هن رمضان سنة 
خمسين وثلاثمائة » وتوف لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين 2 كانت 
خلافته خس عشرة سنة وخهسة أشبر وثلاثة أيام ؛ استغرقت خلافة أبيه الطوريلة 
ععرّه » حتى كان يقول له فما يحسكى عنه : « ثقد طوكلنا عاك يا أب! الماصى 1 » 

وكان حسن ااسيرة فاضلا عادلا مشغوفا بالسلوم » حريصاً على اقنناء 
دواوينه! » يبعث فمها إلى الأقطار والبلدان » ويبدل فى أعلاتها ودفاترها نفس 


البق بيع 'عيد كرحن اللستنصر بالله » أبو أقيامى 0 


الأثمان . ونفق ذلك اديه » فشّملت من كل جهة إليه » والمتك سوق » ما فق 
فها جب إلمها » حتى غصّت مها بيوته » وضاقت عنها خزائيه . 

قال ابن يان عند ذ كر الحنيم : كان من أهل اللدين والمل» راغباً ى 
جمع العلوم الشرعية من الفقه والحديث وفتون الم » باحثاً عن الأنساب » حريصا 
على تأليف قبائل العرب وإلماق من درس نسبه أو جَهله يقبيلته التى عو منهاء 
مستحلباً للعلماء ورُواة | الحديث من جميم الأفاق , يشاهد تجالس العلماء وإسمع [لاه-ب] 
معهم وزوى عهم . 

وكان أخوه عبدالله - المعروف بالولد”"؟ - على مثل هذه الحال من الحبة 
ف العم والعلناء والرواية » ونوقى فى حياة أبيه «قتولا رت كتبة إلى 
أخيه امَك . 

ولم يسمع فى الإسلام مخليفة باغ سلغ الك فى اقتناء السكتب والدواوين 
وإبثارها والْهمّم مها 1 أفاء على الم 2 ونه أهله ؛ ورغَب التاس” ف طلبه » 
ووصلت عطاياه وصلانه إلى دقهاء الأمصار النائية عنه » ومنهم أنو إسحاق تمد 
ابن القاسم بن شعبان”"" بمصر ء وأبو عير حمد بن وسف بن يعقوب السكندى 

وبعث إلى ألى الفرج الأصمبائى الفرشى الروانى ألف دينار عيناً ذهباً » 
وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذى ألفه فى الأغانى » وما لأحد مثله » 


. الولداهنا مصطلح أندلمى لا يطلى إلا على الأمراء » وكتيراً ما يختص به ولى العهد‎ ) ١( 

(؟) كير فتهاء المالكية فى مصر فى أواخر المصر الإخشيدى » وأصله أندلسى من 
قرطبة » وقد أرسل إليه عند الرحمن الاصر عترة آلاف دبتار ليفرقها فى سيوخ المالكية » 
فأحرح الإخشيد مثلها (كا يقول ابن الزيات فى الكواكب الميارة ) ليفرقها فى شبوخ القافعية . 
وكان برجو الله أن بميته قبل دحول العاطميين مصر ء فات قبل ذلك بعلاث سنوات . 


ع" الم بن عبد الرسحن المستتصر بالله » أبو العامى 


ووصّل ذلك امال رَحمّه ؛ إذ كان قسيمه فى المروانية » ومن ولد سمروان بن مد 
آخر لخلفاء الأموبين بالشرق » فأرسل إليه منه نسيغة حسنة متقحة قبل أن 
يفير الكتاب لأهل العراق ‏ أو ينسخه أحد منهم . 
أل ل أيضاً أنسات قومه بنى أمية موشحة مناقمهم وأسماء رجاهم فأحسن 
يه جدا » وخلد لم يجدا . وأرسل به إلى قرطبة وأَهذ ٠عه‏ قصيدة حسنة من 
شعره - وكان محسناً - بمدحه بها و يذكر مد قومه ببى أمية ونفرهم على سائر 
قريشء خِدَّد له عليه الصلة الجزيلة ٠‏ 
وكان له ورافون بأقطار البلاد يتتخبون له غرائب التواليف » ورجال” 
بوجهم إلى الأفاق عنها0" . ومن وراقيه ينداد تمد بن طراخان » ومن أهل 
الشرق والأندلس جاعة . وكان مع هذا كتير الهم بكتبه والتصحيح لا 
والطالعة لفوائدها وقلما تحد له كتاباً كان فى خزابته إلا وله فيه قراءة ونظر 
من أى فن كان من فمون العم : يقرؤه ويكتب فيه مخطه س إما فى أوله أو آحره 
أوفى نضاعيفه ‏ سب الؤلف ومولده ووفاته والتعريف” به » ويذكر أساب 
الرواة له » ويأنى من دلك بغرائي لا تسكاد وجد إلا عنده » لكثرة مطالعته 
وعنايته بهذا العن . وكان موثوقا به مأمويا عليه . صار كله ما كتبه حجة 
عند شيو لخ الأحدلسيين وأئمتهم » ينقلونه من خطه و بحاضرون ب4 ٠‏ 
21-3 قلت : وقذ/ اجتمع لى من ذلك جزء مفيد مما وجد مخطه » ووجدت 
أنه تمل على فوائد جمة فى أنواع شتى . 
فال"© : وكان قد فيّد كثيراً من انك آمل يلاه ذكلف قر كور 
الأندلس أن يلحقوا كله عرلى يه 28 قبل ولايته » وأن يصحّح 
(1) ها بحسن أن نقرأ : باحثين عنما . 
(؟) يسعمر ابن الأبار فى الرواية عن ابن حيان . 


الح ين عبد الرحمن المستئصر بالله + أيو العامى م 


خسيهم أهل' للعرفة بذلك » ويؤلّف من السكتب”؟ , ويد كل ذى نسب 
إلى نسيه » وفرج ذلك بالمم فتم له من ذلك ما أراد ؛ وتقع أن بكرم قصده 
البلاد والعباد . 

وقال أبو عمد بن حزم فى « كتاب ججهرة الأنساب » من تأليفه ؛ وذ كر 
الشك : اتصلت ولايته خسة عشر عاماً فى هدوء وعلو . وكان رفيفا بلرعية » 
محا فى الم : ملا الأندلس” يحميم كتتب العلوم . وأخبرنى « تليد »9 الفى 
س وكان على خزانة الملوم بقصر بنى مروان بالأدلس - أن عدد المهارس التى 
كانت [فبها] نسمية الكتب أريم وأربمون فهرسة » فى كل فهرسة خحسون 
ورقة » لبس فبها إلا ذ كر أسماء الدواوين ققط . 

قال ؛ و يعقس إلا هشاما الوالى بعده » وقد انقرض ولاعقب له ولا لأبيه””. 

وذكر اللْمَيدى فى تار مخه أن الحسكم رام قطع الجر من الأندلس © فأمر 
بإراقنها وتشدد فى دلك » وشاور فى استئصال شحوة العنب من جميع أعماله » 
فقيل إنهم يعماوسبا من التين وغيره » فتوقف عن ذلك . 

ومن شعره : 
يحبث » وقد ودعتها » كيف ل أمت وكيف اشنت عند الفراق يدى معى 
فيامقلتى العَبِرَى علبها اسكى دما ويا كبدى الحركتى علبها طن 

5 . هده الحملة قلعة دعص التىء‎ )١( 

)17 فى جهرة الأساب لابن حزم ( تحقيق ليى دروفسال) : تيد ألمبى (ص‎ )١( 


وهذه العارة كلها واردة عله . 

6 عارة اس حرم (الجمهرة ص 19 ) : فأما الحم المستصر فلم يعقب إلا هشاماً 
الوالى بعده 6 ولى الأمر وهوابن أحد عشر عاماً . وكان متعلكاً عليه » لا أمر له ولا نجى » 
تلق بالتزيد » و”حلع المرة بعد المرة » وقد انقرض © ولاعقب له. 

وكان الحم قد أيجب قبل هشام علاماً مياه عبد الرجمن ولد سنة 555/80١‏ © 
ومات طقلا . 


92" الحم بن عيد الرن المستتصر باقه » أبو العاصى 


قال ابن حَيّان : وعلى إطباق أهل وقته فى تزارة عَتَى أدبهء ققد أنشدفى 
الفقيه أو على الحسن بن أبوب مدا 4 يبت شعر ارتجلهما بوم ودَعَنْه حظيته 
أم هشام » لما خرج لغزوته لنذة المروفة بعت اشتيين9؟ » فأ كثرت من 
لنعاق به ولول لفراقه » وكان شديد الكلف بها » وذكر البيتين فلت * 
وقد أت" فى ما بروى لمهيار الديْلمِيَ : 
ومن جب أى أحرة اليه وأسأل شوثاً عنهم » وم معى 
وتبى دما عينى » ونم فى سوادها ويشكوالموىقلى » وين أ ضلعى 
جره بع /فيامتلق الى أفيضى علوم ويا مكبدى التركى عليهم' تقطى 
فلا أدرى : أوافق” الحكفى بنته الأخيرأم سرقه وغيره كا ترى ؟ 


وقال أنو الطاهر تمد بن بوسف المينى ( المعروف بالاشتركونى 7" , صاحب 


000( ذكره أين بشكوال فى و صلته» (دتم بيس و رمرجمر - لم () : الحسن 
ابن أيوب بن محمد بن أيوب الأنصارى ع من أهل قرطبة » يكنى أبا على » ويعرف بالحداد . 
وبعد أن ذكر شيوخه قال : وجمع مسائله فى أربعة أجزاء . روى عنه جماعة من كبار العلاء 
مهم أبوجمر بن مهدى » وقال : كان من أهل العلم بالمسائل والحديت ء مقدماً فى السورىعل 
جيع أصعابه لسته راوية للحديث واللغات » وافر الحظ من الأدب » حسن التتعر فى الزهد 
و الرثاء وشيه ؛ ذا دين وفضل . ولد فى أنحرم سنة 714 » وتوق ودفن ضحوة يوم ألسبت 
خلف باب القنطرة ى رمضان سئة 4188 . 

(؟) دم الاسم هنا دفيق ء لأثه بالإفر نجية ووم 16ت 5.5 »2 وق إسبانيا أكثر عن 
موضع بهذا الاسم ع ولكن المراد هنا 1لقا8 إل سوط كنوع هوة قريه صغيرة فى مديرية 
وسقة وعوونة تابعة لمركز عجروجووء8 . وكانت غزوة شنب أشتبين سنة 67 9/ 
مد ول يكن هشام قد ولد بعد . وأم هتام المذكورة هنا هى صصح البشكنسية . 

(م) ترجم له ابن بشكوال فى الصلة ( دم ووز جاص ومه ) وم يذكر لسبته 
هه » وإنها سكن يقوله : محمد بن يوسف بن عبد الله القيمى من أهل سرة 5 » سكن قرطبة » 
م أب اتا , وب أن ذكرشيوخه قال + وكانة مقا ف المة واعربية » شاعرً عست »سم 


الحم بن'عك الرنسن الستتصر بالق » أبو العامى هم 


< القامات الررومية » » فى ما جمع من شعر أبى يكر بن عمار وزير بنى عاد ) : 
< وما ينسب إليه . . . © » ود كر الببتين : 
0 ومن تمى أنى أحن إلبيم #6 

والذى بعذه لم زد عليهما 8 

وقرأت فى « كتاب الحدائق » لابن فرج قوله - يمد إبراده جملة من 
أشعار الخلفاء الأموية - 0 وثم يجلون عن الشعر أقدارهم »كا برتفعون عن 
أن بُروَى عنهم أو “يؤخذ من أقوالم » وإما ينبسطون به فى سرائرهم قليس 
يظير علمهم منه إلا الشاذ القليل ؛ ولعل ما سقط عنا أفضل مما سقط إليتا . 
فأما أمير اللؤمنين التنمر بللّه ‏ أطال اله بقاءءه ‏ فهو فوق أن يعلن به 
ا اسيّه عليه » ولعل له منه ما لا نعرفه » فأما الأدوات التى يقال بها » 
بل التى يحتاج كل عل إليها » فهى ممه بأزيد ما كانت لأحد قبله أو تكون 
لأحد يعده » . 

وهذا الذى قال غير مل له ولا مقبول منه » بل [كثار املوك من الشعر 
دال على قوة عارضتهم وسعة ذرعهم » وحام يمَعَاةَ مادتهم ونمكن تصرفهم » 
ولولا ذلك لما فضل ان المّز أهل بيته بالإبداء فى أواع القريض » وكذلك 
م بن لمن للتفوّل أثرته فى الإكثار ء والإتيان بما قد ولد من بدائع الأشعار . 
ولا أبلغ من الاحتجاج » وأقطم للخصم المتناهى الداج » مما هو عليه مولانا من 
تحبير الغرائئب » وتسيير الكلم الثر أثتاء ا.شارق والمغارب » وهو اليرهان على 
معني الال » وتحصيل أسباب الفضل وأشتات السككهال » لا زال سالط نه 
يبحم له بالطاعة و يدان » وزمائه 'يشرق بمحاسته الباهرة و #زدان . 
اه وله مقامات من تأليعه أخذث عنه واسحسنت . نوف فى فرطه فى جمادىالأولى من سة 084 . 

واس ركوثة إمسرماوع وتكب أبشاً امارقونة » مدسة فى مديرية تيروال اعندة1 


ى إسبانيا ٠‏ وتعد عن الماعدة بمائة وعشر دن كيلومتر » وهى تاعة لمركز #4ةالق الإداري ٠‏ 
وهى مرتمعة تقوم على ساح جبل سانتاآنا مذ دامة5 عل مدع8 


1 عبد الله ين عبد الرحن الثاصر ء أبو محمد 


قله أبوه عبد الرحمن لمنافسته أخاه حسم ولى" عهده ؛ وكان من تجباء أولاد 
الملفام » محبافى الم والعلمام » مع من جملة منهم » وحدث فى اللف عنهم . 
وله تواليف ندل على علمه وفهمه » ونشهد بشرف ذاته وكال أدواته » منها 
[1-54] « كتاب العليل والقتيل فى أخبار ولد العباس 6 اسهى به إلى خلافة الراضى )/ 
ابن للقتدر ؟ ومنها « السكية فى فضائل بقي” بن سحاد » . قآل أو تمد ن 
حزم : كان فقيها شافميا شاعراً أخباريا 5 ار 
أما فؤادى فكانم” أْلمَهُ لولم يم ناظرى بم كسس 
ما أوضح اشم فى ملاحظ مَنْ' ببوى » وإن كان كايا سقمة 
ظلات أبى ؛ وظل» يعذأى من لم يقاس الموى ولا علمة 
إليك عن عاشق بى أسفا حييبه فى الموى وإن ظلَه 
ظلت جوش الأمى تقائكك مذ نذرت' أعينة اللاحر ده 
وحكى أنوععر بن عفين”" فى تاريخه الذى هذه ابن" حَيان واتتخبه » 
قال : وكان الأمير الحم ن الناصر دين الله ولى عهد السلمين » وأخوه 
عبد اله هذا ء ينباريان فى طلب الم » ويتناغيان فى جمعه » ويقبادران إلى اصطناع 
أهله واختصاص رجاله وإدناء منازلم والإحسان إلمهم . فكان ابن عبد البر 


- أبوعمر أحمد بن محمد بن عفيف بن مول بن حاتم بن عبد الله الأموى( م.م‎ )١( 
ترح له أبن بشكوال فى د الصلة » (رقم *7) وذكر مؤلفاته‎ > )1١١9- 4٠ 
وفضائله » وقد نملثا هذه الترحة فى كتابنا ه تارمم الفكر الأندلمى » الذى ترحناه عن آنل‎ 
جنذالا يالتيا ( ص 5 ) . وأتمرنا إلى اعّاد أبن حيان فى تأليف داريمه على كاب لابن عفيف‎ 
. ) ٠١١ فى التاريخ لم يذكره ابن بشكوال (ص‎ 


عبد الله بن عيد للرحن الناصر + أو جمد ا 


يعنى أحمد بن مد » صاحب التاريه”" # من تميز فى حزب عبد الله 
واخقص به حتّى لا يكاد يفارقه » فس إلى اخليقة الناصر أدين الله بابته عبد الله 
هذا ء ورّفع عليه أنه يريد خلعه و يدهو إلى القيام معه » وأن جماعات من طبقات 
الناس دخاوا فى ذلك ممه » وأمهم على أن يثوروا به فى يدم عب قد افترب إليه . 
فأرسل الناصرٌ فى الليل يمن قبض على ولده عبد الله وسبسه » وأانى عنده فى تللكه 
الليلة هذا الذقيه أحمد بن تخد بن عيد البر وفقمباً آبخر من أحابه يعرف يصاحب 
الوردة سمت وهو أحجد بن عبد الله بن المطاد؟ كان باثين عنذهة )2 فأخذا 
وملا إلى الزهراء حَضرة أمير لاؤمنين الناصر يأسفل قرطبة » فأمر بسجنهما 
وعرّف الوزراء مخبر ولده عبد الله » وكشف لم عظم ما أراد أن يحدئه عليه وعلى 
المسلمين فيه وتبرأ منه . وأعانهم بمسارعته إلى القبض عليه » ووجدان ربّله هذين. 
الفقمبين النطفين 9 باثتين عنده وقال لم : د ما أجب إلا من مكان ابن العطار 
عنده ! ما الذى أدخله فى هذا مع غباوته وقلة ؛ ه ؟ وأما ابن عبد البر فأنا أعل أنه 


(1) أحمد بن محمد بن عيد البر فقيه ومؤرخ معاصر لعبد الرحمن الناصر » وهو غير أي عمر 
يوسف بن عيد ألبر القرى . ترج له ابن الفرغى ( رقم 11٠١‏ ج١‏ ص 77) وذكر ومقامة 
د تاريخ علاء قرطبة » أنه نقل عفه كثيراً فى كابه . وقد مع ابن عبد البر هذا من أجلاء شيوخ قرطبة 
من أمتال أبن لبابة وأسلم بن عبد العزيز وقاسم بن أصغ » وكان فقهاً نبيلا متصرفاً فى فنون 
العلر » وكان علم الحديث أغلب عليه » وله كتاب مؤلف فى « الفقهاء بقرطية » وهو الى 
أستعان به ابن الفرضى فى تأليف كتابه . وقال ابن الفرضى أنه توفى فى السجن لليلتين بقيتا من 
رمضان سنة م88" أخشيرفى بذلك المعيطى . وقال الرازى : توف يوم الخميس لليلة بقيت من 
رمضان فى السجن . غمص فى قصة العاق عبد الله بن الناصر . 

(9) أحد بن عبد الله بن سعيد الأموى ء من أهل قرطبة » يعرف بابن العمار » ويقال 
له صاحب الوردة ء يكى أباعمر » حدث عن محمد بن وضاح وغيره . توف فى شوال سةه؛” 
( ابن الفرفى » رتم ١١8‏ ج١/5؛‏ ) . 

ويفهم من هذا أن عبد الرحمن الناصر عفا عنه » لاستبعاده أن مكون له ضلع ف المثرامرة » 
إذ أنه توى بعدها بسبع سنوات . 


() نلف : انهم بريية » تلطخ يعيب » فسد ء بنم من أكل وجوه . 


4 عيد العزيز بن عبد الرحمن الناصر » أبو الأصيخ 


(و-م] الذى رن لهذا الماق”"© ذلك ليسكون قاضى الجاعة / و يأبى الله ذلك » » فهنأوه 
بالسلامة ودعوا الله له . وعزم الناصر على أن يعاقب ابن عبد البر يوم العيد 
عيد الأضجى - الذى كان التديير عليه فيه » فأصبح ابن عبد البريوم العيد 
فسه مين فى السجن » وأسل إلى أهله فافن مقبرة الربض 4 وكان ذلك فى سئة 
ان وثلاثين وثلاثماثة . 


عبد العزيز بن عبد ألرحمن الناصرء أبو الأأصبغ 


كان أديباً شاعراً » ظهرت منه نجابة فى صغره . وحُكى أن أول لوح كتبه 
عند دخوله الكتاب بعث به إلى أخيه الي السشصر» وكتب إليه من شعره : 
2 كر َ 
هاك يا مولاى خطا مَطه فى اللوح مطا 
ابن سبع فى سني لم طق الوسر ضبطأ 
دمث” ا «ولاى حى ور أب ابتك سبطا 


0ك 


هو والد المليفتين فى الفتئة : ألى المعارّف عبد الرحمن اللقب بالمرتغى » 


) ١١١ هذه الكلمة وارده فى الأصل واضحة هكذا . ولكن دوزى حعاها العلى ( ص‎ )١( 
دون ميرار. وقد جعل كوددرا الكلمه - إلعاق‎ 
(؟) الأصم هنا أن بقال : « نلد ابن اببك سطا» » لأن السطر كا هو فى الأءلى‎ 
يعى أن الى سولد سبكون حفيداً الحم المستتصر ء أما على اقتر احا فإن المولود سيكون أبن سد‎ 
. لحك ء أى سبطه . ويمكن أن بعر أيضاً سطاً بفمح السين » والمراد فارها‎ 


محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر قمر 


وأبى بكر هثام اللقب بالمتد » آخر خلفاء بنى أمية بالأندلى ؛ على ريل 
انقرضوا ف يمد مُلكهم إلى اليوم . و فى شهر ربيع الأول سنة مُمان عشرة 
وأريعالة » وكان أن من أخيه المرتضى بأربمة أعوام » مولده فى سنة أربع 
وستين وثلائمائة » وأقام فى خلافته مترددا بالتغور ثثلائة أعوام إلا شهرين » ودخل 
قرطبة يوم مّى امن ذى الحجة سنة عشر بن » لم يبق إلا يسيراً حتى فامت عليه 
غرقة بن لبد فخلم . وانقطعت الدعوة الأموية من يومئذ » واستولى على 
خرطبة أبو المزم جهور بن مد بن جهور الوزبرء ثم ابنه أبو الوليد جمد بن جهور . 
«ومن شمر جمد من عبد أللك قوله يفتخر : 
ألسنا بنى ميوان كيف تبدلت بنا الال أودارت علينا الدوائرك ؟ 
إذا ولد المولود منا تبلا له الأرضُّ واهتزت إليه النائر 
| وقد أنشد أو منصور الثمالبى فى « اليتيمة » من تأليفه هذا الشعر ونسبه 
إلى اتلك للستنصر لله » وزعم أن ذلك من قصيدة كتب مها إلى صاحب معمر 


(1) فى الأصل : رجله » وكذا قرأها درزى ( ص ٠١9‏ ) . وإما جعلتها م رحيله » 
لأن هشاماً المحتد - أو هشاماً الثالث - آخر خلفاء بنى أمية فى الأندلس أعلن خليفة فى ربيع الثاى 
8 يونيو ٠١7‏ . وكان يعيش منذ مقل أخيه عبد ألرحمن الرابع الملقب بالمرتغى حياة 
حول فى حاية عبد الله بن قاسم الفهرى صاحب البونت ©#اسعهماه شمالى غربى بلنسية » 
وم يدخل هشام قرطية إلا بعد عامين فى م ذى حجة 14/47١‏ ديسمبر 1٠١14‏ واأستوزر رجلا 
يسمى حك بن سعيد » وم يستقم أمره » إذ ظلت الفتنة ضاربة أطنابها » وقام عليه ينافمه أمير 
أموى آخر يسمى أمية بن عبد الرحن بن عشام بن سليمان » ولكن هذا الأخير قتل فى ؟١‏ 
ذى حجة +48/.© لوفير ٠١1‏ ء وعلى إنر ذلك قرر أبو الحزم بن جهور مع رؤساء 
قرطبة إخراج بقية الأمويبن من البلد والماداة بهاية حكهم فيه . وكان هشام المعتد وسط هذه 
الفوضى قد لأ إلى بيت ملحق بالحامع واحتبأ فيه مع بعضى عياله » وقصوا ليلهم الأحيرة 
فى عاصمة أجدادهم فى ظلام لا تضيئه إلا ضمة سهافة ء وى الصباح رحل عن قرطبة مم أهله » 
بواحتمى بعض الوقت فى حصن قديم » واتبى إلى لاردة حيث قفى بقية أيامه فى كنف مليمان 

أبن هود . 
(م- 


]1-[ 


(014 


»0 عبد العزيز ين المنذر بن عبد الرحمن الناصر » ويعرف' بابن القرشية 


يفتخر . وهذا من أغلاط ألى منصور وأوهامه الفاحكة : حى - لبعد مكاته ب 
مالميحقق » وروى عمن لا عل له بكأنه ما لم يضبط . ومثل هذا النغلم الفائق. 

يكن ليغيب عن ابن فرج صاحب « كتاب المدائق » » و[ لم يكن. 
ليغيب ]20 أيضاً عن أبى مسروان بن حَيَان ‏ جهَيْنة أخبار الروانية ومؤرخ 
آثارها الاطانية ‏ فكيف يصح ذلك [ والأول منهما ]© كا تقدم ينق, 
عنه الشعر » وخر يثبت له منه المزر ؟ على أن عمداً هذا المنسوب إليه ليس فى. 
أدباء أهل بيته بمشهور ؟ وعلى كل حال فلا معنى لافظ ألى متصور . 


١م‏ - عبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر 
ويعرف بابن القترشية 


كان من ذوى التمدد فى بنى سيوان ؟ وأنوه أنو اتلك المنذر هو الذى. 
اشتبرت معرفته ب « ابن القَرشية » » لأن أمه قاطمة بشت الأمير أبى الحكم 
التذر بن تمد بن عبد الرحمن”" ء» حظيت يتكاح الناصر عبد الر-ةن بن مد 
وولدت له ابنّه المنذر فسمته باس أبها » فوّلد عبد المزيز هذاء وكان له حظ 
وافر من الأدب وحسن الشعر . ذكره أنو الوليد إسماعيل بن تمد المعروف 
بحييب العامرى ى كتابه ١‏ البديع فى فصل ار بيع 6 » وأنشد له فى البهار » قال, 
ودو من التشبيهات العتم : 


)000 أضفت هذه العبارة للسبافف ‏ 

(9) أضقت هذه اعبارة أيضا للسياق » و الأول مبما هوابن فرج » وقد سبق أن روى لد 
أبن الأبار عبارة ينزه الحكم فبا عن قول السعر. 

() المراد عند الرحن الأوسط . 


عيد العزيز بن المنذر بن عبد ألرحن الناصر » ويعرف بابن القرشية ‏ 1ا؟# 


كأن الثرى ست تمد خلاله بأ كؤس راح راكهنَ الكواعب” 
9 3 

يسترن من فرط الحياء معاكمة يأكامين المضر عمن براقب0© 
وأشد لأنبى غمر بوسف بن هارون ارمادى من قصيدة 0 فها 6 

بمدح ابن القرشية هذا ويصف أزهار الرييم : 

تأمل بإثر ال من زهرة الثرى حياة عيون مُمْنَ قبل السش" 

كأن الرييم” الطلق أقبل مهدي بطلمة مسشوق إلى عين مترم 

95 ان 520 5 2 . َ 3 

تعجبت منغوصالحيّانى حثاالثرى فأفثى الذى فيه ولم بتكم 


2 م ا 50000 5 0 8 


أرى حسناً فى صنحةر قد تنيرت' كيشر بدا فى الوجه يمد التجهم 
ألا ياسماء الأرض أعطيت بهجة تطالِمنا متها يوج متسر 


5-5 


)1١(‏ ورد هذان اليتان فى كتاب « البديع فى وصف الربيع » لأنى ااوليد إمماعيل بزعامر 
الحميرى ( توق حوالى ٠١44/44٠‏ ) بتحقيق هترى بيريس » ارباط 144٠‏ » ص 8و. 

وقد ترجم له أبن الأبار فى التكلة ( القطعة الى نشرها محمد بن شنب فى ابلزائر وفها من 
حرف الألف إلى حرف اليم الذى تبدأ به النسخة الى حققها كوديرا ونشرت فى مجلدين فى المكبة 
الأندلسية ) » دتم 4 ص 7١4‏ وليس فى هذه الترحمة من جديد إلا قوله إن أباه كان يلقب 
بحبيب وأنه أخو أن زيد بن محمد بن عامر شيخ أن بكر بن العرنبي . 

وكتاب « البديع فى وصف الربيع » ويقال أيضا و فى فصل الربيع »و « فى وثى الربيع » 
كتاب فريد فى بابه » إذ أن أبا الوليد جمع فيه طائفة كبيرة من شعر الأندلسيين فى الربيع وأزهاره . 
وقد جعله أبوايا اختص كل زهرة بواحد . 

(؟) أمأى أى جعل أبيائها مانة . 

(5) أورد هذه الأبيات أيضا أبو الوليد إساعيل الحميرى فى ه الدبع فى وصف الربيع » 
ص ١١‏ . وقد ورد لفظ « الثم » فى الأصل : التغبي » قصويناه . 

( 4 ) بعد هذا الببت أقحم اللاسخ بيتا سبق أن ورد فى شعر عيد ال ين عد ال رمن الناصر » 
وهو م 

ظللت أبكى وظل يمذلى هن 1 يقاس الموى ولا علمه 


49 محمد ابن الأمير المنذر بن محمد بن عيد الرحن بن المكم بن هشام » أو عيد الله 


5 2 00000 9 ك2 
وإن قالت الارض انم روضها 2 «لى الفضل فى تفرىعليك»»فسامى 
م ياس 6 520 8 
فحفرةٌ ما فها تفوقك خفرة وثُوارها فيبا ثواقبة أتمم 
وإن جتنها بالشمس والبدر والميا متاخرة » جاءت يأستى وأ كرم 


١ 8 7 . 5 9‏ 
بعبد المزيز ابن الملائف والذى جميم للعالى تنتعى حيث © 


مم ب تمد أبن الآمير المنذر بن تمد بن عبد أل رحمن 
ابن الحك بن هشام ١‏ أبو عبد الله 


كان من [1 كل ] رجال الببت الأموى حلت وعقلا وأدباً تاما وحظا من 
الشعر الجيد » وكانت أَحْمه لأبيه فاطمة عند الناصر عبد الرحمن بن مد » لخظلى 
بمصاهرته ؛ واعتبط فى خلافة الناصر فتوق لانصف من ذى القمدة سنة ست 
عشرة وثلاتمائة . وهو القائل : 
بنفسى وأهل من بذلت د ود وتَلكله 35 على القرب والبمد 
وأبنضت” فيه كل خدن مناصحر وأبديت لامذال فى عشقه صَدَى 
وم أنصرف فيه إلى قول كاشح وأصررت فى حُيِه إصرارٌ ذى الحقد 


)١(‏ علق أبو الوليد الحميرى على هذه الأبيات بقوله ( ص )١8--17‏ : «ودغوله 
قى هذا الموضع إلى المدح » ومفاخرته بين السباء والأرض من المعاى الى سبق فييا » واستولى 
على الأمد مها . وقوله 

ه كأن الذى يسى الثرى صرف تهوة » 

البيت تسلّه فيه إفشاء الأرض نوارها وخضرتها بالمطر بإفشاء المرء أسراره المكتومة بالقهوة . 

وقوله + ويم ».سبل بن انقسمة » يقال : يم بكسر ألنون وضمها » والكسر أفصح . 

وقوله دوي عتم أل عدن » من القسام وهو الحسن . 

وقوله : وفسلمى » أراد : فأدعى لا » وأقرى بفضلها . 


الحكر بن أحد أبن الأمير محمد بن عبد الرحن بن الحكم بن هشام ‏ “1م 

سقانى بعينيه الموى ء وبكفه سُلاقاً » وحيّانى بها ناقض” العهد 
وله : ش 

طال اثتياق إلى من كنت آلَنَك ظلمين” بلدمع ما تنفك" تذرفة 
اعنضت من قرب من أهوى زيارت ‏ من كنت أكرهه جُهدى وأقذفة 
وصار من كنت" أشناهُ وأبمدةٌ مكانَ من كنت" أهواه وأ لطن 
|انفس“فى قاق » وللين"فى أرق ولقلبة فى حرق مما بحل 
من راءَ صرف محب: عن أحبته فإن قل مما لست أصرفة 


م الح بن أحمد أبن الأمير محمد بن عبد الرحمن 
بن الحم بن هشام 


كان من نبهاء قومه الروانيين بقرطبة » وكان له طبع معين فى قرض الشعر . 


وهو القائل فى ابن مات له » أنشده ابن حَيان : 

عينى نجود بمسكوب ومبْراف فلحد لله » ما للموت ين بأق 
وكيف أب بلا نور » بلا بسر أم كيف يقبت لم" زال عن ساق ؟ 
لا يسنك به انه إنكة قد لافيت ما كله مَن فى ظهرها لاق 


]1-[ 


ع" عمر بن أححمد اين الأمير محمد بن عبد الرحن 


م - عمر بن أحمد أبن الآمير تمد بن عبد ال رمن 


أخو الحم لذ كور » كان من أهل الأدب والششعر . وهو القائل يرث أباه» 


وتوى والناصر غائب فى غزانه سدة نخس عشرة وثلاثمائة : 


لنقدكة تتهلة الميون وتدمم 
ويُسْوِلَ مَن قدكان بالأمس ضاحكا 
ألا أمها لبد الذى ضم جسمه 
وى كريا فيك رَوْناً ورحة 
وكانت له كمه يفيض” َواخًا 
وكانت له جَفْنٌ تاق عن الكرى 
وصوم ولسبيح وذكر وخشية” 
بكيتك” إشفاقاً عليك” وحسرة 
فلست لشىه بعد فقدك فرحا 


ليك” سلام الله من ذى دبةر 


وتنهذٌ أركان المالى ومخشم” 
لتثلته فى ظل” ماك يرتم 
سقاك من الأواء عَثَان مراع 
مليك” إذا:ما شاء يمعطلى وعنم” 
مدى الدهر عن تسّكابها ليس نقلم” 
0 تاج اله والنامر” هس : 
وطول صلاة أجرها لا يضم 
لعل البكا من شدة الوّجد ينف 
ولا لمصاب بعد فقدكة أجزع” 


م 


له عبجة نحو الفايا انطَلّم 


عبد الله بن عبد العزير بن مجمد بن عيد العزير بن أمية ين الك الربفى 6١؟‏ 


6 - عبد ألله بن عبد العزيز بن حمد بن عبد ألعزيز 6 [,.-ي] 


ابن أمية بن الحك ال يضى » 
أبو بكر » الملقب بالحجر 


ويقال له البطر شّك”"2 بالمجمية » ومعناه الحجر اليابس ‏ 


)0 ابطر كك كا هوواضح من كلام ابن الأبار- لفظان إسبانيان : م5 516350 . 
وقد قال روى »205 فى تارعه ( بغ ص 708 ) أنه يقابل اللاتينية ه51 هاء25 » 
«ولكن دوزى رجح أنها تقابل اللفظين الإسبانيين اللذين ذكرناهها . وقال دوزى أيضاً أن عبد الله 
أبن عبد العزيز المرواف رما لقب بالحجر اليابس لبخله . انطر : 


#رووووط هل #جتععطللائا غه عسونللاموم عجاماوئط 8 مده وعناء ماع ,2021 .م 
.1,273 (1819 رعلرعمآ) عو «عردئة ما 0474م 


وهى الطبعة الأولى من أمات دوزى المعروفة » وتخنلف فى فصوفا وترقم صفحابها عن 
الطبعتين التائية والتالثة . والأخيرة هى الخارية فى أيدى الناس اليوم . 1 1 

وقد ذكر دوزى - فى فصل خاص بترثيب صفحات نسخة الحلة السيراء الى نقلت عن 
أصلها فى الإسكريال للمكنبة الأهلبة فى باربس بناء على طلب المستشرق كوننى - أن مجلدها قدم 
بعض الأوراق على بعض فاختلطت ترحة عبد العزيز المرواف هذا ببرحة غيره » وغلط 
كونلى فى منابعتها دون أن يتنبه إلى النطأ . 

وحياة عبد العزيز المروافى هذا طودلة حافلة بالأحداث» فقد كان كا رأينا - يتولى طليطلة 
شام المؤيد والمصورين أن عامر . وعاوثه على الخلاص من القائد غالب ء ثم امهم بالاشتراك 
مع عبد الله بن محمد بن أب عامر فى مؤامرة ضد أبيه » وأسترك فى المرامرة أيضاً عبد الرحمن ين 
مطرف التجببى المنولى أمر ثغر سرقسطة . ولم تنجح المؤامرة ء قفر عد الله بن المنصور إلى 
مرف للافا مك يوفع لازال الصو تيص عق ارح برتونق نفل اتسلية إليد قله 
وقد فر عبد الله المروانى أيضا إلى برمودو هذا » ولانعلم إن كان ق فر مم عبد الله بن المتسور 
أو بعد ذلك » وعلى أى الأحوال فقد ظفر به المنصور أبضاً وحبنه فى المطق «بعد أن طيف به على 
حمل وهو مقيد» . وبقية احير يروجا ابن الأبار هنا . 

انظر » علاوة على المراجع المذكورة أعلاه : البيان المغرب لابن عذاري: ؟/ 785-78 . 

محمد عبد الله عنان » اللولة العامرية ( القاهرة .م1488 ) ص . 5 -8". 

وتعليقات الاكتور محمود على مكى على نحقيقه لديوان ابن دراج القسطل ( دمشق 1551 ) 
ص 5587 تعليق ٠١‏ وص ١١(‏ تعليق ١‏ وص 50: تعليق ؟ . 


41 عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن ألمكم الربفى 


ره هشام الؤيد فى بعض الأوقات » وسَد به الثغر » وفوض إليه أمر 
َيه وقلده إاها مع خطة الوزارة » فاستقل بمقاومة غالب 7" أيام” فتلته ؛ حتى, 
دعاه إلى القيام باعليلافة9 , 

وكان على مقدمة النصور بن أبى عامر فى غزاته إلى جَلَيّة » بعد منصّرقه 
من مقتل غالب بالثفر » فى أول الحرم سنة إحدى وسبعين وثلائمائة » ومعه خول, 
طليطلة وطبقات الأجناد وجميم الآجْل . وفبها حَصّر سَخُورة » وامتنمت عليه 
قصبتها » وع” بالقدمير كثيراً من نواحيها » ومنها جهة دمر فيها نحو ألف قرية » 
معروفة الأسماء كثيرة البيع والدّيّارات . ووصل قرطبة ومعه أربعة آلافد 
سَبيّة ؛ وقد حر" قريباً منها من رؤوس الكفرة9 . 


» أبوتمام غالب الناصرى م صاحب مديئة سالم والثغر الأدنى » شيخ الموالى قاطبة‎ )١( 
وفارس الأندلس يومئذ غير مداقع » كما يقول ابن عذارى ( ألبيان : ؟/56؟) . كان الوزير‎ 
أبو جعفر المصحى ( سيتحدث عه ابن الأبار بعد ذلك ) قد أساء معاملته عندما تولى الحجاية‎ 
لحشام المودد » رغة منه فى الاثقراد بالسلطان المطلق » فاضطربت أحوال الثغر تتيحة المنافسة‎ 
» بين الرجلين » وكان هذا من الطروف الى استغلها محمد بن أ عامر للوصول إلى السلطان‎ 
وقد سلك إليه طر بماً ممودة تفوم على الاحميال على الرجال والإيماع ينهم » فاسعان غالب على‎ 
جعفر المصحى » فاسصدر أمراً منهمام المويد برفع غالب إلى شطة الوزارتين » أى وزارة‎ 
السيف ووزارة القلم » أى أنه أصح وزيرا وقائداً أعلى »و اتفق معه على أن يدبر ابن أن عامر‎ 
جيش الحضرة » ويدبر غالب جيش التغر . م صاهره فتزوح ابنته أسباء» و بمعاونته قفى على‎ 
جعفر المصحى . ثم سعى بعد ذلك فى القضاء على غالب باستقدام جعفر بن على بن حمدون المعروف‎ 
» بالأندلسى » وكان شيحاً من سيوخ زناءة الموألين لبى أمية الأندلسيين » وكان يقوم بأمر الغدوة‎ 
واستوزره وولاه القيادة . وشعر غالب يغرض ابن أن عامر » وسيدو أنه استعان بالتصارى‎ 
للدفاع عن نفسه » و لكمه قمل فى معركة بين رجاله ورجال ابن أب عامر.‎ 

راحع أبن عذارى » الييان المغرب : 958/8 -4لا؟ . 

(؟) يفهم من هذا أن عالباً دعا عبد الله بن عبد العزيز المرواف إلى طلب الخلافة لنفسه . 
ويبدو أن العبارة ينفصبا ثىء. 

(8) قام ابن أبى عامر بهذه الغزوة ف العام التالى لمقتل غالب » ولم يذكرها ابن عذارى» 
ولكى وجدت ف البيان الذى يورده أحمد بن أنس العذرى لغزوات ابن أن عامرحتي سنة +لامسه 


عبد الله بن عبد العزيز بن محمد ين عبد العزيز ين أمية ين الحكم الربشى /117* 


وكان عبد لله هذا أحد رجالات المروانية 3 عفلا وشبامة وأدبا وغزارة 
عل وإمتاع حدبث وطيب مجالية . ومن شعره ( قال اللسئدى فى نار ممه 5 
أنشدنى عنه أب عبد الله بن العم الطليإلى ء قال : أنشدتى لنفسه : 


اجمل' لنا منك حظا أيها القمر” 
رآك ناس فقالوا : إن ذا 1*3 
البدرٌ ليله نصف الشهر مبحئة 
وله ما طلعت' شمس” ولا عربت" 


0 51 

0 
قلف كتر ءامل را عرف 
حى الصباح. » وهذا دهرَة 7 
إلا وجاءت إليك الشمس” د 


وأنشد له ابن أنى الفياض فى [ تارئضه ] : 


ومن لا أسيه غافة عتيير 


وبعض أسعه حال وأ[ ممث عقن 1 
عليه ملام الله منى عردماً 
وله : 


بإظالاً ظلن" قتلى فى الموى حسنا 
|طويت ' حبك حتى ظل" ينشرة 
أفديك من ساكن فى القاب مسكنة! 
ياقرة المين ء قد عذبتها سبراً 


على أن قلبى مهام" محبهر 


كن' كيف شنت فظنى فيك قد حَسَنَا 
دمم' حرى قندا سرئى به علنا [1-11] 
وغائب الم تزل نقى 4ه وطا 
مذ شر ند قطمتها شحنا 


دذكراً لما » ومنه يتين أن مقعل غالب كان يوم الأربعاء لقان بقين من لمحرم سنة "٠١‏ أى قبل 
الاريخ الذى يحدده ابن الأبار هنا بسنة . أما الغزوة الى يشير إليها ها فيسمها العذرى: سمورة 
الأولى » وقد خرح ها أبن أنى عامر يوم الأربعاء 19 صفر 501 وعاد مها السبت 14 بيع الأول 


من نفس السنة . 


وبمكن أن نعزو ماقامت به هذه الحملة من التخريب إلى أن هذه أول حملة كبرى 


يشترك فيا جئد البربر الذين أ بهم ابن أن عامر مع جعفر بن على بن حمدون . 
(1) وردت هله الأبيات مع بعض خلاف فى الألفاظ فى جذوة المقتبس للحميدى + 
دم 6 ص44 8 ء والبغية الضبى : رمم مم4 ص 884 ؛ والمغرب لابن سعيد : 1١/1‏ 


,1 عبد الله بن عيد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربفي 


مابال" قليك” بتكو فَراعةً قسوتهد قلب” يقاسى عليك البَث والخلرة 
أما هوا فى لست مالي وتن يَسْتْ كذ فيه فذاك أنا 

وأنشد له ابن فرج فى « الحدائق 9" : 

5 . . "0. 

سقياً لحم من ظاضين حسبتهم وَنمْط الهوادج ولا مكتونا 

[11-ا) | و كنت أنصنهم عشية ودعوا ماعشت بعد نوى الأحبة حينا 

أغصان بان فوق كثبان النَقَ فإذا لظتك خُلين المينا 

2 7 الى ىا فى ل 0 

أ ئى الزمان بيدنين مدامماً ما كن مس قبل ا موى يحرينا 

ولهمع رسالة حين ظفر به النصور تمد بن أبى عامى فى شوال سئة حمس 
وبمانين وثلائماثة » وكان قد هرب أمامه إلى بلد الروم فسجنه بامطبق يعد أن طيف 
بدعلى جمل وهو مقيد : 
فررت ف يعن الفرارٌ ؛ ومن يكن مع له لا 'يمحراه فى الأرض هارب 
وواشٌ ماكاكف الفرارٌ لال سوى حذر الوت الذى أنا راهب 
ولو أنتى وت لارشد لم يكن ولكن أمس اله لاءد غالب 
وقد قاانى جركا إليك برت كا اجترٌ ميت ى رحى الحرب سالب 

(1) سبق أن دكرنا أن الاسم حلط فى هدا الموضع حلطاً سديداً » فوصل بين ترجمة 
أب عمد الله بن عيد العريز بن محمد بن عمد العريز بن أميه بى الك الربصى ودرمة أن عسد اله 
عبد الله بن عند العزير البكرى ؛ ولا أدرى كيف وقع الخلط ء وسدو أنكان ينسم فى بره 
الأول » ووقف عد بيت : « أما هواك . . » فلا عاد إلى النسخ فيح الخطوط باحتاً عن عند الله 
أبن عبد العريز بى أمية » فوقع فى صفحات أ عبيد الكرى » قمى سعل عير مستنه لحطئه حتى 
خرغ من أهل القرد الحامس ٠‏ م تنه إلى أن جزءاً كيرا من امحطوط لم يسح » معاد بسدرك 
عا ثبى نسخه » ولكه لم يصلح اللطأ » وهكذا وصلسا الخطوطه الوحيدة من الله . 

وطاهر أن أبن مرح الحيافى لا .مكن أن يروى تعراً لأنى عسد الكرى » لأنه ماب قبله 


يزمن طويل ؛ ولابمك أن يروى لعبد الرحمن المستطهر » لأنه مات قله كدلك . وَدًا فقد رجحت 
أن هذه الأبيات لأفى عبد الله بن عبد العزيز المروانى هذا » فجعلنها فى هذا الموضع . 


عيد الله بن مبد العزبز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكي الريشى ‏ 18 ؟ 


وأجم كله الناس أنك قاتل 
وها هو إلا الاتقفام فتشتق 
وإلا فنفو يرتض الله تمل 
ولا قس إلا دون قسك , فليكن 
فاخا ب من جدواك مذ كنتّتسائل 
وقد منحت كقاك ما يعجر الورى 
وات * تأخير لنغسى فليكن 
فازال سباق إلى كل خط لك 
خلااقفك لى ول وذ بعرم 
وله أيضا يس 


/ الآ ميا اطاجن الرعى 


-ِ 0 


إن ل تنتى فن ذا اذى 
- ُ 
جعت التق والمسلى ولع 


رقي غَناه عن عائن 
فقل لى : لمأ ! من عثار له 
وإن جل ذنى فأنت الجليل 


ومن خبره أنه أقام شحولا إلى أن مات النصور» وولى أبئه المظلفر عيد 
لللك حجابة هشام » فأطلقه واستحله لأبيه ع« وخلم عليه وولاه الوزارة وحص 


8 م 


بن ظن ربّه فيه كاذب 
وترككَ منه واجباً » لك واجب 
ويجيك منه فوق ماأنت طا 

على قدرها قدرٌ الذى أنت واهب 
ولارة دون البتى عنك راغب 
وعمت عموم الفيث متك الواهب 
لبتلقها من حاجب الك حاجب 
يسير بها فى الأرض ماش وراكب 


فيصرِفُ عنى علطب والدهر عاتب 


ستشفم بالمظفر عيد الملك إلى أبيه النصور : 


و كرم من كان أو من يكون 
أحاطت .ه وَأبْحَتَيهُ المنون 
يلوذ نه اللائف المسشكين ؟ 
فال مذال وعرض مصون 
يعود بك الحىة وهو الدفين 
أناديك والوت لى مستبين 
وهل لك فيمن عليها قرين ؟ 


]1-111[ 


0*٠‏ مروأآن بن عيد الرحمن بن مرو أن بن عيد الرحمن الناصر ء أبو عيد الملك 


به » قل نطل أحيانه » وتوف غازياً مع عبد اللك غزاته الأولى سنة ثلاث ونسعين 
بمدينة لارِدّة » وقبره بمسجدها . 

وكان جَلْداً فى يحنته » كثير الدعاء والضراعة » قد رزق من الئاس رحمة . 
ولما أسلله برمند ملك الجلالقة”'2 مضطرا إلى ثقات المنصور وطيف به » كان. 
قدامه [ من ] ينادى : « هذا عبد الله بن عبد العزيز» المفارق لجاعة المسلمين » 
النازع إلى عدوم » الظاهر له علمهم ! » » فكان هو رد عليه ويقول : 
كذبت ! بل نفس خافت ففرّت تبغى الأمن من غير شرك ولا ردة .ول 
يعرض التصور لنازله وضياعه » أطلتها لبنيه مدة اعتقاله ‏ 


- مس أن بن عبد الرحمن بن وان بن عبد ألرحمن 


طويلة ثم أطلق بعد ذلك فسُمى « الطليق 6 . 
وكان- فها قيل - مهوى جارية رباها أبوه معه وذ كرها له ؛ ثم إنه استأئريباء 


(1) هو برمودو ألثاق !1 ه#سصدة8 ابن رذمير التانى ]1 مبنصسدع ملك ملكة 
ليون وأشتريس وجليقية من سنة 488 إلى 44م (#بام- .4م ه) معاصر المنصور 
ابن أن عامر وصاحب الوقائع الكثيرة معه . وهو الذى بأ إليه عبد الله بن المنصور بن 
أبى عامر وعبد الله بن عبد العزيز المروافى هاربين خوفاً من المنصور بعد انكشاف مؤامرتهما 
عليه » وقد استطاع المنصور أخيرآ الحصول عليما . أما عبد الله ابه فقد قله » وأما عبد الله 
المروانى فقد ححنه حى كان من أمره ما حكيه ابن الأبار. 

انظر: تعليق الدكتور محمود على مكى على القصيدة رتم 8؟١‏ من ديوان ابن دراج 
القسطل ( دمشق )1١951١‏ ص 45٠‏ هامش 7 . 


مروأن بن عبد الرسمن بن مروان بن عيد الرحن الناصر ؛ أبو عبد املك +١‏ 


اشتدت غيرة صروان أذلك » وائتضى سيفاً » واتنهز فرصة فى بعض خلوات أبيه 
معها متله ٠.‏ وعثر على القصة » فسحن وهو ابن ست عشرة سنة ؛ ومكث فى 
السحن ست عشرة سنة » وعاش بعد إطلاقه ست عشرة سنة » وهذا من نادر 
الاثفاق . وماث قريباً من سنة أربمالة . 


كان أن حار مكزاء وا كذ خيره اق الننين + وإما كرتت 17 وني 
وليس من شرطى فى الإنيان بالأسراء والتأمرين ومن قرب |امهم دون من بد 
من البنين لقول أبى عمد بن حزم : ا 
فى بنى العباس ع ملاحة شمر وحن لش تعبيه »20 ؛ خذفه من هذا الجبوع هو 
المترتض يه » والخطأ مع الاجتهاد معفوة 
عنه . ولملى قد أتيتُ فى ما أَببتُ بما هو قريب منه . ومن شعر الطليق 
ا 
لا بن دهرا هلما كل" ما ننى سيم لكا ل » وى لانن ”© 
وما القوز فى الدنيا هوالموزء ما يفوز الفتى بلريح قهها مم لعن 
يارَى سؤس عن لذلك نعيمها وين الكدى ما غدت كقّه تجى 
ولا شك أن المزنَ يحرى لناية ولكنّ فس الره سيثة الظن 
وله يدف السحن : 
فى مزل كالايل أسوة فاحمر داجى النواحى مظلر الأثباير 


(1) عارة ابن حزم فى الجمهرة (ص 44) : وأما مروان بن اللاصر » فى ولده 
مروان الطليق » وأحوه عبد الملك » ابئا عبد الرحمن بن مروان بن الساصر. كان مروان هذا 
من الشعراه المعلقين المحسنين ء وأعقب أريعه : دزيد أبوحالد » وليد أبوليل » وعيدالله 
أبو إمامة » وأربد أبو زبيد » وأحوه عد الملك ساكن الآن بدروقة) . 

(؟) وردق الاش إلى بم بمين هذا السطر : و د قول الحترى برمته : 

متطلى عثل عاتفنى وتلل عا ثيل » ويرك نك ثار 


مروأك بن صل أل حمن بن مروات بن عبد الوحن الاصر ء أيو مد الملك 


[؟1١‏ -ا] 


ِنْوَدُ وازهراه تشرق حوله كالمبر أودع فى دواة العاجر 


وله فى النسيب : 
أفول وى يستبل وسفح 
دعونى من الصير الجيل فإنى 
لفد هيّج الأضحى لننمى جوى أسّى 
كأن بسينى حَلقَ كل ذبيحة 
فيا ليت شعرى ‏ هل لمولاى عطفة” 
يمن إلى البدر الذى فوق خده 
تق بدر 2 عند طلوعه 
قلت له : يا بدرُ أسفر' قند غدا 
لسسرى ناك البدرُ أجل منظراً 


وله من قصيدة / فريدة أولها : 


نألا حارر دئةه ناعم 
عحبا إذ أشباا » كيف لم 


وقد هاج فى الصدر الغليل ميرح 
أت جيل الصبر فى المب يغب 
كيه النايا منه النقس أروح 
به ؛ ويصدرى 5-5 حين ذم 
يداوى بها منى فؤاد برام ؟ 
مكان سواد البدر ورد" مفتح 


2 


محافة أن يسرى إليه فيفصح 


يحنى منه نؤادى ره 
سَلبَنَة عمَاةُ المُئقا 
سيلانت التبر واف الوّرقا 
يمسن لقص إذا ما أوْرك 


من محول شف قد عشتا 


مروأث ين عبد الرحق بن مروأة بن عيه الر حن الناسر + أيو عبد الك 0# 


ومنها يصف الثخر : 

رب كأس قد كست جنم الدج 
بت أسقنها رشا فى طرفه 
أشرقت فق ناصعر من كفه 
أن الكأسَ فى أسّلر 
وثوة مغرب 
فإذا ما غربت فى هه 


20-6 


ومنها فى أوصاف شتى : 
وام هطل 
فكأن الأرضَ منه مطبق 
حلم الببق على أرجائه 
وكأن العارض الجن بر 
|وكأن الريح إذ هبّت له 
فى لال ضلّ سارى نجه 
أرقدَ البرق لما معباحه 
وشدًا اعد حنيناً رت 
وغدت مجذيه الشمسْ وقد 


تا 5 _. 2 


كتشماع الشمس لاق الفلا 
17 الأرجس تعلو اورك 


ويد الساق الى مشرظ 
تركت فى اتلد ننه شَئْقَا 


نادم الروض فى وسّق 
ركأن التَصب جان أطبتا 
وب وَشْى منه لما برك 
أديٌ خلى عليه يتا 
طيرَتْ فى الجو منه عَمَمقا 
حائراً لا يستبين الطبثكا 
فى وجه ذجاها مُشرا 
أكون الزن عليه عركا 
ألمفيّه من سناع ب خا( 


راير 


غرة ‏ اليقوق< كدق شتا 


)١(‏ قرأها دورى (ص )١١١‏ عرقا. 


[؟للسب] 


1دا] 


4 عروأن بن غيد الرعين نن مروان بن عد الرحن الناصر » أيو عيد املك 


و 


وكأن الوردٌ يعلره الندى 
0 عن بار ظافمر 
كالحبين الوصولين غذا 
ورمت منه إلى ثمس الضحى 
وكأن القطر لما حادها 
ومنها فى الفخر : 

شٌّ مل لأس وندى 
شرق تقسى » وبي أدبى 
يه 
ويعبى ع عاب معسر 
جك النامرة للدبن اذى 
أشرف الأشراف فسا وأبا 
أنا نشر الَسَميّنَ ولى 
اكويام هده 


2 


سس 


ولسالى عند 


وجِنةُ الحبوب تند عرق 
خلته بورد يعلوى وَمَتا 


خَعِلاً هذا ,» وهذا ثرت 
حدق لتو ر تصى الحدما 
صار فى الأوراق منها رثيقا 


ومقال وفمال وت ؟ 
وحسانى متوّلى عند الما 
أفوان لس ارق 


تمت سنا غدا منترقا 


بثنيه 


رقت كفاه عنه العر َه 
حين يعاوه وأعلى مرتق 


0 2 5 35 
محلى روق شعرى روهًا 


| وله أيضا يصف السحابء أشده له أبو الحسن على بن تمد بن ألى 
الحسن القسرطى فى كتاب « الفرائد فى النثبيه من الأشمار الأندلسية » 


تأليقه : 


فكأن النام صب عيدٌ أن بارعد عُرقَة واشتكاء 


وكأن البروق نار حواه 


)١(‏ قرأها دورى : يتمنا 


2 1 
واككيًا دسْمه سيل بكم 


ننف؛ 


عروان بن عبد رحن بن عروات بن عبد للرمن الناصر > ليو عيد الماك 


وله أيضًا : 
كأنما 
ولس 

وله فى طول الليل : 
غابال صبحى قد تقارب خطواه 
كأن مجو اليل كيدها الدجى 


إنسان 2 أجنانها 


إنساطً ولكته 


وله فى الرسوم : 

َع تريصت”” النجوم لأهله 
تكأنه مما تقادم عهدة 
وله فى مثل ذلك : 

خبقيت فى المرصات وحدى يعدهم 
فكأنهن ديار مي إذ خلت 
وله : 

وكأن الياة فيها ثمابع 
وكأن الحصياء فى رونق الا 


الخمر من النحييرها مذمن 
هاروت فى ممقتها يسكن 


فأبطأ حتى ليس برح قدومة 


وأوققها فى موضم لا ريه 


ورماهمٌ ريب الزمان قرط 
ربع امرئى' القس القديم” 5 عا 


حيران بين معاهد ما تمهد 


02 ك2 5 
ن ين تَبَعْقَتْ فى السواق 


ء سنا الدرٌ فى بياض التراق 


نا تند تن 


و 
)١(‏ ق الأصل » وفى دوزى( ص ١١8‏ ) : تربمت . 


)1١6١-م(‎ 


دف إبراضي ين إدريس الحسى ل . , 
ومن أبناء الأدارسة الحتسنيين : 
م - إيراهي بن إدرس اللحسى 


كذا قال فيه ابن ستيان » وقال الْلْمَيدَى : إتراهي بن إدريس العاوى 
المستى النبوز بامؤتبل . كان أديباً شاعراً » وكان فى أيام المنصور ألى عام عمد 
ابن أبى عامس » وعاش إلى أيام الفتنة . أصله من الغرب » وسكن قرطبة إلى أن 
سيره ابن أبى عام عن الأندلس » فيمن سير من أهل بنته بعد مقتل حسن بن 
قو نكبيرم””' . وهو القائل يخاطب المروانية بقرطبة » لما رأى غلبة ابن أبى 
[15 زسب] /عامر على هشام للؤيد واستبداده بالأمر دونه : 


)١(‏ يشير ابن الأبار بذلك إلى ماكان بين الحسن بن كنون آخر متل اسلطان الأدارسة 
فى لغرب والمنصور بن أب عامر . والحسن بن كنون هو من أبناء القامم بن محمد بن القامم 
أبن إدريس » والقامم هذا - واسه كنون - هو النى صم بقايا دولة الأدارسةبعد أن شتت شلها 
قواد السيديين واحتلوا فاس . فأقام القاسم كنون دويلة قاعدتها حصن صغير يسمى حجر النسر » 
وتوف سنة 7٠‏ وخلعه أبنه أبو الع . وم تستطع هذه الدويلة الإدربسية أن تقوم بنفسبا » 
فكانت طوراً تخضع للأموبين الأندلسيين وطورا للسيديين » ولكنها كانت فى الغالب فى حاية 
بى أمية » وقد بايع أبوالعبش لعبد الرحمن الناصر » وبعونه استطاع أن ,مد سلطائه سى سجلاسة , 
وكان الناصر قد اسولى على سبتة » وأراد أن يصم إلها طنجة ملك بيده مفتاحى الزقاق . وبعد 
حرب طويلة » استولى عليها واشقل أبو العيش إل بصرة المغرب الأقصى غير بعيد عن حجر النسر» 
وأستولى قواد عبد الرحمن اللاصر على معطم نواحى شمال المعرب الأقصى من تاهرت إلى طنجة . 
ورأى أب العيش أنه م يبق له من الأمر تىء » فكانب الناصر واستأذنه فى الانتقال بأهله إلى 
قرطبة ليشترك فى العزوات الى كان الناصر يقودها على مالك النصارى » وقد اشترك أبو الميش 
فبا بالفعل واستثيد سة م94؟. 

وبعد أن عزا جوهر الصقلى المغرب الأقصى غزوته الخربة ألى احتل قبا فاس وقفى عل 
كل أثر تسلطان الأمويين فى المعرب ( 44 - .5م ) أضطر الحسن بن كنوت أخو أن العيش 
وخليفته فى الصرة إلى الدخول فى طاغة العيدين » فلا انصرف جوهر عاد إلى الأموبين © فعاد 
الفاطميون وبعثوا بلقين بن زيرى محيش كتيف إلى المعرب فدخل الحسن بن كنون فى طاعته . 
وبعد انصراف يلقين أرسل الحم المستنصر قائده عالباً الاصرى » فتحصن منه الحسن سم 


إبراهي بن إدريس المسى ملف 

فبا أرى عجِبُ لمن يتمحب جلت مصيبتنا وضاق المذهبُ 

. السة. 

إنى لأ كذبُ مقلتى فيا أرى حتى أقول غلطت فيا أحسبُ 

ع2 م اله 5 م 1 8 

أيكون حيًا من أمية واحدا ويسوس هذا الك هذا الأحدب ؟ 

تمثى عساكرم حوال هودج أعواده فبين قرد أشبب 

أبّى أمية أين أقار” الدج منكر ء وما لوجوهها تتذيب ؟ 

هذا ما أورد ابن حَتيَان فى أخبار الدولة العامربة من شعره . 

وقال اللمَيدى فى كتابه : رأيت له قصيدة طويلة يدح مها مؤيد الدولة 
هذيل بن خلف بن رَرين صاحب القلاع ويهجو فى درجها غيره » أوها : 

لبن فى تعذيب نقسى“ مذهبُ وتتائبات الدهر عندى مطلبُ 

أما ديون الحادئات فإنها تأنى لوقت صادق لا تكذبُ 

والبين مُتركى كيده بأولى التهى طيعاً تطيّم » والطبيعة أغلب 

ومنها : 

أبقت ألى لرزايا مطمر” ودى لوافدة الكاره مشربٌ 

0 

د ابن كنون قى حجر النسر » ولكنه استسلم أخيرآ وأخذ وجميع أهله إلى قرطبة حيث أكرمه 
الك المستنصر ثم اختلف معه فتكبه وأخرجه إلى المشرق حيث نزل عل العزيز بالل الناطمى » 
فسيره فى جيش إلى المغرب سنة “لام . فل| صار الأمر فى قرطبة إلى محمد بن أن عامر أرسل, 
قواده وجيوشه إلى المغرب ليحاريوا الحسن بن كنون » وقد تمكنوا من استز اله على أمانه 
المنصور » ولكن هذا غدر به ولم بمض أمائه وقله سنة ها؟ . وقد وصف اين عذارى ( الميات 
المغرب ١81/7:‏ ) مشبد قله وما صاحيه من رعد و برق دلالة على الفضب الإلمى لتلك الحرممة ‏ 
وكانت تلك هى الباية الأخيرة للأدارسة الحسنيين . 

انظر : الاستقصا ( الدار البيضاء 4+م18١1)‏ : ١6-1944/1٠5؟.‏ 


ابن عذارى » البيان المغرب : +*/581 . وقد روى ابن عذارى نفس الآبيات الى رواهة 
ابن الأبار , 


60 أحد بن محمد ين أضسى الحمدائه 
و! يذكر منها سوى هذه الأبيات » قيشبه أن يكون فيبا ما أنشد ابن 
حَان » ويشبه أن يكون قطمة ى النصور على اتفراد ؟ والظاهر أن الْلمَئِدى 
تركها ول ير إثبانها . 
ل مانت 


ومن رجال امروانية فى هذه الماثة : 
- أحمد بن مل بن أضى الهمدانى 


[1-14] .| هو أحد ين تحدبن أنى بن عبد العليف بن خاك بن بزيد ين الشير 
من هندان ؟ وخا يقال له « الغريب » » وسّمى بذلك لأنه أول مولود من 
العرب الشاميين بكورة إلبيرة!؟ . كان أنوه ممد بن أنضى صاحب حصن اكلمّة 
من أعمال إلبيرة زمن الفتئة”" » وقام بأمى العرب بعد قتل سعيد بن جودى » 


(1) ذكر اين حيان ( المتتبس - ملشور أنطونيا » ص 81) حير محمد بن أضحى 
ابن عبد االطيف الهمدافى التائر أيام الأمير عمد الله» وماكان بينه وبين سعيد بن جودى من عدأوة؛ 
ثم ذكر دخوله فى طاعة الأمير عد الله واتتراكه فى حرب حمر بن حفصون » ثم استئز ال 
الناصر له من من استئزل من التوار واستقدامه إلى قرطة سنة *١«‏ حيث عاش فى كنفه . 
قال ابن حيان : ووكان ابن أصحى هذا مع رجوليته أدبا ببناً يقوم بين ينى الحافاء ي امحافل 
واللقاوم » فيحمن القول ويطيب المناء » وله أخبار معروفة » . 

وقد دكر ابن الخطيب فى الإحاطه ( بسقيق الأستاذ محمد عد الله عنان » الذاهرة 1488 » 
ج و ص +ه1- مه ) أحد بن محمد بى أضحى هذا وساق نسبه : ابن عند اللطيف بن غريب 
ابن يريد .. الخ » أى أنه وضع وغريب » موضع و حالد» . وقد فسر لنا دلك ابن الأبار 
عدما قال إن حالداً كان يسبى بالغرس . وأورد ابن المطيب قطعة من الخطه الى ألماها أحمد 
هذا بين يدى الساصر » وأورد له بيتين م يورد هما ابن الأبار » تم قصيدة « أيا ملكا » بأكلها . 

(؟) يريد الفسة الأولى أيام الأمير عبد اله » انطر التعليق السابق . 


أحد بن محمد بن أضحى الممداق 


لحف 


وتمسك عوالاة الأمير عبد الله بن تمد إلى آخر مدته » وأورث عقبّه نباهة 


ورياسة انسحبت عليهم دهراً : 


وثار منهم القاضى أو الحسن على بن عمر بن تمد بن مُشركف بن أجمد هذا 
بغرناطة فى للاثة السادسة » وسأذكره هنالك إن شاء الله عز وجل 


وقدم أحدٌ بن ممد مع أبيه علّ الناصر عيد الرحمن بن ممد » بين 


بطاعته » داخلين فى جاعته ‏ وكان من أحسن الناس وجها » وأفصحهم لسانا » 
وأششبمهم نفس » وأوسعهم أدبا - فأجمل الناصره لقاءها ء وأحسن قبولما » وأعلى 
منازلما » وأَحِزل عطاءها . وقام أحد هذا بومئذ بين يديه خطييا ( ثم أنشد ف 


إأرخطبته : 


أي تلكا ترات به قضبُ امد 


وين بأسّه فى منهل الوت وارد 


ون ألبس الله الملافة سة 
يمل على الدنيا نجل ظلاتها 
إنامٌ هذى زيدت به الأرض بهجة 
كفاى لديه أن جملت وسيلتى 


وأنشد له صاحب « المدائق © : 


هورى كدّر الواشون منه الذى صفا 
وشا وأصاخت أَذْن 8 فا وقوئا 
/ وهلا - كا أنصفته فى محبتى - 
فلا كان واش كان داه ضيرم 
ولا يفرحوا أن أوقدوا الحجر” جاحما 


إذا لمت قوق الغافر والردٍ 
إذا فس الأبطالكفت عن الورد 
هع فاتت الْنعمى فت عن الع 
يا انجلت الظلماه عن قر السعد 
ملبسة ورا كراشيّة البزد 
ذياماً شأ الموى مخلصٌ الود 


ونيا يأفى الإفك عنى مزخرقاً 
بيه نام أنه ولوق 


ثنام على الأعقاب منهم فأنصفا ؟ [114سب] 


هوانا » فلنا أن رأى غجرنا اشتى 


فها قريب ينطق » أو قد انط 


١ 0‏ الب بن عد الله بن أمية المروف بابن الغالية غ أبو ميسى 


وم لب بن عبيد الله بن أمية 


لمعروف بابن الشاليتة » أبوعيسى 


كان أبوه من كبار الثوار فى أيام الأمير عيد الله بن تمد ؟ سماه ابن" حَييَان 
فى أعلام الخالقين عليه » وجله ثانا لدم بن إسحاق صاحب مير 6 وبعده 
ذكر إبراهر” بن حجاج صاحب إشبيلية . وكان مَل جبل ثعنتان ومايلبها 
من كورة جَيان » وامتد إلى حصن قسطلونة وغيره » وانطلقت بده فتبئّك النعمة 
وبنى للبانى النشمة . وأظهر الإذعان وقتا » بعد وَقيمَة جرت" عليه » والنزم مل 
قطيع من للال فورق عليه عم فى بيده » فنا روس ماد إلى غيه فنكث ء ووالى 
عميد الغلنين عمر بن حفصون » وواصله بالصّبر من أسفل » فزوج ابنقة مق 
جعقر ولد أبن حفصون » وقلها إليه_ببيشز » ووصل يذه بيده 6 فاعتز جانيه . 
وكان عبيديس بن تمود [ الشاعر الأديب ]27 كاتا لمبيد الله » ومتصرقاً 
فى خدمته ٠.‏ مكثرا من مديحه » واصغاً لمغاز به ومبانيه وأحواله أوصاف الشعراء 
لأ كابر الاوك » يستحسن ذلك منه ومجزل عطيته عليه » فشعره فى ذلك مشهور؟ 
ومنه قوله ى وصف قصره : 
قصر لأمير أبى عروان منتسخ من جتقر الال بالسراء معموث 
فيه مجاس قد نيدت على عد /نيائها مرعر” بالقبر مطروث 

ونازع النععم” بن مومى بن ذى انون عبيد اله حصنا أورثهما حرباً » فنلبه 
عليه عباء الله وهرمه وحاز الحصن دونه » وتيدّن بحضور ابنه لسبة بن عبيد الله 
معه فى وجهه هذًا » فقال عبَيُديس فى ذلك شمراً طويلا منه : 


)١(‏ دقل ادن الأبار هدا الكلام كله عن أبن حيان ( المقييس ص 4- )1١‏ وأسقط 
هذه الحملة على أهمرتها ها ء فأتيت بها زيادة فى التعريض بميديس بن محمود . 


لب بن هيد الله بن آمية المعروف يابن الثالية » أبو عيسى ‏ «ابب» 


| جاء البشيرٌ يما عم السرورٌ بهد عن الأمير أبى مروان فى السفر [10-ا] 
فتلت ء حين سألناء فأخبرنا: لله قل وأعد ياطيّبَ الخبر 
يقول فيه : 
قاد الميوش إلى الأعداء مذرعا يل الوغى بلغ فى سن مُعف © 
من تنه فرس” ء فى كفه قبس" يرى رالشياطين فى الميجاء بالشرر””© 
وعجر الببت الثالى من هذه الأبيات منقول من قول أبى نواس : 
بإذا الذىعن « جنان » ظل يخبرنا لله قل وأعد ياطيّبٍ اللمسير 
ولا غزا الناصر لدين الله عيد الرحمن بن ممد غزوته الأولى إلى جَيّان » 
خرج إليه عبيد الله مقالصا”” فى طاعته إياه » فأمر بالقيض عليه وأرسل إلى 
معاقله من ضبطها وحمل عياله إلى قر'طيّة » فصار فى الدبوان بها فى أعلى 
لللاحق7؟ . وصكفه الناصر فى ضروب من خدمته سكن منه فهها إلى نصاحة 
وثقة » فصرفه من أجل ذلك إلى معاقله بشمنتان واليأ من قبله » لالتياث أحسه 
من أهلها ‏ ولا رعية أجهل منهم - فأصلحها عبيد الله وأقام بها إلى أن صرفه 
ثانية عنها وأعاده إلى مصاهه . 


وكآان ابه 3 ن عبيد الله أديباً شاعراً حسن التصرف » وهوالقائل » 


. المتغر هنا كمابة عن صغر السن ء لأن المئعر هو الطفل الذى ثنتت أسئائه‎ )١( 

(؟) أورد اين حيان ( المقتبس » ١١-1١‏ ) أبياءاً كتيرة أخرى من هذه القصيدة . 

() مقالساً أى منقصا من طاعه » والمراد أنه قصر فى طاعه للناصر. 

( 4 ) الملحن » وحعه ملاحق » هو المقيد فى دبوان العطاء ليصرف له رائب شبرى 
وما يتبعه ؛ والمراد أنه نقرر له رانف من أكبر ماكان يعطى لأساله من الائرين الذين استازلم 
الناصر وأتى يهم إلى قرطبة ليميشوأ فى أمان على روائب تصرف لم ولذويهم . 


نا عوسى بن محمد بن سعيد بن موصي 
أنشده له أو الحسن بن أب الحمين ارط فى كتاب « الفرائد » من تأليقه 
فى النشييه : 
صاعحتها واروض” يشطَم مسك” فكأته بلقيل بات متنا 
والورد يدو فى الغصون كأنما أنحى يقارب من نداه قَرو0© 
وله فى اخيرى : 
وكأما اطيرىإن أبدىالنرجن”” أسراره عن نشر مسك أذقرا 
لس يرانى اهار زهادة خوقاً ويقطع اله متتطرا 
وله : 
وراهقة. عنها السيوف كأنها عيون يروع الليث قبها حير 
[110سب] | إذا غشيتها البيض تعشى بنورها كأن سناها من أذاها ينها 
كأن فؤادى فوق رأمى صلابة فكل حسام ينتحبها كينها 
يصف بيضة حديد . ومن هذه القصيدة فى وصف ترس ؛ 
ومكئل”" قرص” الفزلة فى بدى مجست” به واطيل” تتدتى نحويها 
َب منه الكنة يِمتطيس* القنَا فلا 27 إلا إإيه مصيث 


,9 - هومى بن مل بن سعيد بن موسى 


مولى عبد لحن بن معاوبة ؛ الحاجب الوزير » أبو الأصبغ . 


(1) القرقف امم من أمماء الحمر : ويقارب القرقف » أى يشريها » مقتبس من قوله 
تعالى : «وولا تقريوا الخمرى . 

(؟) كنا ؛ والوزن لايستقيم على هذه الصورة » ولعل صواب هذا القطر : و وكأتما 
الليرى إذ أبدى لثا ىو كا أن كلمة ٠‏ الأرجس ع تبدو مقحمة لا مكان لا فى هذا الموضع . 

(؟) أى: وشبيه يقرص الشمس , 

(: ) الأصل : مغنطس ء ولا يستقيم به الوزن . 


موسي بن محم بن سعيد بن موبى لقن 
كان - مع رئاسته وجلالته ٠‏ ونباهة سلفه واستمالم فى الَكُوَر وسنيّات 
الأطط - من أهل الم والأدب والشعر ٠‏ وأول ما تصر>ف فيه للأمير عبد الله 
خطة القطم”" + ثم ولى خطة الدبنة » وعزل عنها » وأعيد إليها . ولا أفضت 
الخلافة إلى الناصر عبد الرحمن بن تمد أقره على المدينة ؛ واستوزره بوم استخلاقه » 
م استحجبه عند وفاة بدر فى سنة آسع وثلاثمائة » فاضطلم وأأكتقى . 
وكان الوزير عيد الك بن جَيوّر يقول : 9 ما رأيت مثل مومى : لم مجمعه 


أميد للؤمنين مع أحد إلا كان الستحوةٌ على الجلس فى المد والمزل ع ' 

وثوفى التصف من صفر سنة عشرين وثلاتماثة - وقيل فى آخر سنة نسم 
عشرة - فل يستحجب الناصر يمده أحداً . وكان محجبه عند قموده لسلام 
الأجناد ؛ ولوقود الأطراف » ورسل الم وأصحاب اليل والدينة والشرطة المليا 
والوسعلى”"" على عراتمهم مع سائر الخدمة ٠‏ ومن شعره قوله بمدح عبد الرحمن 
الناصر و يذ كر هيبته : 


(1) اطع بحم قطيعة » وهى فى اللصطلح الإدارى الذى بستعمله أبن حيان مبلغ من مال 
الحباية شعهد بأدائه سادة النواحى الذبن نعجز الدولة عن السيطرة علهم » فتتركهم علها فى مقابل 
أدائهم إباها . وقد يتعهد المستد بالناحية بأداء العطيعة دون نورة أو قطم الطاعة . وكان أو لك 
المستبدون بالتواحى كتيرين فى الأتدلس حي منتصف ع فد الرحمن الناصر . وكان هناك 
لهذا دبوان - أوو خطة» فى المصطلح الأتدلسى - لهذه الفطع . وعى تشبه من بعض الوجوه 
المقاطعات فى المصطلح الثرق ؛ وتختلف عبها من وجوه أحرى . 

انطر : دوزى » ملحق القراميس » 8/ 9م . 

(؟) صاحب الميل هو المشرف على شؤون اللبل اللازمة للجيش وما يتصل بها من سرج 
وقرابيس وما إلى ذلك . وكانت خطة اميل وظيفة إدارية فى الفالب » وقد يتولاها قائد من 
الفواد » وقد يقود صاحب” الخيل الصوائئت . 

وصاحب المدينة هو حاكها » ويراد بها عادة العاصمة قرطبة . 

أما الشرطة العليا والوسطى فى تفسيرها خلاف . وقد البينا من استقراء اللصوص 
إلى أن الشرطة العليا كانت خاصة بأمن الأمير وقصوره وأهل بيته وكبار الناس » والوسطى 
تتعلق بأعمال الشرطة المعروقة » أى الأمن العام فى المديئة نفسها . وفى يعض التصوص ورد ذكر 


5 206 اليك 
يبي .ان لالهو بل خب بن سعيد_بن موس 0 
ا سجاه 
إذا ما راجت خلال الستور ولاح وقد تمكن فى السرير 
رى الأملاك مائلة ديه بأعناق إلى الفيراء صور 
كأنب؛ لمييفه قد أوفوا من الوت الزءاف على شفير 
وله : 
أبطأت” بلإذن على عبذكا فماذ بالعروف من تَدْدَك 
[1-115] أقد عدت لى بالوعد بأسيدى ‏ ولم تزل تصدق فى وعلكا 
رمه ع2 
وله : 
7 تحبر الألحاط من زهب عنه » وتلحظه الأمال من رَعْبِ 
إذا بدا تضحك الدنيا اطللته وتتق الجر منه سّورة الغضب 
: 00 قي 1 
الا ارق ق مماء الجود قاد 4 إلى التيذل فينا جوهر الأدب 
وله : 
3 0 مح م 
فمرت لما نات عنى وجوههما كالصقر أصبح مقصوص الحناحين 
أستودع لَه تن فى فداؤمط ومُلْيا لصت فى الدنها عزيز 
عد ما حزته من حُسن رأيهما ملكا , أضاهى به ماك العراقين 
> التترطة السفلى واحتصاصها ‏ فيما يبدو - الأسواق والأحياء الدننا من الملد . وقد حاولثت 
أن أتعرف ما إدا كان صاحب السرطة العليا ملا هوالمسرف عل الأمن العام فى مصطلحنا الحديث - 
ومن ثم فمورئيس الشرطة الوسلى والشرطة السفل - فلم أستطع تسن ذلك بوضوح » خاصة وأننى 


لاحطت أن صاحس الشرطة الوسطى كان فى نفس المكانة الى كان فها صاح الشرطة العلما » وكان 
يعيهما الأمير أو الخليفة يتفسه . 


مومى بن تدبد بن سعيد بن مومى داوف 


وح ابن حَيّان أن موسى بن عمد بن مومى بن حل </ ادا لابلاب 
موسى هذا وهو العروف بالزاهد » كان بمن “يكثر مجالسة الأمير عبد اله 
.ويصل مؤانسته . وكان حدثاً ظريف الشاهدةء مليح العبارة » إخباريًا » ممتما » 
حُتظَة لأخبار دولة مواليه بنى أمية » مقتنا » مفوهاً » بليفاً » يقرض أبياتاً من 
الشعر حسنة » بدبة وروية . قال : فشهد مجلس مذاكرة الأميرعبد الله يوم 
وهو حاذل بأهل الأدب والعرفة ‏ وقد أفاضوا فما كانوا يفيضون فيه من أبواب 
لمذا كرة » حت مر ذكر” الشيب وذمُه ‏ وكان الأميُ عبد الله شديد النكراه 
له - قفال لجلسائه : « أ شىه تروونه فى ذم الشيب أبلغ ؟ » فل بحضر 
أحدم شىء ء إلا موسى بن تمد هذا فقال أحسن ماقيل فيه عندى » 
قول الأوّل : 
أثول لضيف الثيب إذحل مفرق :2 نصييك منى جَفوة وقطوبة 
حرام علينا أن تدك عند كرامة اي 

/ فاستحسنهما الأمير وقال له : « أكتمهما با موسى وزد فبماء إن كانت [115حب] 
فيهما عندك زيادة 6 : فقال : « لاولله ياسيدى ما عندى فيهما مزيد 6 . وتبطا 
الوصيف بإحضار الدرج والدواة لموسى بن د" » وموسى مطرق أن يتأى”" 
له القول فى الزيادة التى استمطر ها" منه الأمير » ققال : « قد جاءنى ياسيدى 

سعدك -- بعض * الذى أ ردتة 6ع واندفم فوصل الببتين بقوله : 


(؟) الأصل : مومى بن مومى . 
(*) المقنمس (ص هم) : إل أن تأ . 


(:) الأصل : أمنتطرها : والتصويب من المقتبس ( ص 68 ) وابن الأبار ينقل عن 
أبن حيان هنا حرفاً حرف . 


رف مومى يبن محمد بن سعيد بن معوبى 


قياش ضيف حل بى » وحلولة يبرق أت للات قريب” 
3 1 نّ وأن من ثوب الشبا 4 
د نم الا الل وألى من ثوب الشباب سليب 
فا طيب عيش الرء إلا شياب” وليس إذا مابان عنسه يطيب؟ 
ا الثيب قرى الى فلك عندى فى واه نصيب” 
أ عل دائة ملق م شبيق .. +1 :عب قد مطاة مني" 
مغى سُدلما_ لمق عليه! بدىالدى قليس إلى بوم التناد 2" يؤوب 
سر الأمير عبد الله بما أنى به » وأثنى على قرحته . 
وأنشد له أبو عامر السالبى”" فى كتاب « حلية اللسان وبغية الإنسان > 
فى التشيهات من تأليقه 
ليت شعرى كيف بفرى لظ من شفاف القلب باللحظ الأ كل 
0 5 3 _-- 
طر'قه ساجر ») ويه عرض 3 سجر ود رماه فقتل" 


)١(‏ الأصل : الثناء » وقد قرأها دوزى : التناء . وصويناها عن أصلها عند ابن حياته 
( المتعيس ٠.‏ هم). 

(؟) أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلويّ السالمى الطرطوشى » من أهل طرطوشة 
وسك. مرسية » وسمى السالمى لأن أصله من مدينة سالم » مؤرخ أديب عمر طويلا فى مرسية 
وتوق فيها سنة ١177/04‏ . ترجم له أبن الأبارف التكلة » رتم 6 » والضبى ق البغية » 
رقم ”١‏ . تنسب إليه كتب فى اللنة والأدب والشعر والتواريخ والحديت كا يقول الفبى » 
نقل عمه 'بن عذارى كلا مه فى غزو النورمائيين للأندلس سنة 4/859 » وقد نقل دوزى 
هذه القطعة فى « أحاته , ٠‏ الطعة التائتة ء ص 06؟ »© وتعل المقرى فى نفح الطيب ( طعة 
أوروبا ) 40/١‏ فقرة من كلامة عن مصائل الأندلس . وينسب إليه من الكتب » غير الذى ذكره 
اين الأبازر : « درر القلائد وعرر الوائد» وهو أكبر كنيه وأكيرها ذكرا فى المراجع 
وكاب « السلك المنطوم والمسث الوم » . 

انظر : : تعليقات حابانجوس على ترحمته الإنحليزيه لحزء من نفح الطب » ج ١‏ ص 07م » 
وفهرس مخطوطات الإسكريال للعزيرى ؟/* 4 . وذكرهحاجى خليفة تحت رقمى814/رو هلاخ 
من طيعة أوروبا وبونس بويحجيس > ركم 141 ص 180-5995 . 


أحد بن عبد أللك بن شهيد الوزير » أيو عمر يحب 
7 م ل 8 ع 
وقرأت فى ارريخ اللتتيدى أن صبيب بن منيع - وكان فاضا بإشبيلية ‏ 
كان فش خائمه : 
وأنه كان بشرب النبيذ ‏ لمله كان يذهب مذهب أهل العراق - 
0 عند / الحاجب موسى بن حُدَيْر ‏ وكان من عظاء الدولة 1171 -1] 
الأموية - فلا غفل أمر باختلاس خاتمه » وأحضر تقاشاً فنقش نحت الببت 
الذكور : 
واستر اليب علوه إن فيه كل عيب 
ورد اعائم إليه . وختم القاضى به زماتاً حتى قطن له . 
2 
١ه‏ أحمد بن عبد ألملك بن شهيد 
الوزير » ابو عمر 


ر 01 
هو أحمد بن عبد اللك بن عمر بن عمد بن شهيد بن عيسى بن شهيد بن 
الوَضاح الأشجمى . 


(1) الأصل : فشرد » والتصويب من بغية الملقس للفسى » وقد أورد الحكاية 
ينصبأ فى كلامه عن صهيب بن منيع ( رقم 285 ص 97117) . 

وترحة أن الوليد بن الفرغى لصبيب بن منيع أو مما هىعند الصبى » فقد ذكرفى رم ؟ ٠‏ 
ج 1١8/1‏ أنه يكنى أبا القاسم وأنه من ذلاميذ ب بن علد ومحمد بن وضاح وإبراهيم بن قاسم 
ابن هلال ومطرف بن قيس وعبد الله بن مسرة » وأن عبد الرحمن الناصر ولاه قصاء إسبيلية 
وأنه تر فى ؟1 رجب 818 . 


001 أحمد بن هبد اللك ين شهيد ألوزير » أبوجمر 


وقال الرازى إن حدم مولى معاوبة بن عروان بن الحم ٠‏ وكان الوضاح 
مع الضحاك بن قيس بوم مرج راهط د بن عنسى هو الداخل إلى 
الأندلس فى أيام عبد الرحمن بن معاوية ؛ وتصريآكف بنوه للخلفاء فى امخطط 
السنية » من الإمارة والحجابة والوزارة والسكنابة » إلى انقراض الدرلة الأموية 
بالأندس . 
وتصركف أحمل هذا للناصر عبد الرحمن بن عمد فى ولابة الور والوزارة 
وقد الصوائف ء وغزا البشكس . وهوأول من ثُمى ب « ذى الوزارتين » . 
وكان من أهل الأدب البارع . حك اْلمَيدى عن أبى تمد بن حزم بسنل ذكره 
أن أحمد بن عبد اللك هذا زار عبد اللك بن حهور الوزير سب وكانا حيعاً 
مخدمان الناصر عبد الرحن - قوافقه محجويا ول يمكنه الاجتاع به > 
فكتب إليه : 
أتيناك » لاعن حاجةر عرضت" لنا إليك » ولا قلب إليك مشوق 
ولكننا زرنا ‏ يضف عقولا حماراً ثولى برنا بمقوق 
فأجابه ابن جور يقوله : 
حجبناك لما زرتنا غير تاق بقلب عدو فى شياب صديق 
وماكان بيطار”" الثآمر بموضم ياشر فيه برا مايق 
وذكرت” بقول ابن شبد قول عبد للللك بن سعيد المرادى المازن : 
ما حمدناك إذ وقفنا يبابك للذى كان من طويل ححابك" 
[١1سب]‏ /إبل ذمنا الزمانَ فيك وقلنا ٠‏ أبْمد لله كلك دهر أنى بك ! 


)١(‏ عبد الملك بن مد بن جهور يعير أحمد بن ثبيد فى هذا البيت بما يقال من ن أن جده 
وضاساً كان يعمل يطارا فى اشام قبل أذ يدم مماوية بن مروان بن احم ويدعل فى ولاه 


عبد الملك بن أحد الوزير » أبو مروان امف 


ولأبى عمر بن شبد : 
جريت مع المشاق فى حَلبة الوَجْدِ ققاتهم وضل وما عرفوا جهدى 
وما نبج العشاق فى الحب منهج ولا سلكوا إلا السبيل التى أهدى. 
وما أضعر المشاق فى الوجد غاية من الشوق إلا وهىمن بعض ما أبدىه 
وما ضقوا عن مل تقل [ ...ع 0]....1"؟ اضطاعت به وحدى 
أنا فأص” النهاج فى سبل الحوى 2 كا عابدٌ الرلطن”؟ فاتمة الجد 


ل ع 
وخاتمة العثاق شرقاً ومتريا لا طابدٌ الرطن خائمة الرشد 


- 


به ابنه عبد الملك بن أحمد 
الوزير » أبو مروان» 


كان على طَْئِطك لمشام بن الحَسك الؤيد » ومنها خاطبه مبنثاً بمقتل 
غالب القائد صاحب مدينة سالم فى خلافه . ومن شعره : 


)١(‏ بياض بالأصل لم أستطع سده من المراجع الى تحت يدى » لأن أخبار أحمد بن شهيد 
هذا قليلة » وحلط بعضبم بين أحمد هذا وحفيده أحمد بن شبيد الشاعر الشبور أيام الطوائف 
ومعاصر أبن حزم . 

وليس من العسير سد هذا الفراغ بشىء مثل : 

وما ضعفوا عن حل تقل [ عرفته ] [ وناموا يه إلا | اضطلعت يه وحدى 

(؟) المراد عيد الرحمن الناصر 

(0) عد الملك بن أحمد بن شبيد نقطة تحول كدير فى تاريخ بى شبيد » فبمد الخلالة 
الى كانت لآ بائه منذ أيام عمد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن الاصر » نجد عيد الملك بن شبيد 
وزيراً من وزباء المنصور وتدعاً من نسائه » يل كان أقرب هؤلاء إليه وأكثرم اجبادا ق 
مرضاته ّي لقد حاول أن يرقص فى مجلسه رغ سسته العالية » فتحامل على أصصايه ليس المتصور 
(راحم نفح الطيب للمقرى ء طعة أوروبا » (//٠9551-15و7//5ا1)‏ . وقد ترجم 
لعسد المللك بن سهيد هن الماحية العلمية و الأدبية أبو القامم خلف بن عبد الملكبن يشكوال فى الصلتت 


4”؟ عبد الوهاب بن محمد ين عبد الوهاب الوزير » أبووهب 
طلع البدرٌ علينا لخحسيناه م لبييا 6 
والتقييا فرأينا 5 سيدا وقربيا" 
وله : 
قرت عن ثأوى فناديتتى أُقْصِْ فليس الجهل من شاى 
إن كان [قد] أغناك ما تمتوى بخْلاً » فإن الجود أغناتى 


مره عبد الوهاب بن مد بن عبد الوهاب 


الوزير » أبو وهب07© 


هوعبد الوهاب بن تمد بن عبد الوهاب بن عبد الرءوف بن عبد السلام بن 


إبراهعي بن ريد بن عبد اله بن جابر بن حمر بن أيوب » مولى عروان بن الحََكم . 


-(دم 0 ص 44 7) فذكر كيف أخذ عن قاسم بن أصيغ وأتى الحزم وهب بن مسرة الحجارى » 
بل تمع منه قاس أجلاء مثل أن عبد الله بن عابد الذى ذكره فى فهرسة شيوخه بكلام كثير وقال 
إنه كان وأوحد الناس بالتقدم فى عل الخبر والتاريخ والغة والأشعار وسائر مايحاضر به 
الملوك مم سعة روايته الحديث والآثار » وهو مؤلف كتاب « التاريخ الكبير فى الأخيار على 
السئين » بدأ فيه من عام الجاعة سنة 4٠‏ واتتبى إلى أخبار زمانه المنقطعة بوفاته رجه الله » وهو 
أزيد من ٠٠٠١‏ سفر. كانت صحبى له نحو عشرة أعوام أوفوقها » إذ كان مجاورا لنا بمنية المفيرة 
لما استقرب المنصور رحه الله لقاءه بإسكائه ى مئية التمان بالناحية المذكورة » ء ثم ذكر 
روايةعن ابن الفرغى - أنه توق ليلة الأحد 4 ذى القعدة 94#ع/"؟ سبتمير .3٠٠١4‏ 
وكائت منيته من ذبحة أصابته . وكان فى السبعين من عمره لما توق . 

(1) الأصل : قرياً وبعيداً . 

)5 قى هذا الفصل يورد ابن الأبار موجزاً طياً جداً لتاريخ ذلك البيت الأثدلمى الكبير 
الذى عرف أفراده دنى عبد الرعوف »ء وكانوا من الطاهرين بين الشاميين من موالى الأمويين . 

وزيادة فى التوضيح جعلت لكل رجل من رجال أليت فقرة خاصة . وقد نسب البيت 
إلى عبد الرعوف » ولو أنه ل تكن الحد الأعلى » ولكنه أول من وصل إلى الوزارة من أفراده . 


عبد ألوهاب بن محمد بن عيد الوهاب ألوزير » أبو وهب 1+ 


وكان عبد الله بن جابر قاضياً لعمر بن عبد العزيز باثشام » ودخل الأندلس" 
من عقبه عبد" السلام بن إبراهم وأخواه أبو للفوز وعقبة فتناساوا بها » وخدموا 
الخلفاء وتصرفوا فى الولايات . 

وحكى أبو بكر الرازى أن عيد السلام ولد اثنى عشر ولدا . قال : وكارتف 
ينا" للأميرعيد الرححن بن معاوية بكورة إلبيرة » ويكنى أ التّطاث . 

ووَلى" ابنه عبد الرءوف / طليطلة وما والاها للأمير عبد اارحمن بن الشكم 005 
سبعة أعوام » وتصرف فى كثير من الكُوّر 2 استوزره فى أخريات أيامه . 

واستوزره أيضا الأمير مد بن عبد ال رحمن » وتوق وهو وز بر . 

ووَلى عبد الوهاب بن عبد الرءوف الكور الجندة وغيرها ء أيام الأمراء 
تمد وابنيه النذر وعبد الله » وتوفى بإشبيلية وهو عامل عليها . 

وول عمد بن عبد الوهاب كورة جَيَان ومات بها . 

وتصركف عبد الوهاب بن تمد هذا لأمير المؤمتين الناصر عيد الرحمن بن 

- محمد فى الولايات والأمانات » ثم استوزره . ود ثره أو بكر الزيدى فى كتاب 
«« طبقات النحويين © من تأليقه » وقال :كان بصيراً بالعربية » طالع كتاب 
سيبوبه ونظر فيه . وكان ذا كبر عظم و بأو مفرط » وليظهر مع ذلك زهداً . 


1 


(1) الأمين هو المتولى شؤون المال فى الكورة » فهو الذىيقوم جحاية الضرائت الختلفة 
.واستئزال نفقات الموطفن والأعمال العامة وروأتب الحند ء وإرسال الباق ( وكان يسمى 
« الفائض ء أو « المستفاض » ) إلى الإدارة العامة بقرطبة » وكاقت هذه الإدارة مجموعة من 
'المبافى ملحقة بالقصر "يدخل إلها مى بابسمى ناث السّدة » ولهذا عرقت كلها ناسم با سالسدة» 
وكان يتيع الأمين عدد كير س اللماة والحساب والمشرفين ( جع مشرف ) وم, أمّه بالمفتشين 
الماليين . وقد يسمى الأمين خازتاً أيضاً » ولوأن هذه التسمية تحتص ف العالب بالمتولى لشزوت 
'ألمال فى قرطة » فيقال الخازن والمراد مه شىء شبيه بوزير المال . وقد حرت العادة بألا 
يتقتصر على خمارن واحدء يل نجدم فى العالب ثلاثة يسمون الخرّان أو الخرنة . 

والأمين هنا غير الأمين بممى ثقيب أهل حرفة من الحرف . 

)1٠١-م(‎ 


يدق عبد الوهاب ين محمد بن عيد الوهاب ألوزير » أب وهب 


وولف الوزارة » فكان لا يزال بورد على أصحابه من الوزراء مسائل” من عويص, 

القحو » حتى برموا به واستعفوئه من ذلك . وهو القائل » وكان ستاطاً : 
بس يمت ليست ل اليه يأمسة ء إذا حملت » لنن0؟ 
وصاحب العية مستقبتخ يشبه فى طلته التيسسا 


إن عبت الريم تلاعت ابه وماست اريم به مسا 


1 وله : 


قتلت عيناكة عبدَكٌ قبل أرك تقضيه وعدَلءٌ 


خْلت عن عد محب لم بزل محفظ عهذَكٌ 
ما لأنفالك [ ... ] 
وله 


ا ل ان 
إذا ما بدا يُمْتّى العيون بسنة منافية متى عن الشمس والبدر 
0 عٍ. . 5 ٠.‏ 
ووجهر إذا ما اليم الرهر أينصرت 

وله : 

وس . . وم 7 - 5 
أحوّذئ ق دم أَوْحَدِى ليس بحكى ستاوه وستاة 
من رآه ققد رأى الفيث واللىو نث جميماً فى بأسه وندامٌ 

يستميل العيون منه رولا 


محياه ظلنته ملل الأم الهر 


روى من حياله وحياة9ة 


)١(‏ أورد تفس الأبيات أبو بكر محمد ين الحسن الزببدى فى « طعات النحوين 
واللغوبين » » بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » القاهرة 1404 » ص "8١‏ . وقد وردث 
كلمة ليسا فى الأصل لبنس » وهكذا قرأها دوزي » قصوبتها علا أصلها عد الزبينى 

هع اللباضان بن المعقودات واردان بالأصل . وقد وردت و ندك » دون تمط . 

(*) الأصل : 

بشميل منه العيون روّى وترتوى من حائه وحساة 


وهو عير واصح ووزله عير مسقم . وقد صوبه دوزى (ص ١80‏ ) كا أتيساه ‏ 


عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الوزير » أبو وهب ودف 


إن بدا خلت أنه قر الأر ض وصتواه حوله كوكياة 
:1" 
/ لهنى الناسٌ ىق مُلكمر أن ابنه الاسم من 0 [ذداحفع] 
يقوم فى اللك مقامات ومحتذى فيها على قصده 
أونى حم فت فيه الورى فكاد أن ينطق فى مبذه 
خْمْل أعباء الك فاكتقى عنواً ول يبغ إلى ده 
ودخل بوماً على عبد الك بن جَهْوّر الوزبر فأقمده إلى جنبه » ومال إليه 
محديثه » نم دخل اعرذ وى 7" فأقمده فوقه ؛ تفرج أبو وهب مغضباً وكتب إليه : 
بلوتك أشنى الملمين وأقضلا وأهذب ف التحديل رأيا وأ كلا 
فقل لى” : ما الأمر الذى صار ميل لديك فأنضى مستطاً لىّ خيلا ؟ 


. أضفها لسياق الكلام‎ )١( 

(؟) هذه الآبيات - كا هوواضم - تبتئة لعيد الرحمن الاصر نابئه الحم ولى عهده » 
والحم بالفعل هو تاسع أمراء وخلقاء البيت الأموى الآندلمى . 

() محمد بن عبد اله الفرون من كبار رجال « التدبير» أى*الإدارة المدنية أيام عبد الرحن 
الناصر » فقد ولاء فى أول سنة لإمارته (سنة *.٠‏ ه) خزاثة السلاح مع العقل » مشتركاً 
فى خزاتة السلاح مع حسين بن أحمد الكاتب ( ابن عذارى : ١١9/8‏ ) » وفى السنة التالية ولاه 
خطة العرض مع آخرين ( أبن عذارى : ؟/154) © وف سنة ١1م‏ رقاه إلى ولاية الماينة أياماً 
يسيرة( نفس المرحع : 187/79 )؛ وق سنة 18" ولاه شزافة السلاح سفرداً بها ( نفس المرجع : 
1/7 ) ء ثم تولى خطة صاحب المديئة سئة 6 9 » وق هذه الوطيفة مات فى أول صفر مها . 

وكان لمحمد امروب أخ يسمى أحمد بن عبد الله الحرون تولى خطة العرض سئة 1٠١‏ أيام 
الناصر ( ابن عذارى: / ١8"‏ ) . وكان له ابن يسمى عبد الله بن محمد بن عبد الله الخروبي 
تولى فى حياة أبيه بعض الوطائف الصغيرة . 

وو المفّل ‏ المذكور فى هذا العلبق خطة : أى وطيفة مالية » وسمى ٠‏ الاعقالع أيفاً » 
اختصاصبا الحياطة على أموال الموفين أو الغائبين أومن تطالهم الدولة بأدوال حت يت الفصل 
فى أمرها . والإسارات قلله فى النصوص عن هذه الطة . 


ًظط عالب بن محمد بن صد الوهاب 6 أبو غيد السلام 


3 ل ا 0 0 3 : 

وما كنت أرضى ‏ بعل الله أتى أساوبه فى القردوس دارا ومئزلا 

فإن كنت قدقصرتبى عن محل صبرت » وما زال التصير أجملا 

ورحت على الذهر الل أأرمة فتد هيص أعلاه وغودر أستلا 

وكنت جدراً فى كلك أن تَرَى مخل نصيباً من ودادك أجزلا 
فأجابه عيد لللك بأبيات منها : 

درك" » إلا أن قرط محبتى2 وإخلاص" ودى سمجلا لى الندأد9» 

غدرتك " » إلا أن فرط محبتى وإخلاص” ودى سلا لى التدللا 

ظلدتك فيا كارن منى يملا على غير محصيل وعانبت” مجملا 

24 - 93 5 5 

تقربت من قلى » وإن كنت آخراً وأخرَ عن قلى » وإن كان أوّلا 

وما أجل القدرٌ الذى أنت أهلك ولا شرك أضحى عليك مظللا 

فإن عن”" تقصيث بير تقر فط عليه منياً متطركلا 


[-1] 94 - أغوه |غالب بن مد بن عبد الوهاب » أبو عبد السلام 


َلى خطة الَرض ؛ وكتب لاحَسكم وهو ولى عهد فى حياذ أبيه الناصر ؛ 
ذكر ذلك الرازى . وأشد له صاحب « الحدائق » : 


. يريد : طلمتك‎ )١( 

(؟) يريد حملالى دالة عليك . 

وورد هدا اللقط عند الربيدى ( ص )88١‏ : الدللا » ورواية اس الأبار أصح . وهاك 
حلافات أحرى فين لين لاتعير المنى ء غم بر الإارة إلها » فيما عدا لفط و صل » 
فى الشطر التاى . ليت الثالث ء هقد ورد عد الربيدى طل » وهو أحس . 

(؟) الأصل عر ؛ والتصويب من الربيدى (ص 88م) وقد أسقط اس الأبار 
ها أبياتاً وردث عد الريدى . 


جهور بن عبيد الله بن أنى عبدة الوزير » أبو الحزم مع 


جنون تمت" مذغاب عنها حييبها ونفس” بها اللشوق نان تذيها 
يقت إذ ودَعْتها أن عبجتى سيقضى عليها شوتها رنحيئي9© 
شققت" جيولى ووم بانت" » وطالا أطال عذالى ما طوته9؟ جِيوبها 
ولحب حلات” تمه خطويها إذا قونت بالبَين تحاو0؟ خطوجها 
مسذَّبتى ء لا تأسنى ء فلملها تصود لالينا القصارُ وطيئها 
ألا ليت شى تتطيع فداءها وياليتها من كل خير نصيئها 
يعييونها عداً لأسارَ ذكرها وماعاب إلا نه من يميا 


مه - جهور بن عبيد أله بن أنى عبدة 
الوزير » أبو الحَرْم 


قال أو بكر أحد بن ممد بن مومى الرازى » فى تأليفه فى الأنساب 
اللسمى ب 9 الاستيماب » : الوزير جور بن عبيد الله هو جهورن عبيد اله بن 


د بن الغمر من حي ن عيد الغافر بن حسان بن مالك من عبد الله بن جابر”؟© . 


)١(‏ الأصل ودورى )1١88(‏ بنحيها. 

(؟) قرأها دورى ٠ )١*8(‏ صوته. 

(؟) قرأها دورى (؟8١1)‏ بحلو. 

(4 ) ها أنصاً يوحر أس الأدار تاريح ديت ثاد سن بيوت الموالى التاميين » وهو بيت 
أنى عمدة ألدى تمرع عه هيما بعد ددث بى حهور. 

وقد كتب اسم حسان تن مالك » حسان س ملك » والأول أصمم بحسب ما تعلم وقد 
صوت كتانة الاسم كا كيه اس الأثار نلا عن أحمد س محمد الرارى © وإلى أن تعثر على كتاب 
الرازى لا نستطيع العطع بالصورة الصحيحة للاسم . 


وبيت بى عندة هو بيت حساد س مالك . حم 


الى جهور بن عبد الله بن أن عبدة الوزير » أبو الحزم 


وكان عبد الله مماوكا مروان لشم ؛ أبل بوم وقيعة مرج راهط بلا 
حسنا فأعتقه . 

والداخل من أجداد هذا الوزرحسان بن مالك » وهو أبوعبدة . وكان 
دخوله سنة ثلاث عشرة وماثة » قبل دخول عبد الرحمن بن مماوية بخمس 
وعشرين سنة . وولد حسان بالشرق أولادا قتاواء إلاعبد الغافر لصغره » قنشأ 
مع عبد الرحمن بن معاوية » وتأدب معه بالششرق . ولا قدم مدر مولى عبد الر حمن 
مخيره إلى مواليه الشاميين » استراح به إلى أبى عثدة”" 
عبد الغافر إليه”"" , 

فلما توطد عبد الرحمن » استوزر أ عبلة عرق 0 9 استعمله على 

[114حب] إشبيلية قائداً مها » ومضيقاً على أهل باجة وغيرها » فلك الغرب أجم| خسة 

أغراه إن أن ول ايلة ارق 1 


20 - 
؛ فوجه أبنه 


ل ل ا ا ا ا ا 
لا يذكره كتيرمن المورخين من أن بى جهور هم أبناء يوسف بن مخت من موالى عبد ألر حمن 
الداخل » وابن الأبار نفسه قال ذلك فى مواضع أخرى من كتابه » وهذا الموضوع فى حاجة 
إلى تحقيق لا تتسع له هذه العلبقات . 

)١(‏ أى أن بدرأ عندما عير إلى الأندلس من المغرب حاملا إلى الموالى النتاميين خير وجود 
عبد ألرحمن بن معاوبة عند قببلة نفزة على مقربة من طنجة » وأنه برغب ف العبور إلى الأندلس 
ويرجو عوهم » أفضى بدر بالخبر أولا إلى حسان بن مالك المعروف بأنٍ عيدة . 

(؟) أى أن أباعيدة حسان بن مالك أرسل ابئه عبد العافر إلى عبد الرحمن فى ملجئه 
عند قبيلة نفزة ليطلعه على أحوال الأندلس ويؤكد له استعداد الموالى لأبيده . 

() كائت إسبيلية وما يلها من غرب الأندلس » وأكير مده إذ ذاك ياجة وماردة 
وقورية » من مراكر النورة الكيرى على عبد ألرحمن الداخل ٠‏ وقد اجبد هذا فى الفضاء عليا 
وتمهيد أمور الغرب طوال إمارنه كلها . وقد تزعم النورة فى إسبياي: عبد الغافر الماى رأس العرب 
المنية ؛ وى باحه العلاء بن مغيث الحذاى »وكان قد لحأ إلى الدعوة العياسية وثادى مها » وقدمكن» 
عبد الرحمن من الغضاه على عبد الغافر وإرغامه على اهرب إل المشرق حواك سنة ه4١‏ » وقتل 
ألعلاه بن مفيث بعد معركة عدمة سئة 147 » وولى علها عبد الرحمن زعبما يمني هو أبو الصباح 
أبن يحيى اليحصبى »؛ فار عليه » وتمكن عبد الرحمن من القضاء عليه أيضاً سنة ١٠٠‏ . وأما لبلة 
فقد ثار فها يمى آخر هو سعيد اليحصبى المعروف بالمطرى » واتسع ملى ثورته حت استوى 
على إشبيلية » وقد ممكن عبد الرحمن من القضاء عليه وقتله سنة 144 . ت 


جهور بن عبيد الله بن أن عبدة الوزير » أبو الحزم ذف 


وتصرف عبد الغافر فى الوزارة للامام عبد الرحمن » وبرئئ”"" إليه مخائمه» 

إلى أن مات . 
٠‏ َه 70 

قال : وأما عبيد الله بن تمد بن الغمثر » فإنه تصكف فى الكور وحجاءة 

الأولاد والدينة والخيل والكتابة والقيادة ؛ وقد تقدم ذ كر ذلك . 
1 ل" 6 

فال : وتصكف جور من عبيد الله فى الكوّر والأمانات والقيادة والدينة 
والوزارة للناصر . 

وقال غيره : كان عبيد الله والد ألى الحزم هذا مع تحتقه بالمعرفة والأدب 
والبلاغة ‏ ذا بأس وشجاعة وغناء فى الحروب ء وله فتوح جمة ومقاوم حيدة . 
واستأذن الأمير عبد الله بن تمد فى آخر دولته لقضاء فريضة الحج قأذن له » وحج 
"نم اصرف إلى قرطبة فانقبض عن السلطان » وأخلد إلى الول » وأقام على حاله 
تلك فى داره إلى أن توفى سنة ست وتسعين ومائتين » آخر أيام الأمير 
عبد اله . 

وتصرف ابنه جور بعدده - فما ذكره الرازى -- وكان شاعراً مكراً ؛ 
فن شعره قوله من أبيات فى تفضيل الورد » وكأنه برد مها على ابن الرومى”" : 

وهذا امير الذى يورده ابن الأبار عن تولية أن عبدة حسان بن مالك قائداً فى إشبيلية 
هو لغرب كله يفسر لنا سبباً من أسباب اننصار عبد ألر من على هذه الثورات كلها . 

. الأصل : يرى ء وقرأها دوزى (ص *18) : رى‎ )١( 

(؟) كان لقصيدة ابن الروى فى تفضبل الورد ومطلعها : 

خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا » توردها عليه شاهد 
صلدى بعيد عند شعراء الأندلس ؛ وقد أورد أبو الوليد إساعيل بن عامر الحميرى فى « البديع 
فى وصف الربيع » ( ص ٠‏ وما يلها ) طائفة من ردود الأندلسبين عليه ومحاو لانهم مضاهاته » 
منل قصيدة أب عمّان سعيد بن فرج الحياق ومطلعها : 
عنى إليك ع فا القياس" الفاسد" إلا النى أدى العيان الشاهدٌ 


وقصيدة أبى بكر بن القوطية الى مطلعها : 
كسفت خدود الأرجس المصفر من حسد ء وقد يدوي المدو الحاسدت 


4" جهور بن"عبيد لقه بن أن عبدة الوزير » أبى الحزم 


خضت أواوث ارياض سه قذللت تقاد ومى شوارة 
وإذا تبكى الوردٌ فى أغصائه ذت0" , فذاميت وهذا حاسد 
وإذا أنى وفد الربيم مبشرأ بطاوع صفححته فنم الوافد 
ليس البشّر كالبشر بلليه خب عليه من النبوة شاهد 
وإذا تمركى الورد من أوراقد بقيت عوارقه فبن خوالد 
وله : 
نايا لل الاب لاو دألا د كرت قبيح غدرك ؟ 
أخليت من قلى مكا ] كان مسوراً بذكرك 
وأة أحبك لو وت الت وأستدي” بقاه تمرك 
وله : 
55 |يالاما الغ ب ل ظاهر” إلى والقطاعة 
> قد ضرعت وقد سم ست فا لويت إلى الضراعه 
فلن رجعت لا علك ات لأقطين فيك الجاعه 
ومتى لمجت على الأذى جازيت فملك فى صاعة 
وله : 
أسأت لممرى ‏ إذ أسأت ف الفلا والزمكتى ذبا شنلت به الذهنا 
تجنيت فى عَذَلى كأىة مذمية رُويدك » إن العذل قد بوجب الشحْنا 
فلا تتجن لنب من غير علر قرب نحن بورث المقد والضغنا 


وم يشر فى هذا الموضع إلى أنيات أب الحزم حهور بن عبيد الله » وهى من طائر الشعر 
فى الأفدلس » وقد روأها معفم مراحما . 

)١(‏ حعلها دوزى (ص )١4‏ : يزهوء وقد أحذ ذلك عن ٠‏ مطمح الأنفس » لابن. 
حاقان ( طبعة الحوائب » الآستابة ؟.١1)‏ ص .1١‏ 


جهور بن عبيد الله بن أن عبدة للوزير » أبو الحزم 444 
وإى اسيزٌ محض الودة عام أصاق خايلى بلنى هو بى أمنى, 
وإن 9051" وما فى ودادى أقلته وقارضته فى ذاك9" بالصحبة اكلسنا 
وهللى ‏ فَدنكالتفر” ‏ دوتكراحة وأنت شقيق النفس والأقرب الأدنى 4 
فثق لى » ولاتمجل على" » فإتى أدين بما تَرضى » وأعتى بما تمى, 
ولاذنب لى فياعلمث ‏ ولأ كن لأصتى إلى الواشين فى .قيلهم أذنا 
وله : 
انظر إلى محن ارما ن 5 دك فى الدنيا اعتياًا 
واسمع لنعى الذاهيء ن وكن كواحدم حذارا 
ومسل ميحد الخائفي عن ولا تم إلا غرارا 
واعر بأنك لاسي من قد كرحت له جوارا 
إن اليالى ما قنك 'ن تمكدر الميشنَ لمارا 
وتترئق الشمل الجي مم ونجلب الأم الصّرارا 
غوادث قبا استكٍ حن أخَا عون ه ضارا 
إرزة إلى جنب اغترا ب أرّئا فى القلب نارا 2 0[1اسج) 
وليمة سلََتْ وكا نت محنة لى واختبارا 


بأ شقيق ما أطي على رزيته اصطبارا 


آي 


)١(‏ سقطت من الأصل كلية فى هذا المعى والوزن » وقد اقرح زيادها دوزى( ص هه 
هامش )١‏ . ول يترك الامخ براض . 

(؟) جعلها دوزى : « دلك » ولا يستقيم بها الوزن » ومن الغريب أنه يتنبه إلى انكسار 
الوزن فى الشطر الأول » ويضيف ما يقيمه » ثم يسىء قراءة النطر الثاى ويثيت ما يكسروزنه . 


م" جهور بن عبيد الله بن أنٍ عيدة الوزير ء أبو الحزم 


ومنها : 
اصيرٌ فلت ترى على أحد حماه الصيرٌ عارا 
فالصي أقم دخرةٌ لو كنث آتيه اختيارا 
أنشد أبو نصر الفتح بن عبيد الله الإشبيلى فى كتاب « مطمح الأنقس 
ومسرح التأنى فى محاسن أهل الغرب والأندلس » من تألينهأ كثر هذه 
الأبيات والتى قبلها » ونسبها لأبى الحزم جَهوَّر بن حمد بن جَهوَر رئيس قرطبة 
التأخر غلط) مته ووهماً لاشتاء به » وإماهى ده جَهوَّر بن عبيد الله هذا 
فيه برئيه » وأنى بعد ذلك برثاء ابن زيدون فأفرط”'' وخلط » وألمق بالباطل 
الحق . أما ابن زيدون فرثاؤه لأبى المزم الأخير صحيح غير معترض » وأما ابن 
فرج فوته من مولده مقتربان”" , عمْرك الله كيف يلتقيان ؟ ولد جَهوّر بن 
تخد" سنة ريم وستتين وثلاعاثة فى الحرم » وتوق ابن فرج إثر وقاة امك 
الستنصر باللّه فى صفر سنة ست بمدها . ولافتح أيضاً غلط ينضاف إلى ما تقدم 
فى نسبة ببتين لأبى الحزم هذا » وأنشدم اتمئْدى لهو بن تمد التجيى أبى تمد 
اي ع ١‏ 
العروف بابن القاوٌ » وهو الصحيح - لأنه ذكر أنه شاهده بالمر بة وكتهما 
من شعره - وها : 
قلث يوم لدار قوم تفانوا ‏ أين سكائك الكرامٌ عَلينا ؟ 


ظِ 
٠‏ 


فأجابت : هنا أقاموا قليلاً ثم ساروا » ولست أعلد أينا 


(1) الأصل : 1.. رط. 
)0 أى أن تاريخ مولد ابن فرج قريب من تاريخ وفاة أب الحزم بن جهور. 
(؟) يريد أبا الحزم بن جهور. 


جهور بن عبيد الله بن أففى هبدة الوزير » أبو الخزم ا" 
ول.يلق اللمئيدى أبا الحزم فيا عالت 4 و إن كأن صر ولمل الَمَ من 
كتانه استقاد هذين البتين : واشتياه الأساء ر-ٌ هذا اتخلل 3 وعدم الميالاج 
بضبط للوالد والوفيات كثيراً | ما بوجد الزلل”" . وسيأى ذكر أبى الحزم [1-181] 
الأندلسى الأخير فى امالة الخامسة مستوق إن شاء الله عر وجل . 


)١(‏ هذا مثل ليب جداً من تدقيق ابن الأبار وقدرته على استدراك الأخطاء . قأبونصر 
الفتح بن عبيد الله النى يذكره هو ابن خاقان » وهو أقرب عهداً إلى ما يتحدث عنه أين الأبار» 
موكان حرياً ألا يق فى الأخطاء الى أشار إلها هذا الأخير . وقد رجعت إلى نسخة « مطمح 
الأنفس » الى بين أيدينا ( طبعة الحوائب ‏ سنة 1801 ) فلم أجد من الأبيات الى ذكرها 
ابن الأبار إلا قصيدة الورد منسوبة إلى أب الزم جهوربن محمد بن جهور » وقد بدأها بييت 
م يذكره ابن الأبار وهو : 

الورد أحسن ما رأت عيى وأذ كى ماس ماه السحاب الحائد 

وقد أعقب ابن خاقان مادته عن أنى الحزم جهور بن محمد بن جهور بمادة عن ٠‏ ذى الوزارتين 
أب الفرج » وم أستطع التعرف على أنى الفرج هذا النى لا يكتب عنه ابن خاقان إلا بضع جمات 
لا تقدم ولاتؤوخر » بل هو يسميه فى أثنائها أباعامر. 

وواضم أن نسخة «المطمح » الى بين أيدينا إما هى الصغرى ؛ وكان معتمد ابن الأبار 
على الكبرى أو الوسطى من نس المطمح الى كتتها اين خاقان . وابن الأبار يشير هنا دون شك 
3 أبى عمر أحد بن فرج الحياق صاحب كناب الحدائق » فهو اللى توق سنة 1/955 . 

وقد فرّق أحمد بن بحبى بن أحد بن تميرة الضبى فى بغية اللملتمس بين جهور بن عبيد الله 
ابن أن عبدة وحفيده أن الحزم جهور بن محمد بن جهور تفريقاً وأضحاً » واختص كلا منهما 
بمادة ( رقم 118 ص 56# ورقم 510 ص 144). 

أما جهور بن محمد التجيبى المعروف بابن الفتلدُو فقد ذكره الضبى نحت رتم 514 
( ص14 ) ونسب إليه البينين اللذين ذكرهما ابن الأبار . ومن المعروف أن الضبى نقل كتاب 
جلوة المقتبس للحميلى حرفياً تفريباً . وترجم أبن بشكوال فى الصلة ( رقم 161 ص 1851) 
لأنى الحزم جهور بن محمد بن جهور ء أى الخفيد » دون الخد . وذكر أنه ولد أول أنحرم 
سنة 814 وتو فى 8# محرم 478 . 

وترجم كذلك المهور بن إبراهيم بن محمد بن خلف التجيبى » وقال إنه أيض يكنى أباالحزم 
وأنه من أهل مورور ء ورحل إلى المشرق لقاء الشيوخ وقال إنه نفيه فى إشبيلية وأجاز له 
عارواه عنم . ووكان رجلا فاضملا مقبضاً مقبلا على ما يعنيه » وتول الصلاة بموضعه .. 


توق ببلله مئة ١ه‏ »6 


امف مد بن عبيد الله 


هوأمن من أخيه جَهْوَر ؛ وجَهوّر أشهر منه » وتصكف مد هذا فى. 
الكوّر والقيادة س قاله الرازى . وأنشد له اميد مخاطب أبا عُمر 
ابن عبد ريه : 

أعذها فى تصاييها خداء؟ ققد فَطْتْ خواتمها نزاما 

قلوب يستخف بها التصابى إذا أسكنتها(؟ طارت شعاعا 
قاجابه : 

حَتق أن يصائح نك استأَا وأن يسصى العذولٌ وأن تطاءا 

متى تكشف' قناعك لتصالى ققد ناديت من كشف القتاءا 

متى يمثى الصديق إلى" م مشييت إليه - من 'كرم ‏ ذراعا 

خِدّد عهد ليوك حين يَبْلَ ولا ذه بثامته ضياعا 


4 - عبد ألرحمن بن بدر بن أمد 


كان بدوة؟ وصييًا للأمير عبد الله فأعتقه وصرفه فى الحطط الشريفة . 


. قرأها دوزى (0م١) : جناعا‎ )١1( 

(١؟)‏ ف الأصل : سكتها » وقد صويئها الوزن والمئى . أما دوزى فقد جعلها : سكنت 
سما 

(؟) هو بدر بن أحمد الصقل وصيف الأمير عبد الله » وقد سبقت الإشارة إليه . ومن 
الغريب أن يوصف بدر فى المراحم بالحصى ويكون له رع, ذلك ابنان : عبد الرحمن هذا م 


عبد الرعن بن بدر بن أحد ب 


ثم ولاه الناصي الوزارة والحجابة والقيادة واخميل اليد » وكان يتفرد بالولايات 
خة كنب السجلات فى داره » ثم ببمثها للطبع فطبع”2 وتتخرج إليه » فييعث فى 
الهال وينفذون على يديه . وول عبد الرحمن هذا الكتابة والوزارة والعرض 
واعمزانة للناصر » وصرفه فى عمارة”"2 كورة إشبيلية . ومن شعره : 

شانى كان من أعداء قلى إذ الزمه الذوبة بير دنب 
إلى من أشتسكى عَذْوَى اعتذار مندداتت "طمن وخر 
وأسهرت مقلتقى وأسال دمعى افرط الرجدء سكا بعد سكب ؟ 

وله : 

اوردة وشط روضة ترس وبا بلأحاظ لاهثرت 
ودرة فى الخال مُنرتفة (لا حجاب يكبا بهرت 
دع كجدى فى الضاوع آمسة وخذ جنفونى فإنها نظرت [:#سبع] 


>وعبد الله . وكاب عبد الرحمنالناصرعدما بولى الإمارة رى بدرا إلى الحجابة-أى رئاسة الوزرا 
ثم أجرى رزها - أى قدر مرتياً- لكل من عبد الرحن وعد الله قدره "٠‏ ديناراً وازئة . 
وبعد ذلك بعلل ولى عبد الرحمن بن يدر حطة الحيل » وى نمس السئه ( ريضان ٠٠‏ ) اسحلف 
عيد الرحى بن يدر مع مونى بن محمد بن دير صاحب المديية على القصر عدنا جرح ف خلله 
على ناحية سيان » وفى سنة "٠٠+‏ عزل عبد ألر-من عن خخطة اميل » ثم سقل فى الوطائف بعد ذلك » 
وكائب آحر وطيفة تولاها حكومة إسبيلة . 

والراحح أن ابى حياك خلط بين بدر بن موسى - وكان مولى حصياً عاس وخدم أيام 
عبد الرحس الناصر وطهر اسمه أواحر أيامه - وبدرين أحمد . فعد كان بدر بن أحد هذا فحلا 
الاحصيا »كا هى واضح . 

)١(‏ أى برسلها إلى باب السدة لس يخا الدوله تم برد إليه لبرسل بها إلى المال ليقوموا 
بالسنيذ تحب إشرافه . 

)0 كدا فى الأصل . والأصم هنا : عبالة » وى آخر الوطائف ألى ثولاها عبد الرحمن 


ابن بدر س أحد. 


”> إسباعيل بن بدر بن إمماعيل بن زياد » أبى بكر 
ويه - إسماعيل بن بدر بن [سماعيل بن زياد أبو بكر 


كان مولى نعمة لبنى أمية » وى" إشبيلية للناصر عبد الر-من بن مد » وكان. 
أثيراً لديه » ومتادماً له » وعاش إلى أول دولة ابنه اكلسك المستنصر بالله . وقد 
مل عنه الحديث لسماعه من بق بن عخلد والشنى وممد بن وَصَاح وطبقتهم > 
فاحتاج إليه الناس - 3 كره ابن الفرضى فى ثار مخه » وذ كر أن صناعة الشعر 
غلبت عليه”"2 ؛ وهو أحد المكثرين . أنشد له ابن فرج فى « كتاب الحدائق »> 
من تأليفه : 


وذى لب كالبحر عب عياية 

قر يب اتلطى » الى المدى » مالىٌ الملا 

تركنا به أرضَ العمدو كأنها 

غدت بعد سَحْبٍ البيض قها ذبوها 
وله فى الناصر : 

لوكان يبد دون الله مر:. أحد 

قد فات قدرّك وف الواصفين ما 


لما ذكر'تك يوما قلت من جذل : 


فضاق يه رحب الفلا والتنائف 
مجمع تراه واقماً غير وانتف 
اهل للرتاه غسيرَ سارف 
رك ذبول الطامسات العواصفب 


ما كان غيرك فى الدنيا ععبود 
ذكراك إلا بتحميد وميد 


يامة الله فى أامه زيدى 1 


)١(‏ ذكر أبن عذارى ( ؟/5ه١‏ ) أن عبد الرحمن الاصر ولى إمباعيل بن بدر 
كتايته الخاصة ى رسع الآحر ...م . أما ترحمة أبن الفرضى له فهى رتم 14 ج/" > 
وقد أصاف إلى ما رواه عنه ابن الأبار أنه ولى أحكام السوق فحّمد أدره فبا وتو فى أول 


ولاية المستنصربال سة 01م . 


وذكر أبن الآبار سوحه ومهم دى بن علد ومحمد بن عبد السلام المشى ومحمد بن وضاح 


ومطرف س قيس وعد ألله سى مسرة وعد الله بن نحيى. 


إساعيل بن بدر بن إمباعيل بن زياد » أبو بكر 


وه" 


وله فى ببعة الستنصر بعد وقاة أبيه الناصر : 


لن غربت مس لقد طلمت ثم 
لملكه 


كستئصر لله دان 0 
٠ 5‏ 

تولى أميرٌ الإسين تأصبحوا 
فلا سقيت رض بغير سحابه 


وإن شد حلس” لا يكوت ثيايه 


فافى صلاح الأرض ربب ولا لبس 
وأنابه اليمونة الجن والإنس 
وما ينهم مجوى بِعَدُوى ولا تمس 
بلالا ٠‏ ولا سرت لساكتها نفس 


ان 
٠.‏ 


| وأنشد له الحمئدى عن أبى عمد بن حزم : 


أناجى حَسنَ رأيك بلأمانى 
ولى ب«عسى» و 9و ودلعل» رو 
وض هوّى بظهر الغيب صافي 
على ذاك ازمان ‏ وإن كقفى - 
كتقانى - يامدى أملى س بعاد 
وله يرق ابنه : 
غرست قضيا زعزعئه يذ اردى 
وهذا نمام الأيْك يبى هديله 
وله فيه : 
ماحز يعقوب على يوسن 
أحدٌ ملحود » فهل ستوى 
وكان برجوه » وهل أرئيجى 


وأشكو بالوم ما شجاق 
يش عن كثيب القلب عان 
'رى عيى به من لايراق 
سلام لا بيد على الزمان 


نمنيث الات له » خفانى: 
نفاوا دموع المين تبك على غرسى 
فا لديل لاتذوب له تشسى ؟ 


أشضد من حرنى على أحد 
وذاك لم .قير ولم يلحد ؟ 


هذا وقد عََسْنْه إايد؟ 


جاو ؟ 


عبيد الله بن أحد بن يعلى بن وهب 


وله فى وت أهداء : 
تفاءلت يفوت التأتى 'زورة 
تأهديته غضًا حى حدق الها 
و 0 الياقوت منة احمرارة 
خذا سج فيا يرك لاسوداده 


رذاله قل اطي درن 
له منظر بأللسن مه بروق 
وما تحه لذائقين رحيق 


وذا - لاحمرار اللون منه - عقيق 


هام 


قب - عبيل الله بن أحمل ن يعلى بن وهب 


ولاه الناصر عبد الرحعن بن عمد ما كان بيد أبيه - أحد بن يَثْلّ ؛ قائده 
الجليل القدار» الجيد الأثار- من قيادة الجوف ( بطليس وأعمالها ) حين نوه 
بأد الذ كورء وولاه طُلبطً وأعمالا من الثغر الأدنى » ورفم رزقه إلى أرزاق 
لوزراء » مم مقامه على خطته فى الشرطة العليا » وتعى قائد الأعتة » وذلك 


[وووسب] فى صفر | سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة . فأغنى عبيد الله فى قتال الروم عَناء أبيه» 


وتوالت له فيهم فتوح . وكان أديباً شاعراً ؛ وهو القائل من قصيدة : 


ترى الأرض فينا لا يمرك قرارّها 
ذوو الحضبات الثم والأمحر التى 
مم ذهبوا بللكرامات ول بزل" 


وم نزلوامن خذدف””' حيث تلتق 


إذا 0 يها من أمية ساس" 
تفيض ملاء ولللوك الأشاوس” 
لم جبسل الع القديم القوامس 
رؤوس” ص فى الذرى والغاطس 


)١(‏ غندف هى أمرأة إلياس بن مضر وقد أنجمت منه امداركة وطائة وقمعة) 
وعن طريق مدركه بن إلياس اتصلعمود النسب .أى أنها الحدة العلبا لقرس»وإلى هذا يشير التاعر. 
انفلر : تاية الأرب فى معرفة أنساب العرب القلقسندى ( بتحقيق إبراهي الإبيارى » القاهرة 
هوا ) ص 144 . وحهرة أنساب العرب لابن حزم » ص 1816 . 


جعفر بن عمّان المصحى الحاجب الوؤير ؛ أيو المسن اه 


وه غمسوا فى جَفئة اليب قبل أن 
وهم أوقدوا حرب” الفحار حفيظة 
بهاليل من إن يستضيف إلمهم” 
إِذذا سوجلوا لم يحتملهم مساجل 
تطيف بهم ساحات” مك فى العلا 


يرى أحد من قومهم وهوغامس 
فقاست بها أعياصهم والعتابى © 
بما شيّدوا إلا الخصال التقائئس 
وإن قويسوا لم يستطمهم مقايس 
وتكنتهم منها البطاح الأمالس 


وكان أخوه يعلى بن أحمد أديباً أبضا أ وسياق د كر : 


- جعفر بن عّان المصحقى 
المواجب الوزير 4 أبو امسن 


هو جمفر بن عمّان بن نصر بن قوى بن عبد اللّه بن كسيلة من برابر 


بلنسية » ينتمى إلى قبس بالغخالفة . 


وذكر ابن" الفرضى فى تاريخه أباه عمان وقال فى نسبه بعد نصر : ابن 
عبد الله بن تمي بن سامة بن عتباد بن يونس القيسى . 


وكان قد أدب الحم 0 وذللك أزلف را عنده وأدناه منه فاسجتخدمه 
بالكتاءة فى إمارته . وول" جزيرة مييُورقة فى أيام الناصر » ثم تقاد الشكيا 


)١(‏ الأعياص هم أبو العاصى والعاصى وأبو العبص أبناء أمية الأكير أبن عد سمس 
أين عبد ثمس بن عبد مناف » سموا العنايس - أى الأسود ‏ لثباتهم ى حرب الفحار و اسطاعتهم 


خصر قريش على قيس عيلاتن . 


أنظر : المصحعب الزببرى » نسب قربش ©» ص او . 
المقد الفريد » بتحقيق أحمد أمين وآخرين » م50 . 


(م-هد) 


الف جعفر بن" مرّان الح الحاجب الوزير » أو الحسن 


الخلافة فاستوزره » وأمضاه مع ذلك على كتابته انخاصة ء وضم إليه بعد مدت 
ولابة الشرطة » وأخدمه ابنه هشاماً . 

0550 وأقام على ذلك إلى وقاة اليس واستشلاف هشام / ابنه » لحجبه يوم قعوده 
لبيعة » وذلك بوم الاثنين مخخس خلون من صفر سنة ست وستين وثلائماثة » 
وعن بمينه ويساره الفتيان جُؤذْر وفائق » ثم أهل الخطط على منازكم . وكات 
القائد تمد بن عبد الله بن أبى عامر -- وهو إذ ذاك يتولى الشرطة الوسعلى 
والشكة وللواريث والوكلة”2 - يشرف على عقد الشهادات فى انسخ البيعة 
بين لله 6 بعد ما كان القاضى تمد بن إسحاق بن السلم بأخذها على طبقات 
من شهدها من الأعمام وأبنائهم والوزراء وضروب أهل الخدم ورجالات فريش. 
وأعلام قرطبة ‏ حَكى ذلك عيسى بن أمد الرازى . 

قال : ثملما كان بوم السبت لعشر خاون من صفر امؤرخ » قد هشام 
حجابته جعفر” بن عثان لقسدم صحبته لأبيه لمستنصر » وكان امستنصر قد شرافه 
لتأديب أبيه عيان بن نصر له » وصرفه فى الأعال» وقدّمه إلى الكوّر » 
نم استكتبه وهو ولى عهد ‏ وذكر نحا ممااتقدم من خبره ‏ قال : ثم قدّم شام 
اليد ابن أخيه هشام بن تمد بن عثمان إلى خطة اميل » ثم إلى الوزارة » وله 
بيه - عمداً » وعثمان » وعبد الرحمن ‏ وأخاه سعيداً » وان أخيه تمداً » 
الشرطة العليا والوسلى » قم ينبض يسبء ما قلده » وخلف على الملديفة أبنه ممداً 

)١(‏ أى وكاله أبناء اللليفة » وقد أفم محمد بن أن عامر وكلا للولد ( أي الأمير) 
عبد الرحمن بن الحك المسشصرى .4 ربيع الأول سنه 01" »د وأجرى علبه فى ذلك الوقت ٠‏ ١دينارأ‏ 
فى السهر مرتباً بالوازئة » . ولما مات عبد الرحمن هذا أقبم محمد بن أبى عامر وكيلا لأخيه هشام 
ابى الك فى 4 رمضان سئة 04م . وكان قبل ذلك قد بقدم للطر فى أمانه دار السكه ١‏ شوال 
» م أضيفت له الحرانة ؛ م قدمه اللحك المستنصر على خطه المواريب فى 7 حرم 08م > 


وفي سة 811 تولى السرطة الوسلى . 
ابن عذارى ؛ الليان المغرب : «/راه؟ . 


جعفر بن عمّان المصسى الحاجب الوزير » أبو الحسن وه ؟" 
فأساء السيرة . وكا على الحبة أبوعامر مد بن أنى عامر » فبسط المؤيد يذه وقبض 
يد جمفر بن عثّان » فأداله وابن أخيه . 

وقال ابن حَيّان : استطال عليه عمد بن أبى عامى بكفايته ودفاعه العدو 
التكالب » لأول ولابة هشام ووقاة اك 4 واستظهر ص ذلك عمصاعهية غالب 
القائد مولى الناصر عبد الرحمن بن مد . 

وقد كان غالب - فيا حكى الرازى - شارك جعفر” بن عمان فى الحجابة » 

000 
وضيّر فراشه فى الصدر » وعن يمينه جمفر » وعن يساره أبوعاص للوزارتين . 
قال ابن حيان : فأدى ذلك إلى القبض على جعفر » وعلى وده وأسبابه » وعلى 
أخيه هشام وسائر أقارنه » وطوليوا بالأموال . وكان ابن أَبى عاص حمل جمفراً 
معه فى الغزوات ء تعنيتاً وائتقاما منه . فلما بان تمزه وضعف » فر بالمطبق إلى أن 
هلك فيه سنة اثثتين وسبعين وثلاثماثة » فأسلل إلى أهله فى أقبح صورة -- وقيل : 
قتل خنقاً” . وكان مقدماً فى صناعة الكتابة » مفضلا / على طبقته بالبلاغة . [م:وسب] 
وله شع ركثير مدوّن بدل على تمكنه من الإجادة » وتصرفه فى أفانين البيان ؟ 
وهو القائل : 
سألت نجومالليل : هل ينقضى الدج ؟ فْطْتْ جوابا بالثزيا كنا «لا» ! 
وكنت أرى أنى بغر ليل فأطرق حتى خلقه ناد أوّلا 
م" 

وما عن هوكى ساصرتها » غير أننى أنافسّها الجرى إلى رتب الملا 


)١(‏ أوجز ابن الأبار كلام الرازى وابن حيان هنا إيجازا شديداً » وقد أورد هذه 
الأخيار بصورة أوق ابن عذارى فى البيان المغرب ب * ص 501 ومايلها . 

وأوسع ما لدينا عن هذه الحوادس ما ثقله أبن بسام فى الذخيرة (القمم الرابع ‏ المجلد الأول » 
القاهرة ه44١‏ ) من كتاب « البطشة الكبرى » لابن حيان فق تاريخ الدولة العامربة» ص 4ه؟ 
وما يعدها . 


*؟ جعفر ين عمان المصحى الحاجب الوزير »© أبو الحسن 


وله : 
أماوالموى_ما كنت أعرف ءا الهوى 
دعالى بلفظ لودما د يدبلا 06 به 
وله ؛ ويروى أغيره : 


ولا ما دواعى الشوق حتى تكأما 
لباه مشتافاً /ووافاه مُثْرتما 
فتأملث عقفذها هل تنائة 


عقد در من اسم آخر 


* 8 برع 
صدى كأن جميتها أذن 


وجيبا سكن 


2 
كديئنله 


وقرأت فى كتاب « القرائد فى التثبيه » لابن أبى الحسرى. القرطى 


منسوبا إليه : 

باد » فإنَ نذير النيث قد تذرا 
أَرْخت عز اليه واصططركت”' بعتصره 
أَوْقَ فد من حر القاوب كا 


فى 


قلاقم بكؤوس الراح مترّعة 


مدا لسرور كان قد دثرا 
ريع الصا واستدرتت دمعه خرى 
أوفى علينا حبيبُ طانا عجرا 


شكرًله » فكريم” القوم من شكرا 


(1) يذبل هو الحبل النى ذكره امرؤ ألفيس فى قوله : 


نيالك من ليل لكأن لنجسومه 


بكل هعفار الفل شدت ييدبل 


ولكن دوزى قرأها يدبل بالدال المهمله وقال حاو لتفسير ها : ؛زهروم [أثماو 6ع 3 ,1168م 
و م 
وكائه تصور أن هناك علاقة ما ببن و دبل » و «دبابل » أو و ديابولو» بمعى الشيطان ! 


(؟) الكلمة غير واضحة فى الأصل » وأقرب قراءة لها : واصرت » ولا يستقم بها 
الوزن . وقرأها دوزى : وأهزت ولا يستقم بها الوزن أيضاً 0 وكان أقرب لوقال : واهزت. 
وقد جعلها : واصطرت بمعتى صوتت كا فى لسان العرب ( مادة صرر ) . 


يارب سوسنة قدت ألشها 
ا الوط 6 قيض عوانها 
وله فى امخيال : 
لأن سابوق شخصه ووصالة” 
٠.‏ م رم 
إذا حجبت عنى الحوادث وجهّه 
| وله : 
وك عرلا بوجد الركب مشرعا 
خسم إذا استعلت به الشمسس لم يذل 
تنيب وتبدو فيه حتى كأما 
إذا ما ارتمت أمواجه خلت أنها 
0 
تقاذف فى رَحْب الجال بسيطها 


وله فى تفاحة : 
0 0 الى 


ولكننى أهدى الت © لا تردها 

تناوتها من غصتها وكأنها 
وله فى سفرحلة : 

ومصفرة تختال” فى ثوب تراجسٍ 

لما رمه بوب وقوة قلير 


كف 
_ 


ومالا غير طم السك من ريق 


كأنها عاشق ق حجر معشوق 


لا قدروا أن يسلبوى خيالة 
أقام الموى لى حيث كنت مثالة” 


قطعت 3 0 شامخ الوج أسقما 
يطاولما حتى تمل" فتحضما 
غدا مغربا يحرى إليه ومطلما 
: ع 2ه 00 

ذرى الشم متنا من البرٌّ نزعا 


م .2 ّ 
يرد وقود الريحم حَشْرى وظلما 


فأنت مها منى أحق وأملك' 
بمين” ولا فيها لذى اللحظ مترلك 

56 شع 
من الحسن ذاك الاجم لتفلك 


000 فى الأصل : الذى ء وقرأها دوزى ( ص 144) : يدا . 


]1-174[ 


ذف عفر بن عنّان الصسئى الحاجب الوزير + أبو الحسن 
فرت من صقر مستعارة وأغلشها فى الليب أنفلن' مؤي" 
فنا امتَيدّتْ فى القضيب شباتها وحأكت لا الأنوله أبراد سندس 
ملدت يدى بلطف أبنى اقتطاقها لأجملها ربحائتق كن 
وكان لها ثوب من الأغب أغبك برف على جم من الدبر أملس”" 
فنا تتركث فى يدى من لباسبا ول تبق إلا فى غلالة ترجس 
ذكرت" بها ملا أبوح بذكو فأذبلها فى الكف حك تتشي 
وله وقد أهديت إليه رامشنة ورد فى رمن البرد » فاستغريها وكتب 
إلى مبديها : 
لعمرك ما فى فطرة الروض قدرة تيل بها مجرى الزمان عن الل 
ولكنها أخلافك الئر تبت بيك فى كانون نام الورد 


)00( الأصل : موكس . 
(؟) الأصل : مجلس . 
(8) بعد هذا الييت أورد أبن خاتان فى و مطمح الأئفس وسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس » (الحوائب +170) ص ه بيتا آخر هو : 
فرّدْيت عببا لاتوسها لوكا بالطب س كل ملبس 
(: ) هذه الكلمة ساقطة من الأصل . وقد أكلها من البديع فى وصف آلربيع » لأني 
الوليد إسماعيل بن عامر الحميرى » ص 1٠١‏ . وقد أورد بعد ذلك بيت هو: 
كأنك قد أمطرتها دم المجسد2 وأجريت فى أفصالها كرم التهسد 
وقد قدم الحميرى للأبيات بقوله : 
«فن المستتدر فى الورد قول الحاجب أن الحسن جعفر ين عبان المصحثى » وقد أهلى 
إليه الوزير زياد بن أفلم ورداً سيق إليه من رَيْنّة فى شبر كائون الآآخرع 
وقال بعد ذلك : 
دفلا وصل هذا انم المستملح إل زياد بن أفلح بعث إليه يوردة كان احتيسها لنفسه » 
فبعث إليه بيتين وهما : 
فاجأق كائونة بالورده فراش وجدا إلى الوجد 
و العلا أهدى لنا وردة” ياحيذا الورد من الوردع» 


ن المصحى الحا 
الوزير © أبو الحسن 


كنف 


وله فى اخمر » وه 
خخر» وقد أنه : 
و أنشد ذلك أنوم: 
بو منصور الثعا 3 
لبى فى « اليد 3 
ليقيمة 6 : 


فراء تطرق و 
عفر تطرق فى الزجاج فإز 

1 باج فإن سرت 
خنفيت على شرابها فكأيا 


. 
ِ لزسارت 
سترت 


وله : 
3 يوب 
0 2 أطويها وأنشرها 
7 3 صاروا عمعترك 
3 ملتحف [ ... 5-5 
0 0 

جَى ليلهم' فى نور 9 

وله : ١‏ 9 
لعينيك” 0 و 
0 فى قلى عل" عيون 
ٌْ ن جسى نا 0 
0 بد اهوىق 

وله : | 7 
بإذا ال ل 

ى لم يدع 
م يدع لى 

أو كنت : 00 
' ما شوق إلياك | 

بيصر اللسن” مجوعا على أ 

حد 


ف ١‏ 2 
جسم دبت مثل صل 
صل لاغ [:مع 


يدون 8 
ريا فى إناه فارغ 


000 
ينبا فى ثوب ' 
ور مايخ 


ولا و 
رى ق الذى أفضى مها حرجا 
1 ظ : - 
دجا 


وتقسوا ١‏ 3 
من خناق الرّق فا 


507 

يبن ضلوعى للشحو 
على 3 1 1 
١‏ 8 فنون 
0 غضة فى الفؤاد مصون 
ظ 1 ْ ل 
لكنى عليه ضنين" 


هذا حبك 

بك 4 5 

بق اس .. 0 0 0 

أبنت ن جيم" الثشوق لى خلا 
من لبس يبصر 

لبس يبص ذاك امد 7 

والمنة 


وله 9 1 
صر 
ِ الرحمن بن | 
وبيعة ايته الْسئ: د 
عبد تمد وبيعة ابنه الستنصر بلله اتيم 


ابن عبد الر من 


) 
)١‏ بياض بالا 
20 0 


وكا 
سهم ء فآ 
كلها على هذ 

هذه ألصورة , 


[؟١‏ ا ] 


نلف 


ألا إن أنما عََتْ يإماما 
َمل : نهل من طالع غير آفل 
وعاين : فهل من عائش برضاعها 
كن تفوس الناس كانت يتقسه 
فطار بها يأ الأمى وتقاصرت 
/ ومنها له : 

إماد تلقته الطللانة صية 
فصارت إليه فى حدود تامو 
قر يفقل بلناس يم اتقاها 
أنه فأعطوئه الوائق عن هوى 
ونارلم كنا يطول الُدى بها 
أناف على الدنيا بمين عيطة 
وله: 

يطاللنا فى كل بوم بغر 
إذا ما تراءته الميون تواضعت 


عليها من الرحمن نور جلالة 


جعفر ين عات المصحق الحاجب الوزير ء أبو املق 


لمائرة مشسَطة باحتكامما 
بهن » وهل من قاعد لقيامها ؟ 
من الناس إلا ميت بغطامها ؟ 
قلا توارى أيفنت تحمامها 


بد الصير عن إعوالها والتدامها 


إلى سم ”* ممولة عن إمامها 
وصار إليها فى حدود تمامها 
إليه سبيك عن محل قوامما 
تمكّن فى أبشارها وعظامها 
رضًا اله فى تقبيلها واستلامها 
وقال : ادخلوا فى أمنها وسلامها ! 


بنو الدين والدنيا معا يأماونها 
لإجلاله عن أن تقل شؤونها 
يقر بلألحاظ أن تستينها 


وله ما قله يديه بين يدى اكلسك » عندما شر بولادة ابن هشام : 


اَم ادن من جاب 


وعارنا” :وارك”” لفسال 


واطرد السيف مرك قراب 
ليثبت المُلك فى ضصابه' 


148 الأصل : نسم » ولايستقي به الوزن » وهكذا صوبه دوزى » ص‎ )١( 


اي كا انس لني كردي + وان 


شا مدي الزاا 
وله فى نكبته : 


تأملت صرف الحادثات فر أزل 
فإله أيام مصت لسييلها 
حافت بها عنا الحوادث يرهق 
ليالي> ا( يدر الزمان مكاننا 
وما هذه الأيام إلا سحائب 
| وله : 

أجارى”© ازمانَ على حال 
ا در ام يد كنا 
وإن عكفت مكبة للزمان 


يف 


بنمة لله فى كتايه 


ل أقش عا نا أن 06 


أراها تواق عند متصدها اثلرًا 
فإى لا أننى ها أبداً ذكرا 
وأيدت لنا منها الطلاقة والبشرا 
ولا نظارت منا حوادثه شرا 
على كل" حال تتمطر ألخيرَ والشرا 
ماراة غبى لأغاسها 
توارت به بين لامها 
عكنت يعدرى على راسها 


وله إستعطف المنصور تمد بن ألى عامى » وكتتب إليه ها من محيسه : 


هبنى أسأت » قأين العفو والكرمٌ 
ياخير من مت الأيدى إليه » أما 
بالعت فى الخط فاصقح صفح مقتدر 
هذه الأبيات متنارّعة » ينسيها إلى للصحنى جماعة » وقد وجلشها منسوبة 
إلى ألى عمر بن راج القسطلى » وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القام الزقيق ف 


إذ قادلى موك الإذعان والندم ؟ 
ترق لشيخ نعاه عندك لق ١‏ 


لول 
إنث لللوك إذا ما استرجوا رَحوا 


. أجازى‎ : )١45 الأصل : أجار . وقرأها دوزى (ص‎ )١( 


[وتاسي] 


لعف جعقر ين عمان المصحق الحاجب الوزير » أبو الحسن 


تار يه أنها لسكاتب إبرا اهي بن أحمد بن الأغلب0© . وكلاها أساء الردّ على من 
قله وتنل ا؟ أما إبراهي فقال ء لجهله وفظاظته وقلة رحمته : « إن الملوك إذا 
ما استر-هوا قتلوا ! © و بعث إليه من قتله . وقرأت فى «كتاب الافتخار » لأبى 
بكر عتيق بن خلف القيروانى » أن إبراهم بن أحد لما قرأ رسالة كاتبه إليه من 
محبسه » قال : ” يكتب إلى « هينى أسأت » وهو قد أساء ؟ والله لو كتب 
إلى" بقول الأول : 
وحن الكاتبون وقد أسأنا تهبنا لالحكرام الكاتبينا 

لعقوت عنه ” » ثم أمى به فجمل فى تابوت وأحرق بالنار وهو حى 71" وأما 
ابن أبى عامر فأمر عبد املك بن إدريس”" أن يجاو به عن هذه الأبيات » فقال : 


)١(‏ لم نجد هذه الأبيات فى ديوان ابن دراج » ووجلتها عتد ابن عذارى منسوية 
إلى محمد بن ححيون المعروف بابن البريدى كاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب (البيان المغرب : 
131/1 ). 

وقد روى ابن يسام نفس الأبيات فى الذحيرة ( القسم الرابع ‏ المجلد الأول » القاهرة 
ه14 ) ص ١ه‏ دون أن ينبه إلى شىء ما نبه إليه أبن الأبار » وهذا من الشواهد الكثيرة على 
سعة أطلاح أبن الأبار بالقياس إلى علامة بمساع كاين يسام . 

(؟) + يذكر ذلك أبن عذارى » وهو يتقل أيضآ عن أنى إححاق القاسم بن الرقيق » وإنما 
قال : وثم أمر- قبحه الله به فجسمل فى تابوت حب مات » رحمه الله تعالى » . البياث المغرب ء 
1/1. 

(*) هوأبو مروان عبد الملك الحزيرى أحد شعراء المنصور محمد بن أن عامر وابته المظفر» 
وهو معدود بين كبار شعراء عصره وأدبائهم . ومن الطريف أن عبد الملك المزيرى سارع إلى 
ألرد على أديب مثله هو جعفر بن عّان المصحى متكلا بلسان طاغية جبار : فأرادت المقادير أن 
يلى نفس الميتة على يد عبد الملك المظفر بن المتصور بن أنى عامر » إذ أنه مازال يسعى حب 
وصل إلى الوزارة أيام الملفر ؛ ودقعه سسقاده على عيمى بن سميد القطاع » أكبر وزراء المظفر» 
إلى التآمر عل هذا الأخير مع فتاه الصقلبى طرفة » ففشل فيما سعى 1 ليه وقبض على طرفة وعليه » 
وأودع تفس المطيق الذى مات فيه جمقر المصحنى ولق نفس الباية فى شوال سنة 44 . قال 
أبن حيان : « أخبرى أبو خلف بن حسين قال : سألت اللى تولى قتل الحزيرى فى محبسه  »‏ 


جعفر بن عبان المسح الحاجب الوزير » أبو الحسن يأف 
الآن يا جاهلاً رلّتْ بك القدم تبتى التكرم لما فاتك الكرء” ؟ 
أغريت بى تلكا ولا تنه ماجاز لى عنده نطق ولا كل 
فابأمن منالعيش إذقدصرت فوطبقي إن لللواك إذا ما استنقموا نقموا 
شى إذا سخطث ليست براضية ووو تشفم فيك العُرب والعجم 
ويقال إن الأبيات لابن أبى عامر . وكلتا الفعلتين من أفمال الجبابرة الذين 
لأطغتهم التعمة » ونزعت من قلويهم /| الرحمة . امرك 
وللمصحق لما ينس من امنصور وصفحه : 
لاتأنٌ من لزمان تقلباً إن امانَ بأهله يتقلبُ 
ولقد أرااف واليوث تخائتى فأخافنى من بعد ذاه التملب 
عَنب الكريم مذلة وقيمة ألا زا إلى لتم يطلب 
وإذا أنت أيجوبة فصي لها فلدهر يأنى بدا هو أيحبُ 
وله : 
لى مدة لابدٌ أبلنها فإذا انقضت أنامًا مح 
وتابائنى الأشسدٌ ضارية -والوتل ثيقدنلماخفت 
انظر إل وكن على حذر فبسئل حالكَ أمس قد كنت 


- فجمل يصف لى سهولة ماعاثاه منه لقَضَاقيْه وضعف أسره » ويقول : وما كان العو إلا 
كالفروج فى يدى » دفقت رقبه يركيى » فا زاد أن نفخ فى وجهى » » فعجبت من جهل هذا 
الأسود » . الذخيرة لابن بسام » القمم الرايع - اتلد الأول ؛ ص 51-81 . 

)00( فى انير ( القسم الرابع اغبلد الأول #ءص (0): 


ء والموثت م َك للا رخفت ه 


وف نسخة أخرى : م يقرب . 


جا محمد بن عبد الله بن أ حامر الحاجب » المتصور أبو عامر 


٠‏ تمد بن عبد الله بن أبى عأحس 


هو تمد بن عبد الله بن ممد بن عبد الله بن عامر بن أَبى عامر بن الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك الممافرى » أمير الأندلس فى دولة الؤيد باللّه هشام بن 
الم الستنصر بالله » والغالب عليه . أصله من الجن برة الحضراء » ولسلقه بها قدر 
ونباهة » وقدم قرطبة شاي » فطلب يها العم والأدب ومعع الحديث . وكان أبوه 
أبو حفص عبد الله قد سمع الحديث أيضا » وصحب أبا عمد الباج الراوية 
فى الأخذ عن الشيوخ يقرطبة ؛ وقد ذكرتة فى كتابى الوسوم ب « التكلة 
لكتاب الصلة لابن بشكوال »29 . 

وكانت للمنصور حمة ترى به المرانى » و محدث نفسّه بإدراك معآلى الأمور » 
ويزيد فى ذلك حتى كان بحدّث من مختص به بما يقم له من ذلك » فتم له 
مراده . وكان أحد أعاجيب الدنيا فى ترقيه والظفر يتمميه : :تصركف أول أمره 
فى الزكالة لصبح أم هشام » والنظر فى أموالها وضياعها » والد ينبض به 
والأقدار تساعده . إلى أن توفى الحم وقلد هشاء الخلافة وهو صغير . 

ولا انتقض العدو على إثر ذلك » وخيف الاضطراب » ول يكن عند الصحتى 


(1) راجع ترة أب حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر المعافرى والد المنصور 
محمد بن أن عامر فى تكلة الصلة لابن الأبار رتم ه* ج اص 40 © وقد قال فيه يعد 
أن ذكر سيوخه : «ورحل إلى المشرق «أدى الفريضة » وكان من أهل الدين و الخير والصلاح 
والزهد والقعود عن السلطان » أثتى عليه الراوية أبو محمد الباجى وقال : كان شير صديق 
أنتفع به وينتفع ب » وأقابل معه كتبه وكتبى » ومات منصرفّْه من حجه » ودفن بمديئة طرابلس 
المغرب ». ودكر أيضاً أنه مات برقادة آحر خلافة الناصر. 


محمد بن عيد اله بن أن عامر الماجبه ؛ المنصور أبو عامر قب 


رايا من وى إن نار 9 أم هشام سكونَ الخال وزوالة 
اعلوف واستقرار املك لابنها ء على أن ميد بالأموال ومجمل” إليه قود الميوش » 
إلى ما كان بيده من الخطط السنية . وهو -- بقوة نفسه وسعادة جد - | [5؟1سب] 
بيد النصر ولا يتزى فى الهور » ويستعجل الأسباب العينة على الفتح » حتى 
أسعفَ ولتق العدو فهزمه . ووالى غرو بلاد الروم على القدم » منصور العلل » 
لا فق 4 مسكى ولا بؤوب دون مق - - أكرة بعد أخرى - إلى أن صار 
عماحب الندبير » والتغلب” على جميم الأمور . فدانت له أقطار الأندلس كلها » 
وأمنت به ولم يضطرب عليه منها شىء أيمَ حياته » لحسن سياسته وعفلم هربته . 

وكان ربما أنذر خاصته بما يكون وراءه من الفان » حتى ايكدر عليهم 
مجالس أنسه بم يق من ذلك إلهم » فوقع الأمر على ما توقع » وجرى القسادر 
بما قدر على ذلك . ها زال يبطش بأعدائه » ويسقط من فوقه بقهزه واستيلائه ‏ 
إل أن صار لليف حيئلذ - هشام بن التتسم ‏ ليس له من الأمر غير الاسم 
خاصة : فا ظنك برجاله ومواليه الذين منهم”'' كان زهب وبهم كأن يتمرس ؟ 
هذا ونصرته على النصارى متوالية » وغزواته فى كل صائفة متصلة » أزيد من 
خسين - عدّها ابن" حَيّان فى كتانه الوضوع فى أخبار الدولة العامرية9؟ ع 
وجعله لمن شاء لَه عن تارعخه الكبير أو ضهه إليه ‏ حتى أذعن له ملوك 
الروم ورغبوا فى مصاهرته . تناول ذلك كله بتأييد إلى مدة طويلة » وأورثه ينيه 
وقنا قصيراً . 

فأما أبو مروان عبد الاك المظفر منهم » فقام بالدولة مقام أبيه » وأعنى فى غزو 


(1) كذافى الأصل ء والأصم ها : الذين يهم كان بيرهت . 

(؟) ف الأصل : الاصرية » وم ذسمع أن ابن حيان كتس كتابا حاصا عن عد الرحمن 
الناصر : ولكن المابت أن له كاباً فى أخار الدولة العامرية يسمى « الطسة الكبرى » وعنه 
قل ابن يسام ما أورده فى « الأخمرة » من داريخ محمد بن أن عامر. 


العدوء إلا أن مدته لم تطل . ويلغت الأندلس فى أيامه نهاية الككال » وكات 
على أهلها أسعد مولود . حكى ابن” حَيانعن زعم للنجمين على عهد التسكي”" » 
أنه نظر فى مولد عبد الك هذا وهو طفل » فأشار من بعد سعادته إلى أمر كبير 
ل يدرك هو آخرّه 6 فمجب من شاهده من جودة إصابته » وذلك أنه قال : 
«لم يواد قط بالأندلس مولود أسعد منه على أبيه » وعلى نفسه » وعلى حاشيته » 
َنم ! وعلى أهل الأندلس طركا » وعلى أرضها طركا » فضلاعن ناسبا ٠‏ وإنها 
لا تزال كذلك حال حياته » و إذا هلك فا أراها إلا بالضد »0 ء فكان كذلك . 
وأما أو للطرف عبد الرحجن الناصر أخو عبد اللك » فإنه وَلىّ المحايةة 
بعده » فل يقم إلا يسيراحتى قام عليه للهدى تمد بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناصرء فقتل وصّلب . وانبعئت الفان” على الأثر » فا حدت ناثها 
[؟1-15] إلاف النادر »/ إلى وقتنا هذا وهو سنة [ ... ]7 أريعين وستيائة . وقد 
استولى الرومٌ فيه على الأندلس بأسرها » مع الجزائر الشرقية للضافة إليها » يين 
صلح وعنوة . 
وشم عبد الرحمن الناصر” “هو الى جر افتراق” الجاعة » وجرأ على خلمان 
الطاعة ؟ وعلى رجله كان الفساد العام » لما استشرف إلى الخلافة » واستقل 
خطة الحجابة » ولم يرض إلا بالإمامة . فداخل هشاماً الضعوف » وطالبّه بأن 
مجله ولى عهده ء ويلق إليه مجميع أمره » فاستفتى فى ذلك فتهاء قرطبة وعلماءها 
(1) هو أحمد بن فارس البصرى المنجم زعم الصناعة يها على عهد الحكم » كا قال أبن بسام 
- راوياً عن ابن حيان- ف الأغيرة قم 4 مجلد ١‏ » ص ده . 
(؟) ثقل ابن الأبار ذلك عن ابن حيان . راجع المرحمع السايق » ص 4م- 56 . 


(؟) أسقط الناسخ هذا الرتم ساحه الله . . كان هذا يحدد لنا تاريخ كتاية الحلة السيراء 
بالضبط . 


(؛) المراد عبد الرحمن بن أب عامر الثى اتخذ لنفسه لقب الناصر » ويلقب أيفا 
بالمأمون . 


محمد بن عيد أله بن أب عامر الحاجب » المتصوو أبو عابر اباي 


حينئذ » فسوكغوا له ما طلب واحتجوا يقوله صل الله عليه وس : 2 لا تقوم الساعة 
حتى مخرج رجل من قحطان يسوق الئاس بعصاه» -- وكان ابن ألى عامر معافريًا 
قحطائًا ‏ فقالوا : عسى أن يكون الذى وعد به رسول الله صلى الله عليه 
وس . وجل فى ذلك السعى الحبدث أبو العياس بن د كوان0" القاضى وأبوحقص 
ابن برد السكاتب”" ء حتى قال فيهما ابن أبى يزيد الصرى : 


١(‏ ) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرئمة بن ذكوان ين عبد الله بن عبدوس بن ذكوان 
الأموى » قاضى اللماعة بقرطبة على أيام المنصور محمد بن أن عامر وايته عبد الملك المظفر بن 
أبي عامر وأخيه عبد الرحن بن أن عامر » وهو أول الموقعين على الوثيقة الى استصدرها 
عبد أل رحمن بن أب عامر بن هشام امريد بتوليته العهد الخليفة هشام المؤيد . وقد أثنى عليه معت 
من ترجموا له ( ألضبى » رقم 47٠‏ ص 178 والنباهى : المرقبة العليا »ء ص 84 وأبن سعيد 
فى « المغرب » » رتم 7٠١‏ ب ١‏ ص ١44‏ وأعمال الأعلام لابن المطيب » ص 44 ) . وأسرة 
بي ذكوان أسرة فقه وقضاء » وقد علت متزلته عند عبد الرحمن بن أن عامر حى قلده الوزارة 
إلى جانب القضاء » وكان يكتب عنه : من الوزير قاغى القضاة » وهو أول من كتب عنه 
بذاك من قغاة الأندلس . وقد ظل جليل الفدر إلى وفاته ى #١‏ رجب سنة 4١‏ . وأبو محمد 
أبن حزم يتنقصه وينقده نقداً شديداً . 

(؟) أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب »© المعروف بابن برد الأصغر. 
ذكر الحميدى فى المذوة ( بتحقيق محمد بن تاويت الطنجى » الثاهرة ١+‏ ) أنه كان مولى 
لأحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد » أديب وشاعر اشهر بأسلوبه المسجوع المثقل بزينة اللفظ » 
ويعتبر من أوائل من أدخل هذه الطريقة فى الأندلس . وقد شارك فى السياسة وخدم المنصور 
أبن أن عامر وابنيه عبدالملك وعبد الرحمن» وعلا أمره فى أيامهذا الأخير حى وصل إلى الوزارة . 
م يقدم لنا الذدن ترحموا له تيئاً نافماً عن حياته » ولكن الحميدى يذكر أنه لقيه مرارا زائراً 
لأنى محمد على بن أحمد بن حزم وأنه توق سنة ٠١*9/414‏ © وقسب إليه المميدى كتباً كه 
علوم القرآن » وذكر له أبن يسام معاصره كتاب « سر الأدب وسبك الذهب » ونقل فقراته 
طويلة منه ومن شعره » ومن كلامه فى أغراض شى . 

انطر: أبن بسام » الذخيرة » قسم ١‏ مجلد ؟ ص ١4‏ وما بعدها . 

ياقوت » معجر الأدباء ( طبعة أحمد فريد رفاعى » القاهرة ) 41/0  48-‏ 

الضبى » بغية الملتمس » ص ١١7‏ (كلاهما نقل كلام الحميدى دون زيادة) 

أبن سعيد » المقرب : 1/١‏ وتعليق الاكتور سوق ضيف . 


يفف محمد بن عبد الله بن أن عامر الحاجب » المتصور أبو عامر 


إن ان ذكوان وان برد قد تاقضا الدين بعد عمد 

وعاندا المق إذ أتاما حفيد شنج" ول" عهد 

ويم كذلك إلا أربمة أشبر - ف ما ذكر ادميدى وغيره ‏ واختل 
أمره وأسلته الميوش ‏ قكان من خبره ما تقدم ذ كره . 

وكان مولذ امنصور تمد بن الى عامر سئة سبع وعشر بن وثلاتمائة » وفيها 
كانت المزعة العظيمة بالحندق27 على عبد الرحمن الناصر » فأخذ الله بثأر 


(1) إشارة إلى ما هو معروف من أن آم عبد الرحمن بن محمد بن أن عامر كافت بنت 
شائجه الناق أبنغرسية الأول ابن شانجه الأول وهو الملقب بأباركا ملك فبارة!1 كريد وأعسوةق 
(«ه,دطق) . وقد أسلمت هذه الأميرة بعد زواجها بالمنصور وتسمت ياسم عبدة وأنجيت 
عبد الرحمن حوالى سنة 4844/89/4 » وأطلقت عليه س تدليلا - مصغر أمم أبها » أى سانشويلو 
واء«طعوو5 ( بالعربية شتجول) . وقد أعقبت هذا الزواج هدنة بين قرطبة والبشكنس » 
وأقبل سانشو جارئيس فى زيارة رسمية لحميه فى قرطبة فى سبتمبر سنة 9941|رجب 786 . 

وقد ذكر ابن اللطيب قى أعمال الأعلام ( ص 8# ) شانجو غرسيس هذا وقال : المعروف 
0 رع فج و قعنوطة 116 

أنظر : تعليق الدكتور مكى جل الم رم ٠7‏ من ديوان أبن دراج » ص ©8846 . 

اين عذارى ء البيان المغرب ( بتحقيق ليق يروئنسال) ج# » ص 8"# و48 . 

اين النطيب » أعمال الأعلام ( بتحميق لبى يروئتسال) ص 74 . 

.188-12 .1 (ممتاتلة 36) ومراء ماع12 ,إجمدا 
كلق رلةع2) م#ممسادعسة عمعومدطام عن مرأماناة ,58017111 - الاقّآ 
,249 - 241 ,11 (1950 

(؟) دارت معركة الفندق بضعة أبام » ولكنبا بلغت ذروتما وتغرر مصيرها ى ١١شوال‏ 
1 أول أغسطس 4# عند مديئة سنت مائقش ( سيمانقاس 51588588 ) وقد سميثت 

المندق بسبب ختدق كان عبد الرحمن الناصر قد أمر يحفره تحت أسوار سيمائقاس حى 
ره قوات العدو المارية فى حالة المزممة . وكان عبد الرحن قد احتفل بالاستعداد ا 
احتفالا ضخ] وحقد طا نحو ١٠٠١‏ ألف جندى ومماها لهذا م غزاة الندرة » لأنه عول على أن 
يجعلها قاضبة على رذمير التالث 111 ممتصه ملك ليون . ولكن معظم جبش المسلمين 
كان من المطوعة وألقوات غير التطامية » ثم حدب بخلاف بين قادة المبش من الأندلسيين 
وصقالبة عد الرحمن ء وهذا فعندما شدت قوات ليون عل المسلمين فى اليوم الأخير للمعركه 
تراجعوا وتحاذل بعضهم وولوا الأدبار . حتى إذا وصلوا إلى الخندق تساقطوا فيه وقتلوا سم 


الإسلام على يدى المنصور » وكانت وفاته سنة اثنتين ونسمين وثلائمانة . خرج 
خازي » وقد وقع فى مرضه الذى مات فيه » فقتسم جليقية من تلقا مديمة يطل » 
ومرضه مخف وقد ويثقل أوقانا » وقويت عليه العلة يأرض قشتيلة » فاتعذ له 
سربر من خشب يمس على أعناق الرجال » قطع بذك أريمة عشر يدم » حتق 
وصل إلى مدينة سام » فوجه ابنه عبد للك ليخير عشاما ما ترك عليه أياه » ونوف 
ليلة الاثنين لثلاث يقين من شهر رمضان من السنة لذ كورة . قيل : ودفن مدينة 
سام وقبره بها ؟ وكان عليه مكتوي : 

كثاره تيك عن أخبار 8 حتى كأنك بالميان تراه 

تل لا يأنى الزمان عله أبن , ولا يحمى الثغور سواه 

| وعلى ما كان عليه من اليبة والرهية » ققد كان فه حلم وأحتال » مع محبة [بمولحب] 
لمم وإيثار للأدب و إكرام من يتنسب إليهما . حى أن أبا مد الباح الراوية 
وخل علي وقال : ( أصلحك اله يا حاجب » وحفظلك ووفك وأحسن عونك » » 
فره عليه انث أبى ير أجل رد » وبل ووثّره وأدنى كاله حتى أقنده إل 
حانبه ء وقال له : د كيف أنت اليوم وحالك ؟ » فقال له : « مخير ما كنت 
يه 20 ثم قال له الباج : « أى والل كان لك رسسة لله عليه ! كان وله 


> بالآليف ؛ وأسرع عبد رحن قابيا بنفضه فى فل الميش . وتلك فى الممركة الوحيدة ال خسرها 
عبد الجن الناصر » وكانت آخر غزوة غزاها بنفسه . 
اتطرء الأخبار المجموعة » ه16 .١١56-‏ 
نفح الطيب ( طبعة أوربا) 5198/1 ٠‏ 
أين عيد المنعم المميرى » الروض المعطار ؛ قة- ٠1١١‏ 
- 156 ,1 عمال مم10 120217 

روة -6ة رعك .مه بمكة©58201/01 - الائطا 
والمراجع الوافية المعطاة فى هذين المرجعين ٠‏ 
)١(‏ الأمل : فكنت به. " 

)1١ه-م(‎ 


ب محمد بن عبد الله بن أى عامر الحاجب ؛ المتصور أيو عامر 


س ما عات" من أهل امير والمافية » والصلاح والمفة » والحرص على الطلب 
والعرفة . اختلف معى إلى تحد بن عمر بن لبابة » وإلى أحمد بن خالد » وإلىه 
مد بن فطَيْس اللبيرى وغيرع . وكان لى خير صديق وصاحب : أتفم” به > 
ويننفم' ى » وأقابل” معه كفب وكتبى 1" . ول يكن قضوليً لبنة لانت 
قل تمش ء وأَدخْلت بدك فى الدنيا » فاتقمست ف لما . وطلبت الفضوا ظ 
فعلدت أخبار؟ كثيرة”” » وأوبقت نفسك ولله يامغرور » وعر عل انتشابك) > 
فقال له ابن" أبى عامر : « يا ققيه » مكذا صاحب الدنيا : لا بد أن مخلط خيراً 
بشرء ويأنى معروقاً ومتكرا ؛ والله بتوب على من يشاء برحمته » . وسأله الباج. 
إثرهذا رقع الغرامة عن ماله بإشبيلية » فأمر بإسقاطها » ووصله ببدرة درا كاملة » 
ومندي لكسوة”" نشا كله » فيها خلمة تامة . ومن شعره يفخر : 
رميت” بنفسى هول" كل عظيمة وخاطرت" » والحر الكريم” مخاطر” 


وما صاحبى إلا جنسان مشيم” 
ومن قيش أن على كل طالب 
وإ لرجَاء الجيوش إلى الوغى 
مدت بنفسى أهل” كل سيادة 


وأنمر خطى وأبيض بار 
أجود مال لا تيه العاذرٌ 
أسود تلاقيها أسود خوادرٌ 
وكاتروت” حتى ١‏ أحجد 4ن 2 


)١(‏ أورد ابن الأبار هذه الفقرة فى ترحته لأني حفص عبد الله بن محمد بن أن عامر 
دم ج ١‏ ص 4# ) » وقد ذكرناه فى تعليقاننا آثفاً . 


)0 أنظر عن نظام الحاسوسية الثى وضعه المنصور : 


أعمال الأعلام لابن الخطيب 


( بتحقيق ليق يروفنسال » بيروت ١405‏ ) ص *لا- لالا. 


() الأصل : منديل كشره ء والصواب ما أثبتناه . 


وليس المراد بالمنديل ما نريده به 


اليوم فى الاستمال الخارى ٠»‏ وإنما قطعة قاس كبيرة توضع فها الأشياء ولف » والمراد أنه 
أعطاه كسوة لائقة به ملفوفة فى منديل . انطر' عن استمال اللفط فى هذا المعنى + 
رو#طتقة عضا 2عزآه كأعةم لاج 5ءعك 5075 دمكف فالأمامل مبتهععوفاءام ,20271 


.416 .م و1848 رمهقلة25قف 


محمد بن عبد الله ين أن عامر الاجب » المنصور أبو عأمر وبيب 

وماشذت بيااً ؛ ولكن زيادة على ما بنى عبد الليك وعامر” 
رفقنا المالى بالعوالل حديتةت وأورثئاها فى القديم عافر” 

قال ابن حَيّان : هذا لأنه تمد بن عبد الله » ونسبه كا تقدم . قال : 
وعبد الك جده هذا هو الداخل إلى الأندلس / مع طارق بن زياد » مولى موسى [م1-198] 
ابن نصيرء فى أول الداخلين من لأغرب ؟ وهو فى قومه وسيط . 

وقال المتمتيدى : قال لى أبو تمد على بن أدد س يعنى ابن حزم - الفقيه : 
كان المنصور أبوعامر تمد بن أبى عامر مَعافرى النسب من حيرء وأمه نميمية 
وهى برئهة بنت يحبى بن زكرياء القيبى العروف بابن ترطال » وإذلك قال فيه 
أحمد بن دَرَاحٍ - هو أبو عمر الأسطى - من قصيدة له فيه : 

تلاقت عليه من تسم ويثرئب ‏ شموس” ثلالا فى العلا وبدور 

من الجيرين الذين أ كته سحاشب” تبعى بالندى و نظ 

وللمنصور - لما اشتد ساطانه وتوالى ظفره ‏ وكتب به إلى صاحب 
مصر يتوعذه : 

مقع العينت أن تذوق الناما حُبّها أن ترى الصّفا والمّقاما 

لى دبون بالشرق عند أناس قد أحلوا بلمسمَرّين الحراما 

إن قَصَرْها ذلوا الأمالى وإلا جاوا وزتها رقاب وهاما 

عن قريب “رى خيول” هشام يبلغ النيل خطوّها والشآما 

وله : 


ألم ترنى بعت الإقامة بالسرّى ولينَ الحشاا بالليول الضوامر ؟ 


6 راجع دبوان ابن دراج » بتحقيق الاكتورمكى : ص #01 . 


أو محمد ين عيد الله بن أن عامر الحاجب » المنصور أبو عامر 


تبدّلت بعد الزعقران وطيبه صدا الدرع منمستحكات السامر 
أرونى ف يحمى حماىَ وموقق إذا اشتجر الأفران بين العساكر 
أنا الاجب للنصور من آل عامر سيق 25 الماك بحت المخافر 
تلاد أمير الؤمنين وعَبدّءٌ وتاصحّه المشهود يوم المخاخر 
فلا تحسبوا أنى شفلت بغيرع ولكن*عهدت”" اللهفى قتلكافر 
وأهدى المنصور إلى أبى عروان عبد الملك بن أجد ”© 0 الوزبر 
حقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوار ‏ وقد سأله ذلك عند صدره من 
بعض غزواته - وكتب إليه معهن يلاعبه : 
قد بثنا بها كشمس الهار فى ثلاث من الها أبكار 
فاجتهد واتّئد فإنك شيخ خف اليل عن بياض النهار©» 
سبع /صانك الله عن كلالك فيها فن المار© كله السبار 
فافتضهن أججم فى ليلته » وكتب إليه : 
قد قضضنا ختام” ذاك السّوار”*© واصطيغنا من النجيع الجبارى 


» كذا فى الأصل » وق يتيمة الدهر لأنى منصور عبد الملك الثعالبى ( طبعة محيىالدين‎ ) ١( 

القاهرة » بدون تاربخ ) » 5/1" : 
» ولكن أطعث انك فى كل كافر م 

4 الأصل : مر بن نبيد وهو خطأ » وقد صوبت الامم من الذخيرة » قسم‎ )١( 
. ؛ وقد وردت نفس الأبيات هناك » ص 14-18 . وقد سبقت ترحمته‎ ١١ ص‎ ١ مجلد‎ 

(؟) الأخيرة ء قمم ع مجلد ١‏ : 

فاتد واجبد فإنك شيخ قد جلا اليل عن بياض البار 
(4) الأصل : الصدر » والتصويب من الأغيرة ‏ 
(ه) كذا فى الأصل وف مخطوط الذخيرة » وقد صوبه امحققون إلى : الصوار. 


عبد الله بن “مرو بن أن عامر » أبو حفص ببب 


ونسنا فى ظل أنم ليل ولمونا بكر أو بقارا 

وقفى الشيخ ما قفى بحسام ذى مضاء عضب الظى بتار 

فاصطنئه » فليس همزيك كر واتَخِذه سيق على الكفار 

قال ابن حَيّان : وكانت حجابة النصور خسا وعشرين سنة » وعمره خساً 
5-5 وسًا - وستين سنة , 


0ك 


كان أبوه عمرو - وهو اللقب د « عشكلاجة  »‏ صاحب المدينتين © 
فى أيام هشام الؤيد » بتقديم ابن عمه للنصور ممد بن أبى عامر ٠‏ ثم ولى بلاد 
المغرب بعد ذلك فاشتد ساطاه هنالك » واستئزل حسر بن القاسم الى 
الإدريسى وأتقذه إلى الأندلس . وكان صارما مهيبا جباراً قاسيا0؟ , وقتله0) 


أبن عه المنصور بتنقصه إياه وخمةه ننه ونشحية عليه واحتحاز الأموال دونة 


: الأخيرة‎ )١( 

وصونا فى ظل أطيب عيش ولعبنسا بالدر أو بالدرارى 

(؟) أقام المنصور بن أن عامر أبن عمه عمرو بن عبد الله بن أنى عامر على مديئة قرطية 
عقب توليه هو الشرطة العليا لكى ثم له السيطرة على شؤون الآمن والحراسة فى العاصمة » 
وكان محمد بن أنى عامر قد سلك فى حكومة المدينة سياسة العنف والتدة حى أقر الأمن فها » 
ثم استناب عن نفسه ابن عمه هذا فسار سيرثه ( ابن عذارى» البيان : 555/8 -1519) 
وعند مام بناء مدينة الزاهرة أقامه علها » فأصبح يلقب بصاحب المدينتين . 

(9) كان ذلك ف الغالب سئة هلام » وقد روى ابن عذارى إرسال المنصور جيشا 
كثيفاً فى تلك السنة إلى المغرب للقضاء على ماكان يحاوله حسن بن كنون من الحروج عن طاعة 
الأمويين كما سبق أن رويناه . وحسن ين القامم المذكورهنا هو حسن بن كنون بن القامم » 
وقد قتله المنصور غدرا بعد أن استسلم على أمان وقيل أن يذهب إلى قرطية . البوان المغيب : 
؟/اا؟. 

(4) أى قتل تمر أبا المترجم له هنا . 


اباب زياد بن أفلم ء مولى الناصر عيد الرحمن بن محمد 


[ بمد أن 7" استقدمه من المغرب » وذلك فى جمادى الآخرة سنة حمس 
وسبعين وثلاهانة . 

ومن شمر أبى حنص هذا يذم المظفر عبد الملك » لما زوج « حبيية » 
جلت ابن عمه عيد اله بن نحبى بن عبيد اله بن ألى عامر م وهى بنت أخته 
« بريبة » - من عبد اللك بن قند مولاهم : 


5-2 
. 
- 


عربة زوج عبده بنت أخته 
تيم اله خملل ذا ورماه بممقه 


ع 


وقد قيل إنهما لعبد املك بن بحي » أ عبد الله بن حى الذ كور . 


20 


٠١‏ - زياد بن أقلح 
مولى الناصر عبد الرحمن بن محمد 


كان من وزراء الدولة العامربة وكبار رجالا » وتو فى أولها سنة مان وستين 

وثلاثمائة ‏ ذكر ذلك ابن” حَيّان فى تاريخه الكبير » وذ كر فى « الدولة 
5 74 2 مدن 

العامرية 6”" أنه كان على الدينة » وأن حَودْراً الفنى المكى نحين ركوي” 


. أضفت اتن الكلسيخ للسباق‎ )١( 

)١(‏ إقارة إلى كناب ابن حيان الخاص بالدولة المامرية » وهو المعروف ب « البطفة 
الكبرى » وقد احنفظ لنا بأجزاء منه أبن بسام فى الذخيرة ( قسم ؛ مجلد ١‏ ) ص 4 وما بعدها » 
وابن الخطيب فق أعمال الأعلام ( يروث ه4١‏ ) ص 48 وما يلبا » وابن عذارى فى البيان 
المغرب ج؟ ص ؟ه؟ وما يلها . ولكن مايئفله ابن الأبار هنا لا بوجد فى أى من تلك 
للراجع . وله لهذا أهية كبرى » دحم إيحازه . وإليك تفصيله : 

بعد أن استقر الأمر على أن يطل هشام المؤيد خليفة بعد أن تخلص جعفر المصحقى 
ومحمد بن أبى عامر من المغيرة بن عبد ألرحمن الناصر » شعر صقالبة القصر وعلى رأمهم الفتيان س 


زياد بن أفلم مو الناصر عبد الرعئ بن محمد لحف 
زد هذا إلى داره بطرف للدينة » حين نوصّل إلى هشام الؤيد ء عازما على 
النتك به» عند مداخلته الجاعة الذين اجتمعوا على خلمه » بتدبيرعبد اللك ابن 
0 ع 
القاضى منذر بن سعيد صاحب خطة الرد ؛ فبطش بحؤذر/ وقبض عليه بمبادرة [1-114] 


جوذر وفائق بأن الأمر صار فى الحقيقة إلى المصحى واين أن عامر ع تعاونهها صبح أم 
المؤيد . فأخذا يعارضان هذا الثالوث الثى استأثر بالحم . وقنبه ابن أى عامر لطر الصقالبة » 
فا زال يضايقهم ست استصدر من هشام أمراً بعزل جؤذر وفائق من رياسهما » فعرضا الانصراف 
عن القصر مع أتباعهما فأجيبا إلى ما طليا وانتقلا إلى دورهها فى المديثة . وكان يلى المدينة إذ ذاكُ 
زياد بن أفلح المأرجم له هنا » وكان فى الباطن من التاقمين على الثالوث الحاكم المتوجسين شرا 
من أبن أن عامر. 

وبعد أن تمكن محمد بن أن عامر من إسقاط جعفر المصحى والانفراد بالحجابة سنة 71/ 
4تبين لمؤذر وفائق وشركاتهما أنه لابد من معاجلة أبن أن عامر » قديروأ فى السئة التالية 
مؤامرة ترى إلى أقصاء هشام المؤيد عن الملافة والمناداة يبحفيد لعبد الرحمن الناصر يسمى عبد الرنخن 
ابن عبيد الله . وقد أشتّرك فى المؤامرة زياد بن أفلح وعبد الملك بن منثر بن سعيد البلوطى » 
وكان يل خطة الرد فى قرطبة » والشاعر يوسف بن هارون الرمادى . وقشلت المؤامرة » 
وخاف زياد بن أفلم أن يفتضح أمره فألى بزملاثه المتآمرين فى السجن . ويفهم من رواية أبن 
الأبار أن جؤذراً م يسجن » وحاول أن يغتال زياد بن أفلم انتقاما منه على الصورة الواردة 
فق النص . وم يوفن جؤذر فى ذلك لأن أحد بن محمد بن عروس ( ويبدى أنه كان يتولى وظيفة 
كبرى من وظائف النرط ) قبض عليه » فأسرع زياد بن أفلم - وكان فى داره - مخافة أن يتكلم 
جؤذر ويفضحه » ولكن يبدو أن هذا تكلم » ولهذا وبخ أبن عروس زياد بن أفلم و وتعاونا 
فى النازلة» أى على كّان الأمر . وقد قتل عيد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر عقب ذلك . أما 
عبد الملك بن منذر فقد امهم بالزندقة والاعتزال » وأفتى عليه بآية الحرابةكا يقول ابن الأبار » 
فأنار زياد ين أفلم بصلبه تقريا لان أب عامر » فلب عند باب السدة فى منتصف بحادى اثاية 
"ل يناير لالاة . وتوف زياد بن أفلم"بعقب ذلك . أما الشاعر الرمادى فقد هرب واختى 
حى عفا عنه المنصور. 

أنظر : طوق الامة لابن حزم » طبعة ليون برشير مع ترحمة فرئسية ( المزائر 194 ) 
ص .١١6--١١4‏ 


125021005 5م05 ] 2ه ,هأفنةةة 2د ل[ 1254::8 412 ,28140005 أذاكة 
.124 ,1 
,216-18 ,[[ كه رمه ,مآ ذج1 ]2801 - الااراآ 


بالإضافة إى المراجم المذكورة فى أول هذا التعليق . 


0 قرحوث بن عيد الله » يعرف بابن الوبلة 


أحمد بن تمد بن عروس إلى ثلافى الأمى . قال : ووافى زياد على إثر ذلك فو مخه 
ابن عروس » فَأَحذ فى الاعتذار وتعاونا على النازلة » وما سم زياد من التهمة . 
وى أن عبد اللك بن منذر فى هذه القصة لما أفتى عليه بآبة الحراءة ورّد 
إلى اتخليفة الأمر فيا عختارله من العقوبة ‏ أشار صاحب الدينة زياد بن أفلح 
هذا بأن “صلب » استبلاغا فى المثلة ‏ يبثى بذلك التقرب إلى ابن أبى عامر 
ونق النهمة عنه ‏ فعمل ,أنه » وذلك فى سنة سبع وستين وثلاثماثة . وزياد 
هو القائل : 

وأصبحت الدنيا بأؤبتك الرضا لذ توصل صانم لتفا الصذ 


1 1 ل 
وى لا ودهرى كله بك مونق” ؟ أرق - إذا ما شت من طرئى برد 


قير 
6 - فرحون بن عبد ألله 
يعرف بابن الوَبّلة© 


وهو عمد بن عبد الله بن عبد الواحد » ويشهر بفرحُون . كان واليا على 
شنترين بغرب الأندلس ء فى أيام الحم المستتصر بالله أو ابنه هشام الم يد الله » 
وقدم عليه أبو عمر يوسف بن هارون الرمادى منتجماً » قأمر بإنزاله » فقصر به 
متولى ذلك » فكتب إليه الرمادى : 
ها المارض والّي لدى لمشقيه وبلا 


حين لا يهدى إذا ماأذ حُسْقَ المارض طلا 


2 
)١(‏ الأصل : الدبله » والتصويب من دوزى » ص ٠. ١١6‏ 


فرسون بن عبد ألله ع يعرف بابن الوبلة 


قائداً 
إن ضيناً قاصداً قل 


قد توسمت اله في 


أفنت2 منازي 


ماله فرش عل الأر 
فأنا نولا [اصطبار ]© 


/ جد عيتى لتو 


ذف 


+ البدا سبي وققفلا 
ت له : أهلا وسهلا 
ا 2 ريد 
ض سوى وجه مُصَلٌ 
رد منه الوعرت مهلا 
السوه كخلا 


بت 


فوردت الأبيات على فرحون وهو خارج إلى اللنزو » مفجل من ذلك » وأص 
له بما طلب » وقرن ذلك بجارية » وكتب إليه معتذراً من التقصير : 


أبها السيد أهلا 
ما ناويك ماو 
شاهرا اذ يلا 
ما تول الشعت إلا 


شعره ص ووب 
7 عض بديعم” 
نه ما قث أهلا 
أبها اليد ملا 
إن شكواك إلينا 
وتقت نوىى فسا 


باذى أهديت أهلا 
إن وصلت القول وصلا 
بحسنا جذدًا وهلا 
الوعر سبهلا 
إذ يكوت الشعر” طلا 
لا يكادٌ الدهر ييل 
.سبد 
بأخيك الحضٍ 27 
ولْدَتْ فى النفس حَّبْلا 


28 
رد منه 


[1؟احب] 


. قرأها دوزى : خزلا » وصوبا إلى : غذلا‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل ء وقد أكلته بما يناسب الوزن والمعى‎ 
 ليدعتلا الأصل : أهلا » ولكن السياق والمقابلة مع الشطر الأول يقعضيان هذا‎ )0( 


014 على ين وداعة بن عبد الودود السلمى » أبو الحسن 


ما على عمد ولكدّ(م)ا جَهننا الأمر جلا 
وظتَنًا االمكازى9؟ إنه أكرم يبنلا 
ابن عذرى وإن لم ألكُ الأمذَار"© أهلا 
ا أخى أنت ومول وقليلت لك مولى 
قد بشا يفراش ظاهجرن وج الصلى 
عسات .2 ف يقن «فسحل 
مد | بقبول الاعدمث الدهرت فضلا 
ووََا ‏ ذلك 2 منى سترى فضلا وفضلا 
وله أيضا : 
يارسول أياغ إلها شكاق واستدلها وأو بقاة حيانى 
قل لا : قد قذى هواك عليه فهو ميت ء أو مؤذن لمات 
فتأظير ترتئ إذا شئت ميا كان يحي بأبسر اللحظات 
واعجبى أن تكونّ لمظة عين منك شُهدى المياة للأموات 


١١6‏ عل بن كوداعة بن عبد الودود السلى» أبو الحسن 


قال فيه اللكتئدى : أميث كان قر يبا من الأر بمانة . وقال ابن بسام » 
ودّ كر صاعداً اللفوى : اتنبت به الال إلى أن أغرم » فاستغاث على" بن وداعة » 
أحد الفرسان الأبطال ء ونباء الدولة كان فى ذلك الأوان . قال : ومن شعره فيه : 


(1) كذا فى الأصل ء ولعله اسم الشخص النى ركل إليه إنزال الشاعر والحفاوة به . 

(١؟)‏ الأصل : فابسطن عذرى و[إف لم أكن للأعذار أهلد 

والبيت عل هذه الصورة ممتل الوزن ء وقد أبدل دوزى ( ص ١١‏ ) كلمة م للأعذار » 
ب ولعذر »6 4 وما أثبتناء أصلح وأقوم 5 


على بن وداءة بن عبد الودود السلمى » أبو الحسن 


5 2 

ألا حمسن » ربيمة من سل 

إف عائد بلك مرف هناة 00 
وإ عاط بك من , عنام 


فك على ابن عمك واتثله 


2 م - 
ستان زان عالية الرماج 
0 
عصسر 


فلي جى ابن عمك بلبام 


دماى بحت القداح 


قنك 


خإن الجار عندك بين جَنئ عناب الجن كاسرة الجناح 
نلك طالماً ينى سا علها عند منتضح الصباح 
إذا ساورت ة'نك فى 7 جلت له ذراعك كالوشام 
ومن شعر أن ألى وداعة : 

زار ابيب فرحا بالزائر 
| قلت من فرح تراب طريقه 


وخشيت أن ينقد ص رجلر 


أهلا يدر فوق غصن, ناضر 
0 أسفل” عله بمحاجرى 


من رق بسطات أسُوة ناظرى 


)١1(‏ فى الأصل بالتاء المفنوحة » وصحبا كا أثبتناه . والحئاة الداهية » وقد حسب تاشرو 
'الذخيرة أنْها مستعملة هنا جمعا لأنبرقرأوا الكلمة الواردة بعدها نحَيم”. وصعة قراسباكا هوهنا. 

أنظر: ألأخيرة قم ؛ مجلا )١‏ ص م78 . 

وقد روى ابن يسام ى الذخيرة ( نفس المرجم ص 80 وما بعدها) تفصيل ما جعل صاعدأ 
يستغيث بعلى بن وداعة » وخلاصنه أن صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادى ساءت حاله بعد العز 
ألنى كان فيه أيام المنصور » وو طولب فى أخريات تلك الدولة » وانتبت به الحال إلى أن رم 
فى خبر طوبل » فاسغاث بعلى بن وداعة شعرأ ونثر » فا اثتفم بعلى بن وداعة » ولآكانت فيه 
شفاعة » قتوجه إلى الخليفة هشام يرجوه معاوئته ء ثم قتل أبن وداعة ولم يب عند صاعد أمل » 
إِذ اضطربت الأحوال وارئجت الفتئة وضاع أمر صاعد وبين غلاه السعر ورخص الشعر » . 
ورفض رجال هنام المؤيد أن يأذنوا لصاعد فى ميارسة الأندلس خوفاً من لسائه » فخرج مستخنفياً 
ولأ إلى أنى زيد البكرى صاحب جزيرة شلطيش ستة 40# » ومن هناك ذعب إلى صفلية حيث 
تحسنت حاله » ثم عاد إى الأثدلس ليأخذ أهله وعياله » وملح الخليفة المتعين فلم يظفر منه 
.بطائل » فعاد إلى صقلية وتوق فها سنة 4٠١‏ . 


[:15-ا] 


وهب يعلى بن أحمد بن يعلى 


عر مر 


٠‏ - يعلى بن أحمد بن يعلى 


كان أبوه من رؤساء الدوة الأموبة وقوادها الل » وكان يَثْلَ هذا 
فى دولة التصور أى عامر تمد بن أبى عامر ٠‏ وهر * شعره 6 وقد بعث إليه 
بورد مبكر: 
بشت من اجلق بورد غض” له منظ” بديم' 
قال أناس وأ عنذى : أعحد له عامتا المر يع 
وتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة . وله برثى أيا على البغدادى من أبيات : 
أمات العل فوت أن عل منار اليل والفضل الرضىة 
سأي بده سرًا وجهرا لا بيك الولىة على الولىة 
ولو لم أبكه حزما ووجداً إذا ما كنت بالرجل الوق 
إذا قلب” خلا من حب ميت ققلبى لس عه باط" 
وله 
إقى هجرت النانيات جميما ونزعت عن كلق بهن" نوما 
ورفضت لذَاتى فصرت لناصح بعد الإباية9'؟ سامماً ومطيما 


وتعى النعى قلبى فأقصر وارعوى واعتاض بعد الكبرياء خشوعا 


محمد القاتم أبى القاسم ين المهدى عبيد الله قل 
قرات رشدى واضحاً بعل العمى فنكصت عن غو الصلال رجوعاً 
السرة . ساماتيا متشي .”كين الساة وقد أنأت صب ؟ 


دنا 


ومن ملوك إفريقية ورجائم فى هذه الماثة : 


٠‏ - تمد القاتم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله 


| قد تقدم الاختلافه فى نسب عبيد الله إلى المسين بن على » رضوان الله [:؛سب] 
ع فن مس ما ادعاء ومن دافع له فيا حكاه » وهو الأأكثر وهو 
الأصح والأظهر 5 
واخداف أيضا فى اسم القائم هذا » فقيل عبد الرحمن وقيل حسن وقيل 
عمد» ومبذا الاسم كان يذ كرفى الأمداح”'" » قال على بن عمل الإيادى التونسى 3 
أيحن بأسطول الإمام مد ومحئته وزماله المستخرب 


وتقلم أيضا ذ كر” وروده المغرب مع أبيه وما قيل فى تبنيه وهو بومئذ 


(1) أسار إلى الاختلاف فى اسمه محمد بن على بنحم] ده فى كثابه « أخبار ملوك بى عبيد 
وصير هم 0 ( بتحتيق م . فوندرهايدن » بارس - اللمزائر © 19110 ) ص 11 ؛ ورحس 
أن صحة الامم محمد واستدل على ذلك بأن أبا القاسم القئم صدما سار إلى المغرب الأوسط فى حياة 
أبيه فى صفر سنة 716 لحرب محمد بن خزر الزئاق ومن نبعه من زناتة اختط مديئة المسيلة 
وسياها و امحمدية » باسمه » وهلا يدل على أن أسبه محمد ؛ يمخلاف من يقول إن اسمه عبد الرحن . 


الل محمد القائم أبو القامم بن المهدى عبيد الله 


حَدثْ . ثم بويع له بانفلافة بعد عبيد الله للنصف من شهر ربيع الأول سنة 


إل *. 05 ويه س» 5 اي ١‏ 3-0 
اثنتين وعشر بن وثلاثمائة وأخنى القائم موته”'؟ سنة : 

وكان فى حياة أبيه ‏ على الخلافى فيه9'؟ ‏ أظهر منه فى خلافته ومصير 

:1 5 55 5 -- لدي 

الأ إليه : غرا قبل ذلك الإسكندر به فى عسكر عظم فلكها مع الفيوم وصار 
فى يديه أ كد خراج مصر وضيّق على أهلها وحاربه مؤنٌ الخادم بها ٠‏ وكانه 
٠.‏ 4 ع ٠.‏ 0-35 هاوه - م 
خروحه من رقادة فى سنة إحدى وثلاعاثة 4 ولست شين من جمادى الأول 
سنة ثلائماثة وَصَلِه حي حباسة”؟ بن بوسف صاحب الهدى فى مائتى مكب 
ع بك الات . 640 4 
قنزل فسطاط مصر والإسكندربة » وقوى على مؤنس”'' بالرجال والأموال » 
وشخص هربه فكانت بينهما وقعة قتل فيها خلق من الفريقين » ثم انصرف 
حباسة2؟ ومن معه عن الإسكندرية راجعين إلى الغرب بعد ٠ز‏ يمة وقعمث 
على الغاربة . 

(١)أى‏ أنه أخنى موت أبيه سنة . وقد أشار ابن عذارى إلى حزن القائم على أبيه حزناً 
شديداً فى ص ٠١٠8‏ ( ج ١‏ ) من البيان المغرب . 

(+) أى على دعم الثلاف فى بئوته له وحتمل أيضا أن يكون المراد : على الخلاف 
فى أمر عبيد الله نفسه . 

رع الأصل : حياشة ع والأصح ما أنيتناه : وقد كتيه اشرو « التجوم الزاهرة » 
حباسة يفتح الحاء » والأغلب الغم . راجع المناقشة فى ضبط الاسم فى « النجوم » : 1715/8 . 

(4 ) مؤنس الخادم الفائد العباسى الطائر الصيت » وقد مماه ابن ماده « مترفس الخادم 
الثى يعرف بالفحل أو يدعى المظفر» ( ص .)1١+‏ 

(ه ) هذا التفصيل من ابن الأبار يحل خلافاً كبير؟ بين المزرخين » فبعضبم ( مثل الطبرىه 
والكندى ) يقولون إن القائد كان حباسة بن يوسف » وبعضبم الآخر ( مثل عريب بن سعد 
واين خلكان والماريزى ) يقولون إن القائد كان القائم » وانفرد أوتيخا بالفول أن عبيد الله 
المهدى أرسل ابنه القَاتم يجيش مدداً لحباسة بعد استيلائه على الإسكندرية والفيوم ( انظر المناقشة 
عند حسن إبراهم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » القاهرة مه9١1‏ ص ١١#”‏ هامش 01 ) . 

وقد فصل ابن عذارى ( البيان المغرب : ١/1/1‏ - 78( ) أخبارهذه الحملة تفصيلا شافياً » 
وذكر السبب فى قتل المهدى لحباسة بن يو سف وعروبة ين يوسف وجمبع قرابهما . وهناكٌ 
تفاصيل أخرى عن هذه الملة فى « أخبار بنى عبيد» محمد بن على بن حماده » ص 217-11 


محمد القاتم أبو القامم بن المهدى عبيد الله يذ 


ثم غرا فى حياة أبيه ثانية » وعند وصوله إلى الإسكندرية -- وذلك فى شهر 
ربيع الآخر ستة سبع وثلاثماثة ‏ خرج عامل للتتدر عمها ودخل الجيرة””" من 
أرض مصر فى خاق عظم . 

وكنب القام' إلى مكة وإلى من حوطًا يدعوهم إلى طاعته ويعدم اميل » 
وقال : « نحن أهل بنت الرسول » ومن أحق ببذا الأمر منا؟» » وضئّن 
أ أهل شرق الله زالت حاومك* أم اصّدعت من قلة النهم والأدب ؟ 
فوياً 3 خالقم” الحقّ والهدى ومن حاد عن أم المداية لم يصب 
| فيا مُعرظاً عنى ويس منص وقد ظهر المق البين من رغبُ [1-11] 
لم ترنى بستُ ازامسة بالشرى وقتُ بأم الله حمًا وقد وجب 

فلما وصل إليهم الكتاب بعثوا به إلى التدر» فأرسل إلى أبى بكر المُولِي 
بمد قراءته الرسلة والشعر » قدفع إليه الشعر وقال له : جاوبه عننه » 
فكتب إيه : 
يجبت وما حاو الزمان من المجبن لقول امرى' قدجاء بالميْن والكذبة 


)١(‏ الأصل : الحزيرة » والتصحيح من « القضاة والولاة» للكندى » بتحقيق روثن 
جست عاص #8 . والثابت من مراجعنا أن القاتم لم يستطع دخول الليزة ؛ إذ ظل فها 
١‏ تكين ع عامل مصر حتى وصلت عساكر المهدى ومراكبه فى النيل قادمة من الإسكندرية » 
وانتصر تكين على الفائُ وظفر بمراكبه فى شوال «.م » ثم أقبل إلى مصر مدد بغداد يقوده 
مؤونس المادم فى محرم 708 » واستمر القتال بين المانيين » وف أثتائه استولى القائم على الفيوم 
وجزيرة الأثونين وعدة بلاد » فأنت نجدة أخرى من بغداد يقودها جنى الحادم المعروف 
بالصفوانى » فكانت بين الحائبين حروب طويلة فى الفيوم والإسكندرية » ثم انصرف القاتُ 
عن مصر إلى برقة عائذاً إلى إذريقية » وعزل تكين عن ولاية مصرق ١8‏ ربيع الأول 04 . 

انظر: أبو المحاسن » النجوم الزاهرة م/ره19 -17 . 


١م‏ محمد ألقائم أبو القاسم بن المهدى صيد الله 


وجاء بملحون من الشعر ناقص فسحقاً له من مدع أفضل النسب 
قن أنت ياتهدى السفاهة والحّنا فقد قت بالدين اللديث وبالريب 
غلم مجيبوه . وى قصيدة طويلة » منها فى ذ كر الخلفاء من بنى العباس : 
وسعتملر من بده وموفق يرد من إرث الطلافة ماذهبة 
ل 5 56 7 م 
نوازلهم”؟ فى كل" فضل وسؤددر وإنلم يكن ف العَد منهم لمن حَسسَبْ 
أنثرما أب و إسحاق إراهم بن كيم القيروانى الحصرى فى كتاب 2 زهر 
الأداب وثمر الألباب © من تأليفه . وقد أجرى ذ كر الموفق أبى أسمد بن المتوكل 
ودح ابن للعنزله » قال : ويلقب بالناصر و بالموفق » كانت حاله قد ترقت فى 
أيام تمد إلى غابة لم يبلخها اتخليفة؟؟ ٠‏ وقد ذ كره الصولى فى قصيدته لصاحب 
المغرب » وقد اقنص”" خلفاء بنى العياس من أولم »؛ وذ كر الببتين . وللوفق 
هذا هو الذى قتل صاحب الزتج القائم بالبصرة » بعد مواقمات كثيرة ومحار بات 
شديدة » وفى ذلك يقول ابن الروى فى قصيدته الطويلة الجليلة : 
أبا أحد أبليت أمة أحمد بلاء سيرضاء ابن عمكة أحج” 
حصرت عميد الزيم حتى تخاذات قوأه وأودى زاده المنزود 
قظل؟ - ول تقتله_ يلفظ نفك وظل" ‏ وم تأسرله وهو مقيّد 
ا رمته حتى استقل” برأسه مكان قناة الظلهر أسمر أجرد 


- 


)١(‏ الأصل : مواز لم .٠‏ والصونت من وزهر الآداب» الحصرى القيروانى 
يتحقيق زكى ميارك » #/8؟١‏ . 
(؟) فى «زهر الآداب » للحصرى التي وان ( بتحقيق الدكور زكى مبارك » اتقاهرة » 
يدون تاريخ ) » جما ص 1١97#‏ : شليعة . 
(؟) ف الأصل : اقتصرء والتصويب من زهر الآداب » نفس ابلزء والمسيفة , 


محمد للقاتم أبى القامم بن للهدى عبيد لله كار 


| وكان صاحب ارج يدعى الاثياء إلى بيت على رضى الله عنه » ومتحاه [ومسب] 
محا المبيدبون بعده » وينال من بنى العباس نيل" هؤلاء منهم » وفى ذلك يقول : 
ين فسى على قصور ببغدا 5 وماقد حوته من كل" عاص 
وصور هناك تشرب جيرأ ورجال على للعاصى حراص 
لست لابن الفواط الت إن لم أجل اميل بين تلك اليراص 
وقرأت فى كتاب أبى الحسن على بن بحر بن أبى السسرور الروحى الإسكندرى 
أن للهدى عبيد الله سير ول عهده أب لقاسم ابته إلى مصر 5قستين : الأولى فى 
سنة إحدى وثلاثمائة » قال : وعاد فى سنة اثنتين وثلامائة » والثانية سنة ست 
وثلاثمائة » وي أنه ملك الإسكندربة فبهما . 
وقال غيرثه : فى أيام عبيد الله بعال الح وأخذ الحجر* الأسود » أخذه 
القرامطة. وأقام عندمم اثنتين وعشرين سنة إلا شهرا » وقتل المقتدر ببغداد وأظهر 
عبيدٌ اله عندما بلغه الخير أن دعاته قتلوه يأصره » وجلس ذلك مجل)0" . 
وس الصولى أن الذى قتله رجل من أهل المغرب بربرى يقال له علييون 
الهاج , رماه حر بة ‏ وهو على فرسه يصلح بين الجند -- فى ظهره فرجت 
من صدره ووقع ميقا . 
وكان د القائم” » فى حياة عبيد الله الام بالأمور والدزولة ] » ذلا أفضت 


3 35 2 5 ٠. 57 

. )١؟ وردت نفس المارة فى تاريخ ببى عيد لابن حاده » تأكلها ما (ص‎ )١( 
وماقاله عبيد الله السيعى لا يستبعد » واللدر الى يرويه ابن الآبار عن الصوى بمد ذلك يقوى‎ 
هذا الاحمال . ويقويه كذلك ما جاء فى النجوم الزاهرة (/788 ) : «ووكان غالب عسكر‎ 

04 3-1 0 5 4 0 5 
ونس ( القائد الذى خرح على المقتدر وقتل المقتدر وهو يحاربه » وهو نفسه مؤئس الحادم ) 
عن البربر » فلا انكشف عن المقعدر أصعابه » جاءه واحد من البربر فضر به من خلفه ضربة 
سقط مها إلى الأرض » فقال : ويلك ! أنا اللليفة ! » فقال: أنت المطلوس ! وذمحه بالسيف» 
وشال رأسه على رمح . . » : 

(م-15) 


00 محمد القاتم أبو القامم بن المهدى عبيد الله 


الكلافة إليه ظهر أبو اليزيل”؟ امارج علد بن كيداد عليه فمجز عن مقاومته ول 
يستقل بمدافعته ء فتغلب على البلاد فى جموع البربر اللتفة عليه إلى أن حتصره 
فى للهدية . وأبو بزيد من بنى يفرن7" » ويقال إن الذى قتل فى قتنته أر بماثة 
ألف . وللإنذار به والتحدث مخروجه”" بنى « للهدية » عبيذ الله وجعلها دار 
ملكه وقرار سلطانه . وقال بعد نحصينها وعند انتقاله إليها : « اأيوم أمنت على 
الفواطل 6' لا ء يريد حُرّمه . 

وكان قيام أبى يزيد فى آخر خلافة القائم سنة اثنتين وثلاثين وثلاتمائة » وثوفى 

القأنم يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من شوال سنة [ أريع وثلائين وثلائماثة .] . 
جمب_ع2 /إوكان”” القاكم وَلى ابته إسماعيل عهده وفوض إليه أمرّه » وذلك فى ستة 
أربع وثلاثين » وأدخل عليه جماعة من وجوه كتامة ورؤسائهم ققال : « هذا 

مولام وولى عهدى واتخليفة من يعذى »2 وهو صاحب هذا الفاسق وقائله 0 عق 

وقال ابن حتّان فى نار مخه ‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس » : وف العشر 

الأواخر من ذى الحجة منها ب يعنى سنة أربع وثلائماثة ‏ قدم شمد بن تمد 

ان كايب من القيروان لحسكى أن أب القامم بن عبيد الله اللذيمى صاحب الهدية 

. المشبور « أبو يزيد » بدون أداة التعريف‎ )١( 

00 الأصل : يغرن ء والصواب بالفاء كا أثبتناه » واسمه الكامل كا أورده ابن عذارى 
( ألبيان المغرب » ١15/1؟)‏ : عخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن مان 
أبن وريمت بن تبقرامن (فى فسخة أخرى: تنفراس ) بن سميدان ابن يفسرّن . 

(7) يقال إن عبيد الله المهدى تنبأ بخروج أب يزيد بن كيداد » وأنه بى « المهدية > 
لتكون حصعا له ولدولته عند قيامه , 

(؛) المشبور أنه قال : و الآن أمنت على الفاطميات » . 

(0) الأصل إن . 

6 وردت نفس البارة عند ابن جاده فى تاريخ بنى عبيد » من 81 . 


تميم بن ”معد بور [تماجيل رين مسد ين عبيد الله + أيو عل ىف 


هلك فيها وهو محصور من قبل أبى يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى التكارى المعروف 
يصاحب الجار القانم عليه فى جموع البرابرة » وأن شيمتّه قدّمت إسماعيل ولده » 
وأنه فارس شجاع أبى النفس » أقدم ع ألى بزيد وجموعه ولاقاه عدينة سوسة 
فانهزم أبو يزيد قدّامه إلى القبروان ثم إلى سبيبة . زاد غير اان حيان : وما زال 
يتبمه إلى أن ظفر به حا وقيذاً بالجراح فات منها وهو فى أسره ء قأمى به فسّلخ 
وطيف يه . 

وإسماعيل المنصور هذا أبو الطاهر » وابته أبو نيم معد بن إسماعيل 
المز لدين الله » كانا خطيبين مفوهين » ولم أقف لما على شعر أ كتبه فى هذا 
الجموع » وسيأى كرما بد" إن شاء الله . وكانت خلاقة اقأنم ات عشرة 
سنة وسبعة أشهر » وتوفى وهو ابن خس وخسين سنة ومولده بدَاميّة . 


٠‏ - تيم بن معد بن [سماعيل بن تمد بن عبيد اللهء أأبو على 


شاعر أهل ينث العُبيديين غير نازع و ولا مداقع » وكان فمهم كاين العاز 
فى بنى العياس غزارة عل ومعانة أدب وحسن تشبيه 3 مخييل » وكان يقتفى 
آثاره » ويصوغ على مناحيه فى شعره أشعاره ار بوه لمن لدين الله معد بن 
إسماعيل المنصور عهده » و به كان يكنى » فخلم برأى جوهر الصقلى لأنهكان 
عقياً لا بولد له » ووَلى أخوه عبد الله فتوفى فى حياة أبيه » ثم وَلى العهد أخوه 
أبوالنصور نزار المز يزبالله » وانتقلا من إفريقية إلى مصر بانتقال أبيهما معد 
ابن إسماعيل فى آآخر سنة إحدى وستين وثلامائة . 


وشعر مي مدن » وححاسنه كثيرة » وتصرفاته بديعة . ووقع منه فى كتابى 


١١ 9*‏ م بن معد بن إسساعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على 


الحصرى « زهر الأداب وثمر الألباب » وه 7 الأرف وار الفأرف » كل 
نأدر غريب . 
[151سب] ١‏ إوكان نمي لما استقر بمصر وثوفى أبوه ف شهر رربي الآخر سنة خخس وستين 

[ وثلاثماثة .] وّلى> أخوه نزار بمدحه ويداريه طلا السلامة منه » لأنه ل يكن 
يأمن عاديته””2 بسبب انخلاعه عن المهد . وكذلك كان ابن لعز يدارى العتضد 
وللكتنى ابته ويمدحهما ويمدح عمه للوفق رغبة فى التخلص منهم » لأنهكان 
أهلا لخلافة فمصمه الله بذلك من هؤلاء ؛ وقدر أن طاح على يدى المتددر بعد 
أن بويع له من الليلة التى قبض عليه فى صبيحتها » ولقب بلراضى بللّه ‏ وقيل 
بالتتصف بل وذلك بوم الخيس لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة ست 
ونسعين ومائتين . 

ومن شعر تيم فى أخيه تزار: 
باابن الومى” للرتضى ء ياابنَ الإما م اللجتتى » با ابن الى للرسل © 
مابال مالك لين برميه الندى إلا يوافق منه موضم مقثل ؟ 
أنت الحكل 9 فى زمان أصبحت أملاكه كالقول غير مصّل 
أولم تكن فى جحذل لندوت من عَزّمات رأيك وحدها” فى جحفل 
يما لأبمار تراك ولو درت مقدارٌ فضيك كن عنك جمزل 

, ف الماش خط مالف : غائله‎ )١( 

(؟) راجعت هذه الأبيات على أصل القصيدة كا وردت كاملة فى « ديوان مم بن 
المعز لدين الله الفاطبى ه ( دار الكب المصريذ ) /اهة١‏ » ص 981 وما بعدها » وقد أورد 
ابن الأبار خاراته مبا على غر نسقها فى القصبدة» وهذا الببت والأربعة الأبيات التالبة له وردت 
فى آخر صفحة #١‏ وأول 814 . 

(+) امحل ء كا ورد فى الشروح الصافية المعلمة على متن الددوان : المميّز » وأصل 


التحصيل إطهار اللب من القشر وتمبيزه عنه . 
(:) الايوان » ص 714 : وحدها . 


"مم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله + أبو على عيوب 


وهى قصيدة طويلة . ومنها فى وصف قرس له يدعى السرور : 


نم العين على الوثى فى مأزقر 
قر 7 أي المسكبين مُقايل”" 
"ننبيك9؟© عن أنساه أعضاؤه 
وكأعا مبيض أعلى لس 
وكأن دفة [ سرجه ولجامه ]© 
ويسابق البرق [ الْمثارَ مخطوه ]”") 
صافى الصهي لكأن [ فى ترجيمه ]00 
ذو قوس [ مالت نواحى عرفه ]/*) 
وكأعا قلق الصبام يوسم 


بن به لأسا م اسلو" 
بر النادل من يديه يجندل 
حا ومن ارا عتق الأول 
وجبينه ضوة الصباح ابل 
212" على ظهر الحَمَاك الأعزل 
ويَريدُ فيه على الصبا والشّئأل 
غرد يننى فى التقيل الأول 
مستشرفٌ الأعلى رحيبُ الأسفل 


ماد بدا مترفقاً فى جدول 


200 هذا هو مطلع القصيدة ا وردت الديوان ص "11١‏ » وعتواما هناك : 
وقال بمدح الخليفة المزيز بالله » ونصف فرساً يدعى « السرور» . 
والمازق : الموضم الضيق النى 'يقتتل فيه » والنقع : الغبار الساطع المرتفع » والقسطل : 


الغبار فى الخرب . 
(؟) الأشم : العلكى المرتمع . 


() مقايل : كر النسب من أبويه » أصيل فى طرفيه . 
(4: ) الأصل : ثغتيك » والتصويب من الديوان (ص )*”١1‏ . 
(20) ميرد منهذا الشطر فى الأصل إلا : وكان ذو » فصحسته وأكلته من الديوان 


(ص؟١؟9).‏ 
)5( ساقطة فى الأصل . 
(7) ساقطة فى الأصل . 


 هنأك‎ 


60 م يرد من هذا الشطر فى الأصل إلا الكبات التلاب الأولى » هكذا : صاق الصبيل 


(4) وهنا أيضاً م يرد منه إلا الكلمتان الأوليان » هكذا : ذو قوس . 
والقونس : أعلى الرأس ومقدمه » وقونس الفرس : ما بين أذنيه » وهو عنم فاق" 


بيهما . 


9" تيم بن معد ين إسماعيل دن محمد بن عيد الله » أيوعل 


وله بمدح أخاه : 


ألسنا [ بنى ] بنت النىء الذى به حتخلّص من رَبْعْ السى الثقّلان”© 


أبس أبونا خدلنه ووصيّه 


فَكُنُوا بنى اعباس عن ماك 99 


[دا] / متى م تكونوا دوثنا وتاقرأ 


عن تسر الإملام فى بوم خببر 
أبس على كان كاقف غَمها 
ومن فرج القثاه عن وجه أجل 
فبات على ظير الفراش بديله 
وم مثاها من مفخر وفضيلة 
وات" قتر' إنا جميمط لهاشمر 
0 تدفعون الحق والح واضح ؟ 
أمية كانت قبلكم فى اغتصابها 


وفارهّه قى كل 1 طمان 
فقد طاما خم ل 7 
بصالن”؟ فى كل يوم رهان 
وبوم حُنين والقنا مُتدان ؟ 
وماكات للباس ثم يدان 
كك ما ريم كله جنان 
جبان 


يقيه ردى الأعداء غير 


حواها عل وهر ليس يوا”ت 
07 ا كن 
ما ستوى " فى الحثة العضدان 


: احتار اس الأبار هذه الأبيات س قصيدة لدم فى مدح أخيه العزيز مطلعها‎ )١( 


دعا » فليس الرأى ماثتريان 


تانى الحجا من كل ما تصفسات 


وقد ورد المصراع الأول مس هذا اليت فى الأصل مرا هكذا : 
ء ألسا لت الى اللى به »م 


(؟) الأصل . عاكم . 


() وود هذا الشطر ى الديوان » ص 444 هكذا : 
ه فقد آن أن نغرو بكل مكان ه 


(4) الديوان : لصالحا . 

)٠(‏ النيوان (ص .ه4) : فإن. 
(1) الديوان : يستوى . 

20( الديوان 1 فكم. 

(4) الديوان : فيارت . 


تمع بن معد ين إسماعيل بن محمد ين عبيد الله » أبى على ووم 


أعذتم بغصبمر إرمنًا وصصدم 
وجتم بأسماه يروق استياعها 
رشيل” 5 رش ؛ وهاد وما هذى 
ومعقص” الم يعت بإشم 
9 0 0 اعتضاده 
أصيخوا فقدفام « المزينٌ » الذى له”© 
كأن رواق الم" من نور وجهه 
أغرة كنصل السيف يُمَضى اعتزامه 
كات اللا والمطايا.. نواقاك 
حويت أبا النصور كل" فضيلتر 
كأنك فى سواك إذ قت خاطباً 
شبيه نى الله جِدّك أعحمد 
وم على الى منشضل 
ومن يذّعى منهم مكانك فى العلا 
إذا ما كفاك الله ما أمت مق 
وإف لسبي من سهامك ماط*0» 
| أراك بعين النصح فى كل حالقَ 


مار مأكانت للم بأمأ0» 
وألفاظ مسن ما لحرن معان : 
ل ترونامرن عبن أنان 
ومقتدرٌ لم يققدرٌ بيان 
ومنتصر” بلغي غير معان 
تذل خطوب الدهر بء.د حران 
سماء بدا فى أقتها القمران 
بكل رقيق الشفرتين يمان 


وأمسكتها دون الورىك يعنان 
وأعيننا طكا إليك رَوَان 

ع .ع 5 0 7 1“ 
و يشيه ف 2 آليانة الغصنان 
ولكنم ما فبهم لك ثان 
نقد جاء بلمتان ولمذيان 


على كل من عاداك ل سنان 


على كل ما فيه اعقدت ترالى [17-س] 


 ناويدلا الأصل : بأمان » والتصويب من‎ )١( 


(؟) الديوان : [ الى ] به . 
(*) الديوان : الملك . 


( 4 ) الأصل : قاطر » والتصويب من الديوان » ص #81 . 


ب( ه) الديوان : فيك . 


الى تمي بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبو على 


ومن ذا الذى برعاك رعيا نودّه99 على كل غيث أو بكل عيان”؟ 
أخ وول مشفق وابن والدٍ شفيقٌ ومذاح بكل لسان 20 

وكان المن بز الى | كرامه و يمرل عطاءه و يعامله بما قنله 20 علناً من صدقه 
وده وإخلاصه فى مدحه . 

ومحى أنه تبره إلى « بركة الحبش » فلا قرب من قصور أخيه تم سأل 
عنه » فأسرع إليه تن عرفه » فرج راجلا حافيً حتى لقيه » فسل عليه باخلافة » 
وقال : د يا أمير الؤمنين قد وجبت على عبدك الضيافة » » قال نمع 
ودخل إلى بستانه وقد أمى بجنيبة من الجنائب التى كانت بين يديه » وأقسم 
على تبي أن يركيها ويسايره » فلما توسط البستان نظر إلى ثمر يلوح الذهبُ عليه » 
فتمحب منه واستطرفه » ودنا من شحرة فأخذ منها أمونة واحدة » فقرأها وإذا 
عليها مكتنوبة بلذهب : 

أن اليمون قد عَذِيت عروق برو للا فى حرز حريز 

حسنت فليس محسن” أن يح بأمثالى سوى للك المزيز 
لججملهانى كه وقال : هذه ضيافتى عندك . وانصرف إلى قصره فبعث إلى. 
أبى جعفر بن عبذب* صاحب بدت امال » ققال له : « ما عندك من الدنانير 
ضرب هذه السئة ؟ 6 - وكان ذات فى أُولا - ققال له : « ماثة ألف وستون. 


. الديوان :عى بوده‎ )١( 

(؟) فى الأصل : عياف . 

(؟) فى الأصل : لساق . 

(4) كذافى الأصل ؛ والمعنى مفهوم رغ, نبو كلمة «قتل» هنا » إذا سحت قرا ها . 

(0) ودد الامم فى الأصل : جعفر بن مغرهب » وجعلها مولر : قرهب . وقد غلب 
على ظلى أن المراد هنا هو أبو جعفر بن حسين ( أو أبو جعفر حسين ) بن مهذب ء وقدذكره 
المقريزى( الخطط 114/8 واتعاظ المنفا »ء ص 1*4 ) ووصقفه يأنه صاحب بيت المال أيام 
المعز . والغالب أنه استمر “على هذه الوظيفة أيام ابئه العزيز. 


تمي بن معد بن إسماعيل بن محيد بن عييد الله » أبو على ابه 


ألفا » , فأمره محملها من ساعته إلى الأمير تم مع راشد العزيزى » وقال له وار 
للؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك : استعن بهذا على مؤوقتك . فقيل الأرض 
وبعث إليه من الغد قصيدة حسنة بمدحه فبها و بشّكره . 

وكانت أيام العزيز مصر أعياداً » رفاهية ودعة وتمهداً . فكان تمي إذاجاء 
اليل أمر مائتى فارس من عبيده محراسة الناس المارجين فى أيام النيروز واميلاد 
وللبرجان وعيد الشعّانين أوعير ذلك من أيام اللهو التى كانوا ينحون فيبا على 
أموالم رغبة ويمخرجون إلى بركة الّش متيزهين » فيضربون عليها الضارب 
الجليلة والسرادقات / والقباب » وممهم من بمخرج بالقيان والمسْمعات والخدّرات, [1-14] 
وخيل” تمي تحرسهم فى كل ليلة إلى أت ينصرفوا وبيركب تيم فى عُشارني(© 
تتبعه أريمة زوارق وأ كثر » تملودة فاكهة وطعاماً ومشرو با ؛ فإن كانت الليالى 
مقمرة وإلا كان معه من الشمع مأ يعود به الليل نهار » فإذا مى على طائفة 
واستحسن من غنائهم صوتاً أسيم بإعادته ء وسألم عما يتقصهم فيعطيهم » ور يما 
رغبوا إليه أن يسمعهم من غنائه » فيقف علبهم ويأمر من يغفى لم » وينتقل 
عنهم إلى غيرمم فيفمل هذا عامة ليله؛ ثم ينصرف إلى قصوره و بسانينه على هذه 
البركة » فلا بزال على هذه الال حتى تنقغى هذه الأيام ويفترق الناس 9 , 


وأقّم يفخر : 


١(‏ ) العشارى طراز من السعن متوسطة الحج كان يستعمل فى الأجار والبحار الرحلات 
الصغيرة . وقد تلحق بالسفن الكبيرة لتكون قوارب نجاة » وقد ورد دكرها عبد المقريزى 
والتويرى وأين حير وابن بطوطة وعيد الطيف البتدادى » أى أنها كانت معروهة ى الشرقه 
والغرب عل السواء » وعن العرب أخذها الأوربيون » فسميت فى إيطاليا باسها العربى عرونووج 
( أوشييرى ) وى إسبائيا عند عل عأتبووة . ويبدى أنها سميت عشاويات لأا كانت 
قنسم لعشرة أشحاص . 

انظر: دوزى » ملحق القواميس : 10/9 . 

هع روى هذا الخبر بنصه المقريزى فى الخطط : ١‏ . 


لية؟ 
لاتبطر السراد لى خلتا ولا 
لى فى للثارق والغارب جولة 

وله : 

لمن المالى أننى أنا رثها 

غذتى مذ كنت_النبوة وا مدى 


تمع بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله © أبى على 


أغدو على ضرائها متخشعا 
يندو مها قلب” الزمان مصدعا 


وأن: إذا موعت ضا حدما 
خحسى أن كانا مها لىّ عنصرا 


وله : 

وإف لألقق كل خطب ببجة يهون عليها منه ما يتصتب 
وأستصحب” الأهوال فى كل موطن ويُمزج لى الس الزعاف” فأشرب 
فا ال إلا من تدوع حزمه ولم يك لا لتنا يتسكب2؟ 
خليل" مافى أ كؤس الراح راحتى ولا فى الثانى لذتى حين 'تضرب”؟ 


ولكنتى ادح 7 1 قا والعلا 
ومّن بين جنبيه كنفسى وضتىق 


وله فى التسشبيه : 


وللحود والإعطاء أصبو وأطرب 
يرج“ فوق الكو اكبم ركب 


للا با ققد أقبل الي0 ال كلون الصدود من جمد وصل 


هلق الأصل : يتكسب والتصويب من يتيمة الدهر للتعالبى » لفق . وقد وردتث 
فى الديوان أيضاً : يتكسب (ص 4١‏ ) . 

(؟) كذا أيضاً فى مخلوطتين ما اعتدمل عليه فى ئشر الديوان » وى الباق : تنطرب » 
وقد أخذ الحققون ببذه الرواية الأخيرة . 0 

(؟) الديوان (ص ؟؛ ) : المجد » وهو أجود. 


0( الديوان : يروح له » وقد وضعها امحققون بين قوسين » الدلالة على ألم لا يرتاحون 
لمنه القراءة . 


تمع بن ممد ين [سماعيل بن محمد بن عبيد اله » أبو على الف 


وانجل الني” بعد ما أضحك الرو 

عن هلال كصّولجان ضار 
/ وله : 

[ رب صقراء على ] بصفرا 


وكأنّ الدج غدائر شمر 


ضَ بكاه السحاب فيه وبل 
ز#علسب] 
5 القللا ُج/رء. إلا ا زفق 
ع » وجتح الطلزم مرخ الررار 


وله : 
واتجلى الف عن هلال تبدّى فى يد الأقق مثل نصف سوار 
وله : 


إى أن رأيت النج”*' وهو مغرب" 
كأن سواد اليل والصبح” طالم” 


لنا » وكأن الراح” فيها سنا البرق 
وأقبل رايات الصباح من الشرق 
بقايامجال الكتحل فى الأعين الرّرق 


وله : 
ما ترى الليل” كيف رف دجاه ويدا طيلساته ينصاب 

(1) الذبل (كا ورد فى شروح الديوان » ص 788 ) عظام ظهر دابة بحرية يتخذ منها 
الأسورة والأمشاط والحواتم وغيرها . 

00( م يرد من الشطر الأول من هذا البيت إلا وبى صفرء » فأكلته وقومته من الديوان 
(ص )١8*‏ » وقد ورد الشطر الثانى من هذا الييت هكذا : 

ه 2 وجتح الطلام جون الإزار » 

وق تشبعة أخرت: .مرعى الإزار. 

(؟) ورد لفظ «مدارى» فى الأصل دون ياء » وقد قومته من الديوان (ص )١87‏ . 
وورد فى هابش الديوان المطيوع : المدارى بع مدراة » وهى المشط . 

واليتان من قصيدة فى الغزل ء وقد ترك ابن الأبار بين البيت الأول والبيت الث بيتين 
وردا فى الديوان . 

(4) الأصل : التجوم » والتصويب من الديوان . 


0 تيم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » أبى على 


وكأنّ الصباح فى الأفي باز 
وله : 

أل يه لمر ل 

كأن الثريا والظلاء” عمنيا9» 

كأن نحوم الايل بحت سواده 
وله : 

كأن كؤوس الشراب وهى دوائر 

فيتنا نسَقٌ الشمس” والليل” رأ كد" 

وقد حجب الغم” الملال” كأ 

كأن الثريا نحت 0-5 ليلها 
وله : 

خذها إليك ‏ ودع ا 

وانظر إلى اليل كالزئجى منهزماً 

والبدرٌ منتصف7 ما بين أنحمه 
وله : 

أوق فأشرقت البلا لنوره 


. الديوات (ص 24 ) : ألاسقياق‎ )١( 


(؟) الديوان (ص ١ى)‏ : يحبا . 


فقد ألبس الافاقجِنحٌ الدج دعج' 
فصوصٌ لمين_ قد أحاط بها حي 
- إذا ين" - زنجى” تبسم عن فَلْ 


قطائم” ماه جامد تحمل اللهب' 
ونقراب من يدر السماء وما قراب 
سقارة 3 شرب “خلفهاوجة من تحب 
مذأهن” يلور على اله تضطرب 
من كن أحتوَى” أسيل الح مذهبه 
والصبح فى إثره يعدو بأشهبه 


كأنه مَلِك فى صدر موكيه 


شع وأرسل بالشفاء رس ولا"» 


و6 الديوان (ص ؟5) - سرب » وتشرحها الناترون » هامش ه ٠»‏ هكذا : ويعى, 


ها بحاعة . 
(4) الديوان ر(ص 70١‏ ) : أفى 


030 هله الأبيات غير واردة فى الديوات . 


جمم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد أله : أبو على الى 
3 م 0 
| ما كنت أحسب أن ندرا قبلها قل الخ 5 وعاد عليلا [و#«ردا] 
اعة زار اليب من أجْهمسا الله أنتِ » لقد شَمَيْتَ ليلا 
وله » وهو من تار شعره فى النسدب : 


أأعذل قلى ؟ وهو لى غير عاذل وأعصى غراى وهوما بين أَضْلى © 
ومن لى بصير أستزيل به الجوى ‏ ولا( “جَلدى طواعى ولا كبدى مى 
2010 امح غء ميا ب 7 5 010 راسف 
وا والاسى عنى بهم غير منت وودعتهم والقلب غير مودع 
وله : 
يا معطثى من وصسال كنت وارده 
هل فيك لى ر-مة إن صحت : د واعطكى © | » ؟ 
أنت الياة التى نميا النفوسٌ بها حا فإن نقدتك الشَئْ لم تعش 
توق تب فى خلافة أخيه المزيزسنة أربع وسبعين » وتوفى العز يز سنة ست 


وعمانين و 59 ١‏ 


: الدسوان » ص 9؟؟‎ )١( 
أأعثر قللى وهو لى غير عاذر أم اعصى غراتى » وهو مامين أضلعى‎ 

(؟) الديوان : وما. 

(*) الديوان : مودعى . 

( 4 ) هذه الآبيات عير واردة فى الديران . 

( ه ) قال ابن حلكان فى الوفئات (١1/١7؟‏ ) إنه « توف ف ذى القعدة سة 4لا" » 
وزاد العتى فى تارعه أنه توق يوم التلاثاء مع زوال التدمس للاب خلت من الشبر المذكور» 
وأن أحاء العزير نرار بن المعز حصر الصلاة عليه فى بستائه » وغسله العاضى محمد بن لمان 
وكمنه فى ستين ثوماً . . وقال عند الملك المدان فى كتانه الذى مياه « المعارف المتأخرة » إنه 
توق سنة هلام والله أعام . وقال رهما إنه ولد سنة 881 » . 


ا خليل بن إسحاق بن ورد ء أبو العباس 
خليل بن إححاق بن وردء أب العياس 


مولده بطرابلس وهو من أيناء جندها » وكان فى أول أمره يطلب العل 
والأدب ويصحب الصوفية ويبيت فى للساجد؛ إلى أن خالف أهلٌ طرابلس باره 
سنة نسع ونسعين ومائتين » فنكان هوالنولى لمذابهم وأخذ أموالم » وذلك فى أول 
دولة عبيد الله الهدى . واتبع لقم أيا لقامم تمد بن عبيد الله للهدى فى مسيره 
إلى محاربة أهل مصرء وهو إذ ذاك وليه عهد فلحقه بالإسكندرربة » وكان التولى 
لجباية الأموال والنظر فيها ء وانصرف إلى الهدية هدم على خيل إفريقية » وكان 
أمر” جئلها إليه مع النظر فى البحر . 

وخرج إلى صقلية واليأ على أهلها فأهلكهم جوعا وقئلا ‏ وهرب كثير منهم 
إلى بلد الروم . وكان يقول بمد وصوله إلى إفر يقية مفتخراً : « اللكثر يقول إأى 
قنلت وأهلكت ألف ألف » والقلل يقول سمائة ألف » . وكان خروجه إلمبا 
فى أول دولة القالم سنة خمس وعشرين وثلائمائة . 

وقدكان الهدى عبيد الله سخط عليه فى آخر دولته تقاف » ولما توفى أمنه 
لقم" واستعمله » خار أشد الجور» ( ونعود لله من الحور بعد الكور! 0 

[٠:سب]2‏ ثم إن القام/ صرفه عن صقلية واستقدمه منها » وقدّمه لحرب ألى يزيد 

امارج » وأخرجه إلى مدينة القيروان فى ألف فارس من وجوه العبيد » فأساء 
معاملتهم حتى أَضْتْهِم » ودبروا عليه . وقصده أبو زيد فدخل القيروان وحصره 
بداره إلى أن أخذه وأسحابه فاعتقاهم ثم قتلهم جميماً بياب ألى الربيع 
وأع مهم فصّابوا . 


. حديث فبوى شريف » والحور هو القصان ء والكور الزيادة‎ )١( 


خليل بق إسعاق بن بوره عم أبنو آالببايى 


ومن شعره يمدح امهدى ويناقض مروان بن ألى حفصة : 


قف بالنازل واسألن أطلالها 
هل أنت أول من بكى فى دمن 
بإدارٌ زنب هل ردن الب 
بدت الس المرائد كالدى 
قد عيلات .لآل ين حيرة 
بيضاء ناعة بحول وشاحها 
يا فوا كاقضيب وفوق 
وكأن فى فبا يميد رقادها 
ولقد عصَّبت عوائلى فى حيها 
ومنها : 
صلى الإله على النى” تمل 
إن الإمام أقام سنة جسلله 
أحبا شرائتها وقوم م 
وهدى به أشن البرية بعدما 
إن إغلافة ياان بنت مر 
وله وقد افتصد القأم” : 
قل للطبيب الذى أوصى لينصده 
| كيف استطمت ترى بالل طلمته 
أم كيف تخرج من كر تفيلها 


ماذا يضكك إن أردت سؤالها ؟ 
رست وغيرت الموادث حالها؟ 
عن ملآ سفحت عليك سجالها ؟ 
وحش الفلاة ظباءها ورثالها 
فنها » ودنيا أقبلت بها 
ود دقة خصرها أ كفاها 
جمد بعافم كنه يناما 
عسلاً أصاب من السماء لال 


وعلى الإمامر وزاده أمثالها 
سينك حَ#ذَوْت تعالها 
وفروضها وحراتها وحلانها 
طلب الغواة الظالون ضلالها 
حلت إليلكة عن النبى” رسالا 


رفقاً ولا زلت بالإسعاد رق 
0 1 2 ال 2 
دما ومنها حار الجود تندفق ؟ 


لذن 


زوع ) 


000 
إفى لأجب” من كفو ست بها خيرَ الورى كيف( ينبت بها الورق 
وله عند توديع القائم فى خروجه إلى القيروان وكتب بها إليه : 
وما ودعت غير الناسٍ طك ولا فرقثه عن طيب تس 
وكين تطيب” نفسى عن حياقى أفارقها » وعن قرى وثمسى ؟ 
ولكنى طلبت رضاه جهدى وعفو الله يوم حول رمسى 
فاش ملكة مالاح شمس” ى الثلين من جِن وإنس 
و بعد وروده القيروان كان من قتله وصابه ما كان » وما أفظلم ا" مصرع 
من احتقب الام والمدوان ! 


١١٠١‏ - جعفر بن قلا *؟ الكتاى 0 أو الفضل 


هذا من رجال الدولة العبيدية ؛ وم يقع إلى" من خبره ما أذكره هاهناسوى 
امتداح أبى القاسم بن هالى إنأه 6 وحسيه ذلك نباهة وكفاه 6 وذ كر أبئة 


إإراهي معه قى مدحه ٠‏ وفى بعض النسخ التى وقفت علمها من شعر ابن هابى' 


. الأصل : ولما أضع‎ )١( 

00( الأصل : بلام . وجعفر بن فلاح بن أن مرزوق قائد مشهور من قواد الدولة 
العاطمية نى عهدها الأول ء وكان عمل أولا تحت إمرة جوهر الصقل + وقد ته هذا إلى الشام 
ليقضى على بقايا الإحشيديين » وكان الحسن بن طغم قد تحصن بالرملة وملكها » فسار إليه 
جعفر بن فلاح وهزمه فى ذى القعدة +هم/ سبتمير 414 وأسره وبعت به إلى المسطاط » حيت 
أرسل إلى المغرب ومات هناك سنة 488/0١‏ . وأْحدْ جعفر يستعد المسير إلى دعشق » فشعر 
الحسن بن أمد القرمطى بأن الفاطميين خطر يهدد سلطائه » خاصة وقد سار جعفر بن فلاح 
إلى طبرية نم دمشق ودخلها سنة وهم ء وأسقط الدعوة للخليفة العبابى » وخطب للمعز 
الفاطى : سار إليه القرمطى ولتق به فى ذى القعدة /65٠‏ سيثمير 41/١‏ فأسر جعفر وقتل.س 


يم بن على بن حدون الملانى بن الأندلسى 5-5 


عه 


أن المدوح إإناهم بن جعفر لا أبوه جعفر » ووجدت منسوبا إليه : 
ويومر كن لني تحت سات حى مقلق سَحّاول يسك سنا 
كأن النوادى بالثانى نضحي وألبشته نويا من الخو أدكنا 


١‏ بحى بن على بن حمدون الجذّاى بن الاندليى”؟ 


وله ولأبيه ولأخيه جعفر بن على رئاسة معروفة ونباهة فى أيام العبيدية 
مذ كورة » وعلى بن حمدون هو الذى بنى المسيلة من بلاد الزاب الأ كبر وسكنها 
أبئه جعفر قعظم شأنه . 
ولأى القاسي مد بن هانى؟ الأندلسى فيه وفى أخيه يحبى مدا شبيرة » 
وكان”" لما خرج من الأندلس إلى بنى على" هؤلاء وقع » وإلبهم قصدء / إلى [8اسب] 
أن أَعْلقُوه بالعز معد بن إسماعيل فاستفرخ فيه شعرّه وقصر عليه مدحه7؟ . 


س عفر من زعماء الكتاميين و رجاهم الذين شادوا بناء الدولة القاطمية . وكان ابته أبوالحسن 
على بن جعفر بن فلاح من كبار وزراء الدولة الفاطمية بعد ذلك © وكان يلقب بوزير الوزراء 
ذى الرياستين » الآمر المظفر قطب الدولة . 

المقريزى » اتعاظ الحنفا ( بتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ) صن ١56‏ ( هامش  ) ٠‏ 
ل ل 0 

ابن متجب الصيرى » الإشارة إلى من نال الوزارة ( القاهرة 1١514‏ ) ص 986-8٠‏ . 

ألبيان المغرب لابن عذارى : 71١/1‏ . 

» الأخبار الى بوردها ابن الأبار ها تكل ما لديئا من أخبار بيت بنى حمدون‎ )١( 
» ومعظمها عند ابن عذارى ( البيان المترب » 749/8 - 44؟) واين اللطيب ( أعمال الأعلام‎ 
وقد قل ابن عذارى عن محمد بن يوسف الوراق ( ص *4؟) نسهم وطرقا‎ . ) 59-٠ 
من أو ليم فقال إن جدم الأكير عبد الحبيد كان الدأخل إلى الأندلس من الشامء ونزل فى إلبيرة»‎ 
ثم أنتقل حفيده جدون » جد جعفر ومحيى ؛ إلى يحاية ودخل فق دعوة الشيعة . انطر بقية‎ 
. الخير هناك‎ 

)0( المراد هنا ابن هانى” الشاعر. 

() هذه الفقرة ظاهر فيا أسلوب ابن حيان مؤرخ الأندلس . 

(م-0) 


الى محس بن عل بن -عدوث المذامى بن الأتدلى 


وعرب جفر إلى الأندلس بعد مقتل زيرى بن مناد الصّلهاج » ولق به 
أخوه يح فأقاما مكرمين عند الك للستنصر لله إلى أن شت بهما إليه » 
فسخط عليهما وأمى بإزعاجهما ومن معهما رَجَالة من منازلم إلى المطبق بمدينة 
الزهراء » والنداء عليهم يما كفروا من النعمة . وظهر من شهامة بحبى وتجلذه 
فى هذه الحنة ما شهر » فكان ينادى على نقسه معارضا للتادى : «لاء > يل حأ» 
مَن آآثر بنى مروان على وَلَد فاطمة بنت رسول اله صلى الله عليه وس » 
يت فى الوقت إلى مَل بن إماعيل وهو فى القيروان فأرصتْه وعطفته على آل. 
على بن الأندلسى . 

نم إن اسم عفاعنهما بسعى عبد للك بن القانى منذر بن سعيد ال” 
صاحب خطة ال وتلطّه فى الاستشفاع بهشام بن الحم فيبما » » وهو إِذ ذالك 
طفل » فأطلقا من مُعتقاهما » وتراجعت حا ما . 

وحَفْلى” جعفر فى أيام هشام عند النصور تمد بن أبى عامر ‏ بعد وقاة 
لتم - وشّص؟ به » ثم قل فى طريقه إلى قصمر الفقاب7© سن بذ كر 
فى آخر هذا الجموع بحول الله » فرسجّم الناس” فيه الظنون » وأظهر ابن” 
أبى عامر امرنَ عليه وهو الهم به . 


)١(‏ عتدما أراد المتصور بن أبى عامر التخلص من غالب الناصرى قائد الثغر وشِيس 
ا موالى » قكر فى استقدام جعفر وعلى أبى حمدوث » وهما من موالى بى أمية » وكانا يحكان منطقة 
طنجة وسبتة بامم"هشام المؤيد الأموى ء فأهة المنصور يستحبهما على الجىء إليه » عير إليه 
جعقر مهما » تاركا شتؤون المدوة بيد أخيه حيى . وأنزله المنصور عند مجيئه فى قصر العقاب 
بقرطبة « بعد أن أعد له ما يصلم له فيه » » وكان جعفر قد أنى بقوة من مقاتلة البربر تبلغ 
٠‏ فارس » فاشعد بهم ساعد محمد بن أن عامر على غالب . ويعد أن تخلص الماصور من غالب » 
دبر الخلاص من جعفر بن حمدون ء فدعاه إلى ولمة وقدم له الشراب فأفرط فيه » وأرصد 
له من قتلوه وهو عائد بالليل إلى منزله فى قصر العقاب سنة 1/4* » وقد تظاهر المنصور بالحزته 
عليه . 

ابن عذارى » البيات المغرب ءه 9/ر١٠ؤ؟-‏ إغ؟. 


محى بن على بن حمدون المذاى ين الأتدلى بحو 


ودءا حى بن على أخاه وألحاء”"" إلى أن قال لابن أبى عامر أول لين 
الفيه غب> قدل أخيه : « قد عامنا مَن فَبله » وهذا جزاء مثله » ولا مقام يأرضك 
+بعدّه 6 ء ققال له ايدب ألى عاص : « أولا أن أصدّق فلنّك فى أخيك لألقْبّك بهء 
فاخرج إلى لمنة الله غير مكلوه ولا مصاحب ! » ووكل به من أزيجه تفرج إلى 
الدوة . وسبق الإخبار عنه حذراً من بلقين بن زعرى ين متناد قصار إلى 
سجلماسة ثم ركب الصحراء إلى مصرء فقيل العززيز لله أبو المنصور تزار» 
.وهو يومئذ الخليفة بها » وأدخله فى بوم زينة » ثم جل يعقرف بالزلة » ويسأل 
«الصفح والإقالة ‏ فقال له نزار : « كلتك بالزهراء قد أنت على ذل ك كله » 


ع :< 
وعم يلقين - واسمه يوسف”" » ويكثّى أبا الفتوح - تقو يحي إلى مصر 
«قفامت عليه القيامة » وعثر على ابن له عامي”" تخلف عنه بالمغرب فقبض عليه 


. العبارة هنا مضطربة . وقد ورد اللفظ هنا : وله » فقومته على هذا النحو السياق‎ )١( 
وواضح أن هنا شيئاً ساقطاً » والمعتى مفهوم على أى حال . فإن المتصور دعا على بن حمدون‎ 
ليطمئن من ناحيته + وكان مخشى ثورته عليه وانضامه إلى العبيديين بعد أن قتل أخاه . ولكن‎ 
يحيى ظل على إيماقه بأن المنصور قتل أخاه ع فجعل يلمح بذلك . وكان يحيى أكير من أخيه‎ 
خالعاً طاعة العبيديين وقادماً إليه بطاعة‎ 05٠ وأعظم » وقد سبق أن وقد على الخليفة المستنصر سنة‎ 
زفاتة - وكانوا أتباعه - فاستقيله الك استقبالا عظيما وولاه اللعدوة هو وأخاه عفر » فظلا‎ 
. هناك إلى أن استعان ببما المتسور » ققدم عليه جعفر مهما‎ 

أبن عذارى » الييان المغرب » « 2744-74 

(؟) هو يلقين يوسف بن زيرى بن”مناد الصنهاجى القائد المعروف الثى استخلفه 
الفاطميون على المغرب عند انتقال المعز إلى مصر » وهو منثى” دولة بى زيرى ق إفريفية - 

أنظر عنه : ابن عذارى ء البيان المغرب » ١/لم؟؟‏ وما يدها . 

ومن الطبيعى أن يغضب بلقين عندما يسمع”أن المزيز نزار قد استقبل خصمه بحيى بن على 
ابن حدون زعي زناتة وعدو الصهاجيين وأنهعفا عنه وأكرمه يمد الذى كان مته . 

6 لفظ عامرهنا غير مفهوم)ء وقد يكون أمم أبن المعفر بن على بن دون . وقد تكون 
“صصة اللفظ و غامر ع بمعى مغمور . 


ا حبى بن عل بن حدون المذامى بن الآندلنى 


وقد . ول تطل 04" المسرة بمد قتل جمفر حتى فاجأت النية » فهلك فى سنة 
ثلاث وسبعين وثلامانة . 
اداع ومن شعر يحبى بن على » وأنشده أبوعامر السامى فى كتاب التثبيهات / 
من تأليفه قوله يصف فرسا : 
وشا فى غَلقهر لم يُنَْرٍ عارى الأديم من اللاحة مكتسٍ 
سَن إليه الطيل” فهو إمامما وهو للدم عندها فى الأضنٍ 


7 35 م 7 5 ب 
وكأنّ أون أده من صوسن وكأن لون امه من ارحس 


م يعون الله 
الحمزء الأول من كتاب 
المخلة السسيراء 
ويليه |.أنزء الثانى وأوله ترحة : 
سليان بنى الحكم بى صليان بن عبد الرححن الناصر المستعين بالله » 


أنى أيوب م 


)١(‏ أى يأب للفتوح يوسف ( بلقين) بن زيرى © فقد توق فى موضع يسمى واركنفو 
فى المغربافى ١؟‏ فى الحبة .لام ( ابن عذارى ٠‏ 194/1) . 


د مد 07 هنا 


17 
ل 


فهرس الجزء الأول 


المائة الأولى من الهجرة 


- عبرو ين العامى ؟ أيوعية آله ,.ى لل مله مله مم ملي ملي ممه 
- أبته عد الله بن عمرو بن العاصى » أبو محمد دك كوس ونه وراد جف الم وه 
- عبد أللهين عماس » أيو العباس عومد الوق اميه واه عملا اوه ححه ل 
- عبد الله بن الزبير» أبو بكر وأبو حييب ممه ومو عمف أفرم ممه مم لوقن 
- بروان ين الحك > أيو عيد الك ...ب لت لنت عبت من ممه ممم مه 
- ايته عيد الملك بن مروان » أبو الوليد 


المائة الثانية 


أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عد الله بن الساس ... ... 
لا ا د حو 1 ا ل 
- أبه هشام بن عبد الرحن ين معاوية ... ... . مدل لمعف كل له 
- ابته الحم بن هشام المعروف بالريصى * آبو العامي ” 271 
- إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بين على ين أنى طالب 200000 
- آينه إحريس ب 3 فس يز عه لق أب فاررة 12-0 58 
- عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحم » » أبو مروان - وقيل أبو الوليد 

- عبد الملك بن يشر بن عبد الملك بن يشر بن مروآن بن الحم ش52 
حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » أبو سليمان 
المسام بن قرار ين ملامان الكلبى » أبو اللطاز ,.. .,. بت ... ... 
- الصميل بن حاتم بن شمر بن ذى الحوشن ن الكلال اضيا + أبو جوشن ' 

الأغلب بن سالم بن عقال بن غفاجة القيمى » أبر جفر 2 ... ... ... 
- الحين ين حرب الكثلق ‏ ا... ... يه مي ممه ميم ممه 2000 


1 


ا 


- 
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- القامم آين الأمير محمد بن عبد الرحن ين الم ابرع 
- المطرفه ابن الأمير محمد » أبو القامم 20700 


فهرس أليرّء الأول 


يزيد بن حاتم بن قبيصة ؛ بن المهلب بن أب صفرة الأزدى المتكى ء أبو خالد 


ا ل د : 
سعيد بن يزيد بن حاتم المهلبى لقف عع مقع أ 
أخوه عبد الله بن يزيد بن حاتم... 0 
سليمان بن ميد الغافى أبوداوود 9 
عبد الله بن الحارود العبدى » ويقال له عيدويه 


مالك ين المنذر الكليى ء أبو عبد الله 0 
العلام بن سعيد بن مروان المهلبى 305 250 


إبرأهيم بن محمد ب بن إبراهم بن مزين الأردى 0 
0 2 
الخصيب موللى أبن العكى .. لمم أعم. ميم مجم 


مع اه 


ه ووه سهوه وقوه 


وه معو عمه ‏ مويه 


وه سمه همه حيثوة 


«٠‏ لسعم عمعء عويد 


تمام بن تيم الدارى الزيسى > 8 الهم القاتم على ابن لكي الاكررات. 


إبراهم بن الأغلب بن سال بن عقال » أيوإحق 
يحيى بن الفضل ين الثمان القيمى » أبو العباس 
خريش بن عبد ألرحمن بن خريش الكندى ١‏ ... 


ععمرآن بن محال بن يزيد الربعى 2 ... ... ... . 


عامر بن المعمر بن ستان التيمى » تم الرباب 

حمرة ين السيال » المعروف بالحخروت 3 
إيراهي بن محمد الشيعى ‏ .., ... ...2 ... 
عرو بن معاوية القيمى اق خفن مإ فاه 
براح عد ترك ال زه 


المائة الثالثة 


عيد الرحمن بن الحكر بن هشام الرنما بن عيد ألر من الداخل بن معاوية بنهشام 


أبن عبد الملك بن مروان ؛ أبو المطرف 00000 


أيته الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم » أبو عبد الله 2 


أينه الأمير عبد الله بن محمد 6 أبوحمد 200 
يعقوب أبن الأمير عبد الرحمن بن الك بن هتتام 
أخوه يشر أين الأمير عبد آلر حن ثثماامة 


- إبراعم ابن الأمير محمد بن عبد أل رحمن ء أشوهها 2 
- القامم بن [دريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عل ... ... 
- عيد الكرم بن عبد الواحد بن مقيث الحاجب » أبو حقض ‏ ... ... ..ء 


#.س لمعه ممه مومه 


١١١ 
لديل‎ 
يال‎ 
1 
١ لا‎ 
1.6 
1١٠ 
1١1١ 


1١1 
116 
برا‎ 
1 
1 
1 7 
١784 
1 
1١ 
1 
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قهرس امزء الأول 


هاشم بن عبد العزيز الوزير » أيوغالك ... ل من عله مه ممم عله 
أبئه عمر بن هاشم عد شطع ووه عه ممما مو الاو ها 2 : 
تمام ين عامر الثقى الوزير 3 أبوغالب ومم اهمه أوممف ا معه ام 

منصور بن محمد بن أ الهلول ممع علاعه ممه ممه اعنم 
عيد ام نح اعيد بن الثير ين أن اعدة الوذ ين 6 أبر عاق ا 2 
سوار ين حمدون القيمى امحارق... عن امه اق اود فاطو ع2 
سعيد بن جودى السعدلى 6 أبو عيان ممه ممم ممه ممم 
سليمان بن وانسوس الوزير © أبو أيوب... ... ... ... 

عاس بن.عامر ين كليب ين شلية ين عييد الحلاى أب عررات 
عيد الرحمن ين وليد بن عبد آلرحمن بن عبد الحميد بن غاتم 

زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ؛ أبو محمد 

الأغاب بن إبراهم بن الأغلب 0 أبو عقال ( ويلقب زر 
أبنه محمد بن الأغلب بن إبراهيم ين الأغلب »© أبو العباس مره لومم مله 
إبراهي بن أن إبراهيم أحمد بن أن عبد الله محمد بن أن عقال الأغلب 
أبنه عبد الله بن إبراهيم ين أحمد » أبو العباس .. 


ابنه زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم ين أجد 2 اح عه 
محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب » أبو العباس 55 
يعقوب بن المضاء بن سوادة بن سفيان بن سام بن عقال ألقيبى ٠م‏ ملم 


أحد بن سفيان بن سوادة بن سفيات بن سالم بن عقال 1ظ25 
مجر بن إبراهيم بن سفيان وي خمو مم ما لاف 10 
أحد بن محمد بن أحد بن حمرة بن السيال ممه ممه أموة ا ممه 
ادن بن مووي لات وى جد قر شع يل ادن بن افر ين خمية الل 
المأحجى » أبو على . عد ل م ولراك الوا ويك أي لاه مه 
عداات ب الست ( اللروت بصاحب البريد) 

عبيد الله الملقب بالمهدى » أبومحيد 0 


أيو عبد له الشيعى ٠‏ داعية عييد الله المهلىي ... ... 
المائة الرابعة 


عبد ال رحن بن محمد الناصر لدين الله » أبوالمطرف . 85 
أبته الحم بن عيد ألرحمن حن المستنصر يالله » أبو العاصى 2 ... ... 
عبد الله بن عبد الرحن الناصر ء أيو عمط ... ... ... .ىه 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر ء أو الأصغ 

محمد ين عبد الملك بن عبد أل رمن التاصر : 3 
مل خالل ب جد ار عو ناس عر اكد القرشية 


لل ل م لك 


صفحة 
3 محمد أبن الأمير المنثر بن محمد بن عبد ألرحمن بن الحم بن هشام » 
أبوايد اق ع أ سيك يميه عاد للم لحم موه بلع قو عع سي .5115 
م الحم ؛ ب أحد ب الأب د بن عبد لرحن بن اك بن هام ل ا 51 
م - عير ين أحد أبن الأمير محمد بن عبد أل رمن ا 111 
مم وو ا 00 
أبو بكر الملقب بالحجر.. ا لالم 160» 
84 اد د عرد ار عن بن مواد به الرخن انطو أبو عيذ ايأ 3-5 
الى إبراهيم بن إدريس الحسى ا وبق افا نم نم الل 1" 115 
بر - أحدين مد بن أفس المدال ...ا ب ... 0 
عق - لب ين عبيد الله ٍ بن أنية اللعروف يابن الشالية » أبو عيبى 00 256 رن 


.4 امه مومى بن محبل بن سعيد بن موب ومواامقهة أموو أعهوع ا معهة همه أ مع.ه ‏ ا مدج زارفا 
أوا سم أحد بن عبد الملك بن شبيد الوزير أبوعر... أ الاق لكام العام معفم 111/5 
واه ابته عبد الملك بن أجد الوزير » أيو مروان وقلع مما الي الع 19؟ 


م - عبد ألوهاب بن محمد ين عيد الوهاب الوزير » أبو وهب ممه ا مد ودع 4/8 
ع4 اعم أخوه غالب بن محمد بن عبد ألوهاب ©» أبو عبد السلام فم اه اممف ام ٠‏ 164 
.6 - جهور بن عبيد الله بن أن عبدة الوزير » أبو الحزم لدي للف روعاف 1848 


كو اح أخوة محيد ين عييك لهت مم مم مني مني عنم عم عر ممم ملم 161 
وات شاد الي قف بول ااذه لو ل كود 17و 
مه - إسباعيل بن بدر بن إمباعيل بن زياد » أبو بكر ا ل 11 


وو - عيد الله بن أحد بن يعلى بن وهب 55 نف 19510 
و٠‏ سه عقر بن عيّان المصحقى الحاجبي الوزير 4 أبوالمس ممه أوقة ممه موه ”> 
و٠‏ - محيد بن عد الله بن أتى عامر الحاحب » المتصور أيو عامر اط ا ل ١‏ 11 


٠69‏ - عداله بن عبرو ين أق عابر ء أبو حقض 0 ... ...ا لل من ل اللا 
#ملا ده زياد بى أفلم ؛ مولى اللأصر عد الرعن بن حمة ... ... ... ... ... خلا؟ 
غ6٠‏ - قرحوث بن عد الله ء» يعرف باين ألويلة ‏ ... ... ...ا م ل ميم *م؟ 
٠‏ - على بن وداعة بن عد الودود على » لو اشن ل ا 
15 كيهل نول أهذ بن هل ب سام وان وار جف ا ملام ا اوم ل ألا 
٠‏ - محمد القائم أبو القامم ين المهدى عي الله .تت يي يي من من ملم 84# 
ا 0 لما ما د الال 
4 - حليل بن إمحاق بن ورد » أبو العياس لم ل لم ا ل 1 
عل - جممرين تلاج الكتاى ء أو الفضل ...ب .ب بل لي لل لمي لمي 84م 
اح بحيى ين عل بن جدرن المذاى ين الأتدلسى ... ... .نت ني لل مني اشف» 


2م15 لذ ل8! 
#بررز3 - له علا1! 4/١‏ 


5801101 
و" 
05 111554117 


#رثمنا هل للادعدلملا؟ 4 جنويع ء/ومم 
7/1014 02 قماواهماذا عمفساظ 2 لصلاليماة ع0 عدعاء 2ط 


1 ناولا 


عالط 


ملق له طأنعدل! عناا 47 ,كممنا 1اطن8 عل عطوعق 500616 مآ 
,316 بآ 


